خا رة الماك 


لادی 


تاریخ الحملة إلى القدس 
]14° س [1Y‏ 
تاليف 
فوشيه الشارتري 
Fulcher of Charires‏ 
ترجمة من اللاتينية إلى الانجليزية 


الاخثت فرنسيس ريتا ريان 
Frances Rita Ryan‏ 


حرره وقدمه 
هارولد س. فنك 
Harold S. Fink‏ 
نقله إلى العربية 
د. زياد جمیل العسلي 


فوشيه الشارتري 


فوشيه الشارتري : تاريخ الحملة الى القدس 
( ۱1۲۷-1۰4( 
الطبعة العربية الاولی : ٠۹۹۰‏ 


الناشر : دار الشروق للنشر والتوزيع 
صس.ب. ٩۹۲۹٤٩۳‏ 


تلفون ۲٤۳۲۱‏ 
تلکس ۲۳٣٣۷‏ یونیتور 
عہان-الاردن 

٭ التوزيع : المركز العربي لتوزيع المطبوعات 
ص.ب. ۱۳/۹٦۸۷‏ 
تلفون ۸٩۳۵۴۳۷‏ 
تلکس ۲۰۹۸۳ آسیب 


ببروت -لبنان 


كلمة المترجم 


استحوذت دراسة الدرلة الصايبية على قدر متزايد من اهتامى خلال السنوات 
العشر الماضيةء وقد زودتني هذه الدراسة بتفهم اعمق للحركة الصايبية ودولتها 
وأنارت اماي بعض السبل التي ما كنت قد طرقتها بدونها. وقد وجدت ان هذه 
الدراسة شغلت اهتام عدد كبر من علماء وبحالة اسرائيل حى اصبحت الحامعة 
العرية من اهم مراكز الابحاث الصليبية في العا» بستخرجون العبر من دراسة 
تلك التجربة التاريغية الحية لمجتمع اجنبي حل ني البلاد المقدسة واستقر فيها قرابة 
فرنين من الزمن» وقد امعلت النظر في السبل التي سلكها اجدادنا في مقاومة 
الصليبيون ودحرهم وقارنتها بالسبل التي نسلكها في عصرنا الحديث لواجهة النسخة 
الحديدة للحملات الصليبية. 

وقد سرّني ان الحركة الصايبية والحهاد ضدها استقطبت أهتمام عدد متزايد من 
علماء ومفكرتي العرب والمسلمين الذين قدموا دراسات جيدة ورصينة للقارىء 
العربي تهدف الى تعريفه بطبيعة التحدي الذي واجهه اجدادنا في تلك الفترة. الا 
اننا لا نزال نفتقر الى المزيد من الدراسإت العلمية المغصلة عن اوجه حياة امجتمع 
الذي واجه التحدي الصليبي وحقق النصر عليه بعد المزية» كا نحتاج الى تنسيق 
هذه الدراسات بنظرة استراتيجية ترطها مع العصر الحديث» وتأخحذ من ذلك كله 
العرة والاعتبار. 

وسأحاول في المقدمة التي وضعتها ان اقدم دراسة مقارنة موجزة بين الحركتين 
الصليبية والصهيونية ودولتيها آملا ان اكون قد اوضحت العلاقة بيماء وكذلك 
بعض اوجه علاقتنا بکل مہا . 

وان المترجم اذ يضع بين يدي القارىء العربي هذه الترجمة الكاملة لكتب 
فوشيه الثلاثة» يستميح العذر صادقاء كا فعل فوشيه قبل ثمأانية قرول وثيف› 
لضعف اسلوبه وخحشونته» كا يأمل ان يسهم هذا العمل المتواضع في فهمنا للحركة 
الصليبية» وسر اغوارها. 


الدكتور زياد العسلي 


”المقدمة“ 


لخا اراشة 


« 


في السابم والعشرين من تشرين الثاني عام ٠٠۹١‏ م القى البابا اوربان الثاني 
حطبة في كليرمولت في فرنسا تردد صداها على مر العصور لا حلفت من آثار في 
الغرب والشرق. فقد دعا البابا اهل اوروبا للقيام بحملة مسلحة» تحت شعار 
الصليب» لنجدة اخوانمم في بيزلطية ولتحرير القدس والبلاد المغدسة من براثن 
”الكفار“. وشاركت الكنيسة في تسيق ما دعي فيم) بعد بالحملة الصايبية الاولىء 
الي بدأت بغادرة اوروبا على دفعات متتالية في العام التالي. واجتمعت جيوشها 
المتعددة تحت امرة نبلاء عدة» في ربع عام ۷ خارج اسوار الق طنطينية. 
وهناك انترزع متهم امبراطور بيزنطية الكسيس مين الطاعة مقاہل مساعدته ممم لتابعة 
الحملة الى البلاد القدسة. ثم زحفوا عر آسيا الصغری حیث اشتبكت معهم 
جيوش السلطان السلجوقي قليج ارسلان في حروب مضنية» وکېدتېم خسائر 
فادحة» ولكنہم شقوا طريقهم نحو انطاكية» حاضرة الشرق الزاهرة» وفرضوا عليها 
الحصار في حريف ذلك العام . وطال ذلك الحصار ثانبة شهور ذاق فيها الطرفان 
الامزين من الحرب وال حوع والعطش» ولكن انطاكية سقطت احيرا في صيف عام 
۸. تاع بعض امراء الصليبيين مسيرتمم نحو البلاد المقدسة في خريف ذلك 
العام فسقطت کر من بلاد الساحل السوري ني قبضتهم الى أن وصلوا الى القدس 
في صیف عام ۱٩۹۹‏ م. 

كانت القدس في رلك الفترة تحت سيطرة الفاطميين الذين كانوا قد انتزعوها 
قبل ذلك بعام من ايدي سلاجقة الشمال مستغلين فرصة انشغاهم محاربة الفرنجة . 
وكان السلاجقة بدورهم قد انتزعوا القدس من ايدي الفاطميين عام ٠٠١١‏ م الى 
أن استردها هؤلاء منم قبل المجمة الصليبية بعام واحد. 


۷ 


دافع حاكم القدس الفاطمي» افتخار الدولة عنما ببسالة وقاوم بشدة الحصار 
الذي امتد من ۷ حزیران اى ٠١‏ تموز عام ۰۹۹ م ولکنہا سقطت ابرا ف ذلك 
يوم الذي صادف يوم الجمعة ۲۳ شعبان عام ۲ ه . وامعن الفرنجة سيوفهم 
في كل من وجدوا في بيت المقدس ”حتى لطخت الدماء الكواحل“. وقال ابن 
الاثير» المؤرخ العربي الذي عاصر تلك الاحداث ”وركب الاس السيف ولبٹ 
الفرنج في البلدة اسبوعاً يقتلون فيه المسلمين. وقتل الفرنج با مسجد الاقصى ما 
پزید عل سبعین الفا منهم جماعة كشرة من أئمة السلمين وعلہائهم وعبادهم 
وزهادهم ممن فارق الاوطان وجاور بذلك الموضع الشريف“*. 

بعد أن احتل الصليبيون مدينة القدس أسسوا فيها امارة تحت حكم الامير 
جودفري دي بويون الذي شرع ف تأاسيس الدولة» ولكن المئية عاجلته في العام 
التالي فخلفه على الامارة شقيقه بلدوين الذي توج نفسه أول ملك لمملكة القدس 
في عيد الميلاد عام ٠٠٠١‏ م. وحكم بلدوين الاول مدة ثانية عشر عاما وطد 
خلا ما آرکان الملكة ووسع رقعتها. 

وبلدوين هذاء» هو شقيق جودفري الاصغر» وكان قد انفصل عن الحملة 
الصليبية الرئيسية في آسيا الصغرى قبل وصوها الى انطاكية وزحف شرقا نحو الرها 
حیٹ تامر على امرها طوروس الارمني الذي کان قد استغاثٹ به لینجده من 
المسلمين فأطاح به وأسس امارة الرها عام ۸ م» وهي أول امارة صليبية في 
الشرق - ويجدر بالذكر أنها أول امارة تم تحريرها في) بعد على يد عاد الدين زنكي 
عام ۱۱٤٤‏ م - فوطد اركانما وحكمها فترة جاوزت العامين» استدعي بعدها الى 
القدس ليتولى عرشها اثر وفاة شقيقه. وقد أرسى بلدوين دعائم الدولة وأنشاً 
مؤسساتا وشن الحروب التوسعية بلا هوادة. وتحالف مع اسطول جنوى ليستمد منه 
الدعم البحري فسقطت في يده مدن عديدة منها القيصرية وطرطوس والرملة وعكا 
وطرابلس وبروت وصيدا. وحارب جيوش الفاطميين التي اتخذت عسقلان قاعدة 
بحرية ها وأوشكت على أن تفتك به في الرملة» وجيوش طغتكين اتابك دمشق 


(Hk‏ بقيت القدس تحت سيطرة الصليبيين الى ان حررها صلاح اللدين الايوبي بعد ثلاثة اجيال يرم 
الحمعة ۷ رجب عام 0۸۴ هه المرافق ۲ تشرین الثاني عام 11AY‏ م“ اثر انتصاره الساحق ف 
معركة حطين. وما قتل ولا جرح ف تحرير القدس انسان» وافتدى صلاح الدين بامواله من الفرنجة 
من لم یقدر منہم على دفع فدیته. 
وقد دامت الدولة الصليبية قرابة قرن ونيف بعد واقعة حطين الى ان تضافرت عليها قوی 
الشرق تحت قيادة جبابرة الماليك بيبرس ثم قلاوون ثم ابنه الاشرف حليل الذي حرر عكا منم عام 
۲۹۱ م والقی e‏ ف الہحر فعادوا ای الغرب من حیٹ اتوا. 


ومودود أتابك الموصل الذي كاد أن بحطم ملكته. کا زحف بلدوين بجنوده جنوبا 
نحو صحراء الاردن وسیناء حت دلتا مصر. وتوفي في العریش في آخحر حلاته عام 
4۸ م۰ 

قبل على ولاية الرها عام ٠٠٠١‏ م. امتلك بلدوين الثاني عرش القدس حى وفاته 
عام ۹۳۱ م“ وتابع سياسة سلفه التوسعية وفرض ہماینه عل اأمارة طرابلس 
واصبح وصیا على امارة انطاكية اثر مقتل امرهاء کے احتفطظ بامارته ف الرهاء 
وبذلك سيطر عى الامارات الصليبية الأربع. وقد اشتبك في حروب متكررة مع 
وراء الفرات . ووقح بلدوین ف اسر بلك دة تقل عن العامين» م اطلق سراحه» 
فاستأنف حروبه كا فعل من قبل. وقد تزايد في عهده التعامل التجاري بين 
السلمين والصليبيين وعقد بعض التحالفات م بعضص الامراء. 


عكست الحركة المناهضة للصليبيين» والتي اتخذت الجهاد الاسلامي شعارا 
ها وضع الشرق الذي تنازعته المشاحنات والحروب بين تلف الامراء والاتابكة 
الذين حكموا البلاد والمدن اللجاورة. وقد تراوحت هذه الحركة بين الاستسلام 
والتعامل كا فعل بنو عبار في طرابلس ورضوان امير حلب وبين حمل السلاح وشن 
الحرب كا فعل هودود حاكم الموصل ومن بعده بلك. واستعمل بعض الامراء 
الحرب تارة والسياسة ثارة اخرى للتعايش مع الدولة الصليبية كا فعل امير دمشق 
طختكون ومن بعده معين الدين أنر. ولكن الرد الحاسم بدأ يتبلور في المشرق بعد 
اربعة عقود حين استلم الاتابك عاد الدين زنكي امارة الموصل واعلن الجهادء ثم 
توج كفاحه بتحرير امارة الرها عام ٠٠٤١١‏ م. وبعد مصرعه حل ابشه نور الندين 
راية الجهاد فوطد حكمه في حلب» وتابع مناوشة الصليبيين مقتنعا بأن تحرير البلاد 
لن پتم الا بتوحيد الولايات المجاورة للدول الصليبية. وقد لاقت استراتيجينه 
التوحيدية مقاومة عنيفة من الصليبيين ومن امراء البلدان التي تفصله عن 
الا ي ا عي الد ات ا مي اما ج الف 
لتحميه من نور الدين . غير ان نور الدين نجح في الاستيلاء على الحكم في دمشق 
عام ٠٠١٤‏ م فاصبحت عاصمته ومنطلق جهاده. ثم انه تابع سياسته التوحيدية 
باحاطة الدولة الصليبية من دمشق الى القاهرةء فارسل جيوشه» تحت قيادة شبركوه 


وابن اخيه صلاح الدينء الى مصر في حملات متتالية واجهوا فيها جيوش امالريك 
الصليبيةء وحليفهم شاور الوزير الفاطمي» الى ان انتصر شيركوه فتم بذلك توحيد 
البلاد تحت امرة نور الدين ولفظت الدولة الفاطمية انفاسها الاخيرة» استلم صلاح 
الدين الایوي امارة مصر بعد وفاة عمه شیرکوه الى ان توفي نور الدين» عام ١١١١‏ 
م ۵٦۹(‏ ه) فاستلم صلاح الدين امارة دمشق والقاهرة وحلب» وتابح الحهاد ہمة 
ونشاط وشق الطريق الى حطين عام ۱۱۸۷ م ٥۸۳(‏ ه) حين قصم ظهر الجيوش 
الصليبية المجتمعة» وحرر القدس بعد ذلك بشهور. 

سمح انقسام الدولة الاسلامية بعد وفاة صلاح الدين للدولة الصليبية ان 
تعيش قرنا آخر في الشرق» الى ان تم توحيد البلاد مرة اخرى تحث امرة جبابرة 
الماليك اہتداء بالظاهر بيبرس» ذلك المجاهد الذي بدع في فن الحرب والسياسة» 
الذي انطلق من قاعدته في القاهرة ووحد بلاد الشام والعراق»ء وبدأً بدك المعاقل 
الصليبية وازالة آثارهاء الى ان كسر شوكتهم» وترك خليفته قلاوون متابعة المهمة 
التي انتھت بحصار عکا على یدہ حیٹ توفي على اہواہہاء تارکا لابنه الاشرف خليل 
شرف تحریر البلاد عام ۱۲۹۱ م. 


عن الكتاب والمؤلف 


عندما دعا البابا رجال اوروبا المسيحية لحمل الصليب لتحرير القدس من 
قبضة ”الكفار“» استجاب لندائه الكثبرون ومهم القسيس فوشيه دو شارتر. وقد 
انضم فوشيه الى الحملة الاولى التي انتهت باحتلال القدس ثم قضى بقية حياته في 
الفدس› حیث کتب تاريجه هذاء الى ان انقطع عن الكتابة عام ۱١۲۷‏ م ورا 
توي في ذلك العام عن عمر يناهز الثمانية والستين عاما. 

من المرجح ان فوشیه ولد في شارتر في فرنسا حوالی عام ۱۰۵۸ م او ۱۰۵۹ 
م ولا نعرف شیا عن مستهل حياته هناك الى ان شارك في الحملة الصليبية وأدرك 
الاهمية التارغية للأحداث التي عاشها فابتدأً في تدوينما. وقد رافق الحملة الصليبية 
التي غادرت شارتر الى أن انضم الى بلدوين الاول حين انشق هذا عن الجيش 
الرئيسي في آسيا الصغرى وزحف بمجموعة صغيرة شرقاً عبر الفرات وأسس امارة 
الرها الصليبية عام ٠٠۹۸‏ م. وبقي هناك مدة عامين الى أن تول بلدوين عرش 


1۰ 


القدس بعد وفاة أخيه جودفري . وكان فوشيه قسيس بلدوين الخاص ورافقه في 
حروبه واسفاره» ومن المحتمل انه کان مستشارا له . 

يقع تارځه في لاة کتب. یہدأً الكتاب الاول مجلس كلرمونت وخطبة البابا 
التاريخية وينتهي بوفاة جودفري امير القدس . ويبتدىء الكتاب الثاني باعتلاء بلدوين 
الاول عرش القدس ووصف الاحداث التي جرت الى وفاته في العسريش. ثم 
يبتدىء الكتاب الثالث باعتلاء بلدوين الثاني عرش القدس الى أن بنتهي فجأة عام 
۷. ومن المرجح ان فوشيه توفي في ذلك العام أو أصيب برض أقعده عن 
الكتابة . 

من الواضح ان مركز فوشيه كقسيس بلدوين الخاص مكنه من الاطلاع على 
دحائل الامورء واتاح له أن يكون شاهد عيان لاحداث لم يسجلها غيره. وقد 
ارتقت مكانة فوشيه بين المؤرخين المحدثين بعد قرون من الاهمال الى ان ضبط 
هاجدمير النص اللاتيي لكتب فوشيه الثلاثة» ثم قدم تحليلا لحياته» ومواقفه 
وأسلوبه وقيمته التارخية» فوطد ذلك مركز فوشيه كمرجع اساسي لا يستغفی عنه 
لدراسة الحملة الصليبية الأولى وملكة القدس الصليبية في عقودها الاولى . 

وقامت الراهبة فرانسيس ريان بترجمة نص هاجنمير من اللاتينية الى 
الانجليزية ونشرت الكتاب الاول عام ۱۹١١‏ م. واخيرا قام البروفسير فنك بتلقيح 
ترحتها للكتاين الثاني والثالك. ونشر المجلد الكامل عام ۱۹۹ م وقد ترجم 
المعرب هذا النص الانجليزي الى العربية. 


نظر فوشيه للحملة الصليبية على أنها حرب مقدسة تشبه حروب بني اسرائيل 
والمكابيين في العهود القدية. واعتبر أن الفرنجة الذين اجتاحوا البلاد المقدسة قوم 
مستضعفون دأبوا على الدفاع عن أنفسهم ضد عدو فاتك غادر لا ينفك عن قتاهم 
والتحرش بہم . كا اعتبر الصليبيين كلهم حجاجا» سواء كانوا مدججين بالسلاح 
ام عزلا وکل من مات في حجته منہم شهیدآً وکل من ارتد عنہا جباناً. أما نظرته 
لسكان البلاد فهي تتميز بالبساطة والشمول. فهم في نظره اعداء المسيح كفار 
وثنيون» قساة وبرابرة» لا تعرف قلومم الرهمة. فجردهم هذه اللظرة من 
انسانيتهم» وما حطر بباله أن مؤلاء القوم حقوقاً في الأرض التي ولدوا وعاشوا 


۱۱ 


١‏ بنوا فيها وعليهاء كا فعل اباؤهم واجدادهم من قبلهم. فقد ذكر ني قتلى المسلمين 
بعد سشوط قيسارية والقدس أن جثنهم تراكمت واضرمت فيها النيران لاستخلاص 
القع الذهبية التي ابتلعوها قبيل هلاكهم. وسرد ببساطة» دون ابداء اي عاطفةء 
كياب تلطخت كواحل الفرنجة بالدماء في ساحة الاقصى والصخرة بعد أن قطعت 
رووس الآلاف من المسلمين ”فا نجا طفل ولا امرأة“. وبقيت جثلهم متعفنة خحلف 
السور تزكم رائحتها الانوف حتى بعد هذه المجزرة بعام. وفي موضع آحر» ذكر في 
معرضس اشارته للساء المسلات اللواتي وقعن في الاسر في يم الامير كربوقا اثر 
همزيته على أبواب انطاكية ”ان الفرنجة لم مسوهن بأذى» وانما بقروا بطونهن 
بالحراب“ . وقل ما ذكر اعداءه بالحير فوصف الاتراك مرة بأنهم ”جنس شجاع» 
مهرة باستعمال القوس“. واثر وفاة مودود امير الموصل ذكر أنه ”كان وافر الثروة 
عظيم السطوة ذائع الصيت شديد الهمة“ ولكنه أضاف أنه ”كان وباء من الله“ . 
وقد احللق على اعدائه اساء حتلفة فدعاهم بالكفار» والوئنيين والشرقيين والاتراك 
الرس والعرب والاحباش» وما دعاهم بالسلمين سوى مرة واحدة» حين 
استسلهوا في مدينة صور. ولم يميز بين السنة والشيعة» ولا بين السلاجقة 
والفاطميون ولا بين خليفة بغداد وخليفة القاهرة فكلهم لديه سواء في كفرهم 
و«-حشيتهم . وقد بلغ مدى جهله بالدين الاسلامي او ازدرائه له آنه ذکر اڻ 
السلمين اقاموا الصلاة لصنم باسم النبي محمد في قبة الصخرة في القدس. وقد 
احتلفت نظرة فوشيه العنصرية هذه تجاه الشرقيين عن نظرته تجاه الفرنجة وامرائهم. 
فابدی نحو هؤلاء کل تفهم واعجاب) وأشاد بأجاد کل امیر منہم» حت من 
اخستلق منہم مح سیده بلدوین» وافتخر بانتصاراتہم وبالغ ي عدد اعدائهم ف 
الوقائع » وقلل من عدد جنودهم ليظهر تفوقهم في فنون الحرب» وأرجع فضل 
فوزهم للرب وللصليب المقدس» وهزيتهم لفسقهم وانخماسهم في الملذات. وقد 
غض الطرف عن تصرفاتهم الشائنة كا حدث حين غدر سيده بلدوين بحاكم الرها 
وروس الارمني الذي آمن له وتبناه في احتفال رسمي وعیله وریشا شرعيا له. 
ولکن بلدوین دبر مقتله خلال ايام واستولى على امارة الرهاء وكذلك حين استسلم 


وهکذا نری أن فوشیه کان داعية منحازا فليس مخدعنا تفاه ولا ورعه» ولا 
اقتباسه الكتب السماوية ولا مباهاته بقول الحقيقة. وهو يكتسب اهميته بالسبة لا 
لكونه نموذجا لدعاة الحركة الصليبية ورمز للأرضية الفكرية التي ارتكزت عليها. 
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الحركة الصليبية والتاريخ المعاصر 


الحر كة الصليية في جوهرها حركة استيطانية» آمن ہا قوم حضروا مسلحین 
واستغلوا من استبقوا من اهلها. ودأبت دولتهم هذه على القتال والانتصار والتوسع 
الى أن تابلتها قوة شرقية معاكسة نمت وتعاظمت الى أن كسرت شوكتها بعد ثلاثة 
اجيال» ثم اجهزت عليها واستأصلتها بعد فترة م تتجاوز القرنين من الزمن. 

وليس بودنا أن نناقش إسباب نشوء هذه الحركة أو نستعرض الدوافع 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية التي تضافرت في اوروبا فأدت الى نشأما في تلك 
الفترة» ولكننا نعتقد جازمين أن طرح هذه الحركة كقضية دينية يباركها الله ويحض 
عليها ويجزي بالثواب في الدنيا والآخرة من ضصحى من اجلهاء كان شرطاً أساسياً 
لانجاحها. وقد طرح البابا اوربان الثاني في خحطابه في كليرمونت هذه الحملة على 
اما ”حجة“ تمدف الى ”نحرير البلاد المقدسة“ من برائن ”الكفار“ ”ذلك الجس 
اللسیس“ ”الذي يعاني من الحقارة والانحطاط› وتستعسده الشياطين والعفاريت“ 
عل ایدي ”جنود المسيح “ الذين يطيعون ”اوامر الله والكنيسة المقدسة“ وحملون 
”شارة الصليب“ رمراً ”لاام“ واستعدادهم ”للشهادة“ , وھهکذا ز حف الغربيون 
نحو البلاد المقدسة تحت شعار ”ارادة الله“ بعد ان زودت هله النظرة الدينية 
بالقاعدة الفكرية الصلبة التي ابت حماس الغربيين واقنعتهم بصواب قضيتهم » 
وحملتهم على القتال والموت من أجلها. 

ولا فی عل القارىء آن ديانة اخحری» بعد تأنية قرول من هذه الاحداٿث› 
أوجدت القاعدة الفكرية لانتزاع هذه البلاد ذاتها من ايدي اهلهاء فبعثت من ركام 
التاريخ تعابير تفي بالغرض مثل ”ارض الميعاد“ و"شعب الله المختار“ و”العهد“ 
و”صهيون“ و ودا“ و”السامرة“ و"اورشلیہ“ وبذلك تم تشك اهيكل الدعائي 
للحركة الصهيونية › آخحر الحملات الصليبية وأشدها دهاء. فهذه الحركة ا تزال ف 
جوهرها حركة استيطانية مسلحة» قدمت من بلاد الغرب واستعمرت قطعة من بلاد 
الشرق واحضعت أهلها واستندت على قاعدتا في الغرب لتفديم الدعم بالرجال 
والاموال والعتاد. ولكن تغيبر الاديان» وما تبعه من تغيير الرموز والشعارات ادى 
الى اغشاء الأبصار وتضليل العقول. فبدل أن يستمر طرح التناقض بين الغرب 
المسيحي من جهة والشرق المسلم العري من جهة اخرى» عرض على انه صراع 


۳ 


بين اليهود والعرب ودعي بالقضصية الفلسطيلية» فقد تطوع اليهود الخربيون. اثر 
تعرضهم لعلف اللاسامية الجامح » الى القيام بهذه الحملة الصليبية الحديفة» خحدمة 
لاسيادهم ې الخرب» ورأوا ہذلك رجا من ”الغيتو“ ومعسكرات الاعتقال. ثم 
انضم تحت لوائهم» وتحت سلطتهم» اليهود الشرقيون ليقدموا المادة البشريسة 
الضرورية لانجاح هله الحملة. 

دعت الحركة الصهيونئية اليهودية» التي ابتدات بالعمل المنظم في القرن التاسم 
عشر» الى الاعتراف باليهود كأمة واحدة وبارتباطهم الشاريخي بالاراضي المقشدسة» 
وبحقهم بالعودة اليها وانشاء وطن قومي ممم فيها. ولكن بذور هذه السركة ل تبداً 
في القرن الماضي ولم تقتصر على اليهرد. اذ ان حلم اليهود في العودة الى اورشليم 
قديم قدم السبي وايام بابلء ولكنه بقي حلا في يلتهم عبر العصورء بجا فيها 
العصرر الصليبية حين ذاف اليهودء للمرة الاولى» علف اللاسامية الغربية الجسامح» 
اذ اسحرق رعاع الصليبيين احياء اليهرد وقراهم في اوروبا وهم في طريقهم الى 
الدرق عتابا هم لقتلهم السيح . وبع تأسيس دولتهم في القدس نفى الصليبيون 
من ل يقتل من اليهود مع المسلمين ما ومنعوهم من الدخول اليها الى ان حررها 
صلاح الدین عام ۱١۱۸۷‏ وسمح هم بالعودة اليها. وقد تزايد عدد مهاجري اليهود 
من أوروبا مع تزايد الاضطهاد الديني ضدهم منذ القرن الشالث عشر. ولكن 
هجرتبم بقيت محدودة وغير قانونية» وظل حلمهم بالعودة وما في مخيلة اجياهم 
امتعاقبة الى ان تبنته المجتمعات الغربية المسيحيةء ووفرت لمم الدعم الذي نقله من 
غيلة الكهان الى أرض فلسطين. 

وقصة تطور اليهود من كونيم اول ضحايا الحركة الصليبية المسيحية في 
القرنين الثاني والثالث عشر الى كونهم منفذي وجنود الحركة الصهيونية التي حظيت 
وتحظى بعطف ودعم الغرب المسيحي في القرنين التاسع عشر والعشرين هي قصة 
معقدة تتطلب دراسة شاملة لتاريخ اوروبا والشرق الاوسط وتحتاج الى كشير من 
الببحث والتقصي. على اننا نرى ان الصراع التاريخي بين الشرق العربي الاسلامي 
والغرب المسيحي يوفر الحلفية اللازمة لفهم هذه القصة. فالصراع الذي بدا 
بالفتوحات الاسلامية ضد الدولة البيرنطية (التي اصبحث رومية اورشرذكسية في 
بعد) واستمر عدة قرون تطور الى الصراع الاسلامي مع اوروبا الكاثرليكية اللائيلية 
في الاندلس وفي الدولة الصليبية ثم الى الفتوحات العشمانية التي اوصلت المسلمين 
الى حروب مع القوميات الاوروبية المختلفة» وفروع الديانة المسيحية الثلائة فيهاء 
الاورتوذكسية والكاثوليكية والروتستانتية . 


٤ 


وقد ادى انحطاط الدولة العثمانية في القرنين الماضيين وهزية جيوشها فى 
الشرق الاوسط على ايدي القرات الريطانية وحلفائها العرب خلال الحرب العالية 
الثانية الى اعادة السيطرة الغربية على المشرق» وابتدأ بذلك فصل مأساوي الابعاد 
على الشرق تحددت ملاحه بمعاهدة سایکس بیکو عام 1 ثم ہوعد بلفور عام 
۷, ووضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ رغم كل الوعرد الغربية للعرب 
”مكافاتہم“ على الدور الذي لعبوه ضد الدولة العثانية. وما تاريخ هذا القرن في 
بلادنا من تلك الغترة ال پومنا هذا الا تکریس لسایکس بیكو وبلفور. 

ان هذا الصراع التار خي بين الحضارتين الغربية المسيحية والشرقية العربية 
امسلمة يوفر الخلفية التاريخية التي ادت الى نشوء وتطور الفكر الصهيوني المسيحي 
اللايهودي في الغرب. اذ ان التوراة التي اسبغت الشرعية على امنلاك المسيحيين 
للاراضي المقدسة خلال الحملة الصليبية» استخدمت هي بعينها لاسباغ هله 
الشرعية على امتلاك اليهود لفاسطين في القرون التالية. وقد قدمت رجينا شريف 
بحثا رائدا في كتابا ”الصهيونية غير اليهودية“ اوضحت فيه دور حركة الاصلاح 
البروتستانتية » بنظرتها الاصولية وعودتها الى التوراة» في بعث اسطورة شعب الله 
المختار» واسطورة العهد التي ترتكز على استمرارية الاتصال بين اليهود شعب الله 
المختار والبلاد المقدسةء ثم اسطورة التبشير بعودة المسيح المنتظر بعد عودة شعب 
الله المختار الى البلاد المقدسة حيث يؤسس فيها وطنا يدوم ابد الدهر. 


وقد معت حركة الاصلاح البروتستانتية› مذ مطلعهاء ین اللاسامية من جهة» 
والصهيونية السياسية من جهة اخحرى. اذ نرى مارتن لوثر يكتب في القرن السادس 
عشر ”ومن حول بين اليهود وبين عردم الى بلادهم هودا؟ لا احد! ولسوف 
نزودهم بکل مؤونة الرحلة» وما ذلك إلا لکي نتخلص منم » فهم عبء ثقیل 
علينا“. وقد تبلت الحركة البيوريتانية من خلال الحركة البروتستانتية» في انجلترا في 
القرنين السادس والسابع عشر فكرة عودة اليهود الى البلاد المقدسة على انها تحفيق 
لنبوء ات التوراة ودعت اليها. وما ان اطل القرن الشامن عشر حق رانا ان هله 
الفكرة التي بدأت هامشية بدأت تضرب جذورا بين اعلام الفكر والفلسفة والعلم 
والادب والشعر. ورأینا رجالا مثل لوك واسحی نیونون يدعون ال عودة اليهود» کا 
فعل ذلك بريستلى مكتشف الاكسجين الذي صل لليهود ”لان يتجمعوا من جيم 
الامم وان پتوطنوا في بلادهم ارض کنعان“. کا دعا جان جاك روسو ”لان یصبح 
لليهود دولة حرة» مدارسها وجامعاتما“. ثم ان باسکال اعرب عن اعجابه باليهود 
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بصفتهم ”الامة الاولى“ واعتر اسراثیل الشری الرمسرية بقدوم المسيح ٠"‏ وو صف 
ابمانيويل كانت اليهود باهم ”الفلسطينيون الذين يقطنون بيننا“ . واعتشد فخته. 
الفيلسوف الا لاني المعروف بعداوته للیهود ان ”لا مکان في اور وبا لليهود وعلى الام 
الا باحتلال البلاد المغدسة هم ثابية واعادشم اليها“ . 

ومح انتعاش الحرکات الانجيلية والاصولية ف انجلترا ف الشرن التاسم دسر ب 
انتشرت الدعوة بالحاح الى عودة اليهود قبل نباية الفرن وعودة المسيسح التسار . 
حسب النظرة الالفية» وقل رادف کل هله التيارات نظرة ر وسانسية ف الادب يسح 
ان نسميها بالنظرة الرومانسية الصهيونية . وتتميز هذه النظرة بتعاطفهسا مع اليهسود 
واعجاما r‏ وتظهر ”اليهردي الخیالی“ متحليا باسحدار ة والمقدرة على الاحتال والبشاء 
رغم ”الكوارٹث الى حلت بأمته“» ونری کہار شعر اء هذا القرن پعکسون هلا 
الاعجاب» ونحضون اليهود عل الحودة ا البلاد المشدسة» وقسكد فعل ذلاف اللورد 
بایرون» وولتر سکوت. وولیم ووردزوارث. وروبیرت براوننج . وچورج الپوت 


وهكذا نرى ان التيار الصهيوني كان قد جرف المجتمع المسيحي الاورويء 
وحقق الانجازات الفكرية والادبية والشعرية في خيلة هذا المجتمسع قبل ظهور 
الحركة اليهودية الصهيونية وتنظيمها في اواحر القرن. 

ومن نافل القول ان رجال السياسة قد استفادوا من شعبية هذا التيار الذي 
ساندته قطاعات هامة من شحوم : 

| مجموعة المتدينين الانجيليين الذين اعتقدوا ان عودة اليهود الى الاراضي 
المقدسة تحقيق لنبوءة آهية وتبشير بقدوم المسيح المنتظر . 

۲ - مجموعة رجال الفكر والادب والعلم التي نظرت اجمالا للمسأالة اليهسودية 
كمسألة انسانية يجب ان يوضع فيها حد لتشرد اليهود وعذاميمء كا رأى الكثر 
مہم ان اليهود اكتسبوا حقهم في وطن مستقل لتفوقهم وقدرتمم على البقاء. 

۳ - مجموعة اللاساميين» واعداء اليهودء داحل الكنيسة وخارجها الى 
حبذت ترحيل اليهود للخلاص منم . ۰ 

٤‏ - مجحموعة» ويبدو اها الاأقلية. من اليهود ال ارادت الخلاص من حياة 
المهمجر والعنصرية. ولا بد ان نشيد هنا بمدى مقاومة قطاعات كبيرة من اليهرد 
للفكر الصهيوني الذي لم يأملوا فيه خيرآ» ونما اعتبروه مشروعا لا ساميا أحر» 
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سيؤدي الى انتقاص حقوقهم في اوطانهم بأوروباء والى حرمانهمم من المساواة 
و 

ه ‏ القطاعات العريضة من الشحوب الغربيةء من رجال الدين والعلم 
والادب والسياسة الى العال والفلاحين والبسطاء الذين جعتهم نظرة عداء تاريخية 
تجاه العرب والمسلمين» يسرت هم تبرير انتزاع الاراضي المقدسة من ايدي سكانما 
دون ابداء اي اهتام جدي بحق هؤلاء الناس بالخياة والوطن والاملاك. 

من الواضح ان الاعتبارات السياسية والاقتصادية لعبت دورا حاس| في تبلور 
الحركة الصهيونية کا نعهدهاء وان بحث هذه الاعتبارات خارج عن نطاق بحثنا 
هڏا» ولکن العوامل الفكرية والثقافية والحضارية التي اسلفنا ذكرهاء مهدت لرجال 
التبياسنة نقل المشروع الصهيوني من اذهان الكهان الى ارض فلسطين» ولن نتعرض 
هنا الا لذكر حفنة بالغة التأثر من هؤلاء السياسيين لنرى مدى التسهيلات التي 
منحوها للمشروع الصهيوني. 

من اول هؤلاء ۔ تار يجبا - الامیر پتومكين» عشي القيصرة الروسية كاترين 
الثانية - العظمى - الذي اصبح رجل روسيا القوي من ۱۷۷٤‏ - ١۱۷۹ء‏ وشن 
”الحروب التركية“ للتوسع جنوبا وغربا. وقد جمع پتومكين هذا بين الحمى الدينية 
التي كانت تدفعه للاعتزال اياما متتالية للتعبد وبين الفسق والفجور الفاضح » ويهمنا 
من سيرته انه حاول تحقيق ”المشروع اليوناني“ الذي يقضي باسقاط الدولة العثانية 
ف القسطنطينية وبسط النفوذ الروسي الاورثوذكسي عليهاء ويتضمن هذا المشروع 
”تحرير القدس“ وترحيل اليهود اليهاء واقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لايانه 
بحقهم فيها. وبذلك کان پتومكين اول من فهم الابعاد الحقيقية هذا المشروع اذ 
فطن ان ذلك لن يتحقق الا بعد حروب مضنية» فأسس اول كتيبة عسكرية بهودية 
في التاريخ المحعاصر واساها ”اسرائيلوفسكي“ ولا حاجة بنا لتأكيد اهمية بث الروح 
العسكرية في اليهود ومدى تأثر ذلك على الحركة الصهيونية. 


اما الشخصية التاريخية الاخرى التي نود الاشارة اليها فهي نابليون بونابرت 
الذي دعاه وايزمن ”اول صهيوني غير ودي معاصر“ . اذ ان نابليون دعا اليهود الى 
مساعدته خلال حلته على سوریا عام ۱۷۹٩۹‏ وخاطبهم في کتاب مفعم بالاقتباسات 
والنبوءات من التوراة على انهم ”ورثة فلسطين الشرعيون“ وسمى القدس ”مدينة 
داود“ ووعدهم ”باسم فرنسا“ بان يمنحهم على الفور ”ميراث آٻائهم في اسرائیل“ ۰ 
وقد حال صمود عكا بين نابليون ووده وبين القدس. الا ان الحركة الصهيونية 
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حققت على یدیه انجازا بالغ الاهمية باعتراف احدى الدول العظمى بان اليهود اة 
واحدة وبحقهم في اقامة وطن قومي هم في فلسطين ”ارض آبائهم“ . 


على ان الساحة التى انجبت اكير عدد من الساسة الصهيونيين المسيحيينء 
واكثرهم فعالية» فهي بريطانيا بلا جدال. وقد تضافرت سلسلة من الاحداث 
والتحضرات من قبل المجموعة الدينية الاصولية فأدت الى تأسيس اول قنصلية 
بريطانية في القدس عام ۱۸۳۸ بقرار من اللورد بالمرستون وزير الخارجيةء ثم انه 
عين بعد ذلك اللورد يونج مبعوثا فيهاء وهو انجيلي متدين ومن كبار دعاة الحركة 
الصهيونية» وفوضه بفرض المحاية البريطانية على اليهود لا في فلسطين فحسب ب 
حارجها في متلكات الدولة العثانية . ومع ان هدف بالمرستون كان سياسيا محضا في 
خحلق مجموعة في المنطقة تدين لبريطانيا بالولاءء ك وان الكاشرليك لفرنسا 
والاورٹوذكس لروسياء الا ان عددا كببرا من الشخصيات المسيحية الصهيونية من 
امثال شارلر تشرٽشل» ومیتفورد وجيلر تابعت هذا المشر وع ؛ دانسل المؤسسة 
السياسية البربطانية» لاسباب دينية» الى ان استجابت هله المؤسسة هم 
وللصهيونيين اليهود ف القرن الحالي باعطاء وعد بلفرر. 


اعتقد ان هذا العرض السريع يساعدنا على ان نرى ان الحركة الصهيونية في 
القرون الاربعة الماضية كانت في تيارها الحريض حركة اوروبية مسيحيةء استندت 
على التوراة كمصدر حق اليهود الشرعي بامتلاك الاراضى المقدسةء وعلى التنبؤات 
الواردة فيها عن عودة اليهود الى اورشليم قبل عودة المسيح المنتظر. ولم تغب اهمية 
هذا المصدر عن بال بن جوريون الذي قال ”ان التوراة هى عقد تملك الشعب 
البهودي للاراضي المقدسة". وقد خحلقت هذه الحركة الصهيونية غير اليهودية المناخ 
السياسي والفكري والمادي لبعث الحركة الصهيونية اليهودية في اواخر القرن التاسع 
عشر ثم في هذا القرن. ثم ان هذا المناخ المتعاطف والمساند مكن الحركة الصهيونية 
التي اقتصر تنظيم اعضائها على اليهودء من تحقيق انجازات متصاعدة بدأها هرتزل 
بعقد اول مؤقر صهيوني في باسل عام ۱۸۹۷ء وتابعها وايزمن بالحصول على وعد 
بلفور عام ۰۱۹۱۷ ثم بن جوریون بتأاسیس دولة اسرائیل عام ۸٤۱۹ء‏ ثم اشکول 
بحملته التوسعية عام ۰۱۹٩۷‏ ٹم بيجن بتحييد مصر عن النزاع عام ۱۹۷۹ الى 
شامير الذي بحاول في وقتنا هذا ان يثبت احتلال بقية ارض فلسطين. 


النظرة الصهيونية للصليبية 


عكست الدراسات الصهيونية الاولى للحركة الصليبية اهتهام البحاثة اليهود 
بمصير اليهود في الغرب والشرق خلال الحملات الصليبية. على إن هذا الاهتعام 
تطور مع الزمن ليعكس نظرة هؤلاء الباحثن للدولة الصليبية على انها اللموذج 
التار يجي الجي الذي يكن استقراؤه وتمحيصه للاستفادة من تجربته. ومع ان هؤلاء 
الباحثين ينكرون» باصرار يدعو الى الاستخراب اي تشابه بين الصهيونية والصليبية» 
إلا ان العدد المتزايد من المؤرحين الاسرائيليين» ومدى كثافة وعمق ابحائهم 
بالتجربة الصليبية من جميع نواحيهاء يدل على تحسسهم للاهمية الخاصة التي تعنيها 
هم تلك التجربة. 
لا يجوز بحث موضوع الدراسات الصهيونية للحركة الصليبية دون الاشارة 
الى جوشوا پراور» الذي هاجر من مسقط رأسه في بولندا عام ١۱4۳ء‏ وانخرط في 
صفوف الماجاناهء ثم انغمس في دراسة الحركة الصليبية» وما زال» بعد خسة عقود 
ينشر الابحاث ويشرف على تدريب الكوادر المتتالية من مؤرحي اسرائيل المختصين 
في الدراسات الصليبية» وقد تبوأً ارفع المناصب في المؤسسة ا والثقافية. وفي 
عام ۱۹۸۲ عقد في القدس مؤتر عالمي على شرفه قدم خلاله اثنان وعشرون عالما 
ابحاثا في الصليبيات اهديت اليه» وفي اوائل تموز عام ۱۹۸۷ في الذكرى الشمانمائة 
لمعركة حطین» استضاف پراور وزملاؤه مؤترا دوليا لدراسة المؤسسات الصليبية في 
المشرق حضره خمسة وسبعون عالما زاروا خلاله موقم حطين. 
تتمیز دراسات پراور للحركة الصليبية عن الدراسات التقليدية التاريخية لكونه 
اول من نظر اليها كحركة استيطانية كولونيالية» فكتب ابحاثا رائدة في تشريح 
الدولة الحديدة» ومهد لتلاميذهء الذين اصبحوا زملاءه في) بعد» سبل البحث ف 
كيان هذه الدولة ومؤسساتها» وطبيعة الحكم فيهاء والاسس التشريعية هذا الحكم» 
ونظامها العسكري» وتطور مفهومها الامني» وتأثبر العوامل الجخرافية كالصحراء على 
الاعتبارات الاستراتيجية» وطبيعة علاقة الصليبيين بالغرب وبالكنيسة والعوامل 
الدعائية والاعلامية» ثم طبيعة علاقة الصليبيين بالسكان المحليين المدعرين 
بالاقليات من مسلمين» ومسيحيين شرقيين» وهود» وبدو» واساعيلية» وموارنة 
بکثر من التفصيل › کا بحٹوا المشاكل الديغرافية اللا حمة عن قلة عدد الصليبيين 
وقتل وتهجير سكان المدن الاصليين» ومدى تاأثير ذلك على الزراعة والامن الغذائي 
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واقامة المستوطنات. ثم درسوا الحياة الفكرية والعقلية في تلك الفترة» وفن العمارة 
وتشييد القلاع التي نشطرا في التنقيب عنها والحفاظ على اٹارها. وقد نشر پراور 
وتلميذه بنشستي* اطلس لدولة القدس اللاتينية توي على الاسماء الاجنبية للمدن 
والقرى والخرب والقلاع التي استعملها الصليبيونء مستندين الى المراجع الدينية في 
التوراة والانجيل» وججدر بالذكر ان كرا من هذه الاسماء اعيدت للاستعال في هذا 
الزمن. 

اما الشق الاحر من دراساتيم فقد ركز على الدراسات الاسلامية» إذ درسرا 
الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر في المجتمع العربي - الاسلامي. والحياة العقلية 
والفكرية» والادب والاشعار والامثال الدارجة في تلك الفترةء ثم بحثوا في فكرة 
الجهاد وفاعليتها في تحريض المسلمين على القتالء كما درسوا طبيعة الحكم 
والعلاقات الطبقية والتجارية والزراعية وسدى انعكخاس هذه العوامل على الدولة 
الصليبية. 
وليس يدل على نشاط العلماء الاسرائيليين في هذا المجال اكم من عضريتهم في 
جمعية دراسة الصليبيات والشرق اللاتيني ومرأدزها فى بريطانياء اذ ينضم الان هذه 
الحمعية حسة وعشر ول عالطا وعالة س اسر ائيل ص اسل TY‏ من میم احاء 
العام - مقابل سبعة علماء عرب . ويجدر بالذكر ان هذا الرقم لا يعكس عدد العلاء 
اليهود غير الاسرائيليين اللذين يمارسون دراساتمم في هذا الموضوع في شتلف 
الحامعات الغربية . 

من الحدير بالملاحظة ان الابحاث الصهيونية في السليبيات على كارتهاء تكاد 

تنحصر في مملكة القدس الصايبية ولا تتخطاها الا في النادرء لدراسة الامارات 
الصليبية الاحرى في طرابلس روانطاكية والرها. وقد يمكس ذلك اهتمام الاسرائيليين 
عموما بالتركيز على التاريخ غرر العربي - الاسلامي لفلسطين. ولكنه على اي حال 
لايدل على اهتمام علمي جرد بالوجود الصليبي في الشر ق عامة بل ينحصر ذلك 
في الكيان الذي قام في الاراضي المقدسة. 

پسهل علينا ان نتفهم استياء الصهيونيين من مقارنة حركنهم بالحركة الصليبية 
ما تتضمنه تلك المقارنة عن اسرائيل كعنصر دخحيل علل الشرق سيلفظه كا لفظط 
الدولة الصليبية من قبل . ونعتقد ان تشريحهم للكيان الصليبي يستهدف استخلاص 


#) مرون پنشستي هو اول نائ ارئیی بلدبه الاس بعاد مرها عام ۱۹۹۷ حص سالیا بدراسة 
احوال الضفة الخربية. 
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العبر التي تعينہم على تجلب ذلك المصير. فنری انهم نجحوا بالفعل في تفادي 
احطاء الصليبيين في نواح اساسية عدة» كاستعال اليهود في الزراعة» وتأسيس 
الحامعات وتشجيع العلم والفكرء وتېجر السكان الاصليين» وتشجيع اهجرة 
اليهودية بشتی الوسائل» والتمییز بين الاقليات» وتعميق العلاقات الصهيونية 
الدوليةء والشدخحل بشكل فعال في شؤون البلاد المجاورة. ولكنهم م ينجحوا ني 
الساعدات الخارجية والفشل في اجتذاب ثم استيعاب عدد اكر من المهاجرين من 
البلاد الغربية. 

اما التشابه الاساسي بين التجربتين» وهو التشابه الاجتاعي الانساني» فلم 
يخب عن خيلة جوشوا براور» اذ نراه يصدر كتابه الصادر عام ٠۹۷١‏ ”المملكة 
اللاتينية لي القدس“ بهذا النص من كتاب فوشيه الذي بين يديك: 


”وانني اتوسل اليك ان تتبصر وتمعن الفكر مليا كيف حول الله في زمننا 
هذاء الغرب الى الشرق. 

اذ ان اولئك الذین کانوا غربیین اصبحرا الان شرقیین» وسن کان رومیا او 
فرنجيا قد تحول في هذه البلاد الى جليلي او فلسطيي ومن اتى من الرايم او شارتر 
اصبح الان مواطنا في صور او انطاكية. وقد نسينا الان امكنة ولادتنا فهي غبر 
معروفة لدى الكثرين منا الان ولا يرد ذكرها. 

ويمثلك البعض البيوت والنازل بالىراث الآنء واتخذ البعض زوجات هم ل 
من بنات جلدتہم بل من السوريات او الارمنيات بل وحتى من الشرقيات اللواتي 
حظين على بركة العاد» فقد يسكن مع المرء حاه او زوجة ابنهء او ابنه ان لم يكن 
ابن زوجته او زوج امه. فلدینا هنا احفاد واولاد احفاد. ويعتني البعض بزراعة 
الكرمة ومحرث الاحرون الحقول. 

يلجأ الناس الى استعمال التعابير والبيان من لغات شتى في التحادث فيا 
بينهم . فاصبحت الكلمات من اللغات المختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل امة» 
ويوحد الدين المشترك ما بين اولك الذين جهلوا اصلهم. وحقا لقد ورد في 
الكتاب ”الذئثب والحمل يرعيان معا والاسد يأكل التبن كالبقر“ (اشعياء )۲١ :٦٠‏ 
ومن ولد غریا اصبح الان کمن ولد هناء وښ ولد اجنبيا صار کابن البلد. 

وبين فترة واحرى» ينضم الينا اقرباؤنا ووالدونا مضحين» ولو على مضض ؛ 
بکل ما ملكت ايدہم في السابق. وقد جعل الله من كانوا فقراء في الغرب» اثرياء 
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فى هذه البلاد. ومن كان لديهم قليل من الال ملكوا ما لا يحصى من القطع الذهبية 
ماه ونا كو لم اواك هة ا من 

لماذا يعود الى الغرب اذن من وجد الشرق كذلك؟ فالله لا يريد ان یلقی 
العوز والفاقة اولئك الذين كرسوا انفسهم ليتبعوه بصلبانيم -حتى الى النهاية . 

انت ترى اذن»ء إن هذه معجزة خارقة» مجحب على العام بأسره ان يعجب 
ہا. فمن ذا سمع بأمر مشل هذا؟ فالله يشاء ان يغنينا جميعا ويدنينا اليه كأعز 
اصدقائه . ولانه يشاء ذلك فإننا نتوق اليه بلا تحفظ. فنحن نفعل ما ينال رضاه 
بقلب تملاه المحبة والخضوع لكي نتولى الملك معه الى ابد الدهر“. (فوشيه دو 
شارتر - الكتاب الثالث). . . 


نحن والصليبية والصهيونية 


اننا لا ننكر» بل نثبت» ان اهتامنا بالحركة الصليبية يعكس اعتقادنا بأهها 
النموذج التاريخي الحي الذي يكن استقراؤه للتفاعل مع الدولة الصهيونية. فوجوه 
الشبه بين هاتين الحركتين والدولتين صارخة» اذ ان كلا مها حركة بنيت على 
الدين» مسلحة عدوانية» استيطانية» غربية المصدر» فلسطينية المستقر» علصرية 
غير انصهارية» اعتمدت على الدعم الغربي ماليا وعسكريا وسياسيا ودعائيا 
واجتماعياء ثم ان كلا من نشأت في فترة انقسام وشرذمة الشرق. 

على ان وجوه الخلاف بين هاتين الحركتين لا تقل اهمية عن وجوه التشابه. 
فالخلاف لا ينحصر بمقارنة الحركتين بل ينطبق ايضا على تباين اوضاع العمرب 
والمسلمين بين الفترة الصليبية والفترة الصهيونية : 

١‏ - بيا نشأت الدولة الصليبية في فترة شبه تكافؤ بين المشرق العربي الاسلامي 
والغرب المسيحي في القوى السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية» مالت فيه 
كغة الشرق الى الرجحان» نرى ان الصهيونية نشأت في فترة تشوق فاضح للغرب 
على المشرق في جميع هذه المجالات ونخص بالذكر التفوق العسكري . اذ ان المشرق 
اضطر للدخحول في حروب حديشة معتمدا كليا على اسلحة مستوردة من الخرب 
بشقيه الاوروبي والامیرکي ومعسكريه الاشتراكي والراسمالي . وهمذه المسألة ابعاد 
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حطبرة آبرزها ان المشرق افتقد استقلالية القرارات السياسية والعسكرية التى قد 
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يراها مناسبة لعدم توفر الاسلحة اللازمة لتنفيذ هذه القرارات» وليس اقل من ذلك 
لممية ان المجتمع الصهيوني انخرط في المجتمع الغربي علميا وثقافيا وعسكريا 
فأاصبح اكثر مقدرة على انتاج الاسلحة المتطورة» بين بقيت مقدرة العرب والمسلمين 
على تطويح التكلولوجيا وتطوير الاسلحة مخدودة ومرتبطة الى حد كبير بمقدار ما 
یسمح الغرب هم من الاطلاع على انتاج مؤسساته الفاعلة ف هذه الميادين . ولكن 
تطوير الاسلحة والقدرة العسكرية لا يتم دون ناء قاعدة عريضة من العلاء 
والتقنيين والمهندسين والعال تتابع الاتصال مع مصادر العلوم والابحاث في العام 
بأسره. 

۲ - تقدم الدولة الصهيونية في مخحتلف ابواب المعرفة وتشجيعها للبحث 
العلمي» وقد سهل هذه المهمة وجود اليهود بكثرة في المؤسسات العلمية والفكرية 
والثقافية في العام الغربي ومساهمتهم الفعالة في هذه الميادين. نقارن هذا التفوق 
بالتخاذل الفكري والعلمي الذي عانت مله الدولة الصليبية وكان احد اسباب 
فشلها الرئيسية. 

۳ ان محصلة تاريخ القرون السبعة الماضية منذ انطواء الحركة الصليبية 
ضيف كمية٠‏ هائلة من التجارب والمعارف للمجتمعات الحديثة تمكناء ان ارادت 
واستطاعت» من ان تخلتق نماذج اقدر على البقاء من الناذج السابقة. وقد اظهرت 
الدولة الصهيونية مقدرة على الاستفادة ولو بصورة جزئية من التجربة الصليبية . وان 
التحدي الذي يواجهه المجتمع العربي الاسلامي هو ان يوظطف تراکم معارفه خلال 
القرون السبعة الماضية» والتجربة الصليبية» والجهاد ضدهاء في مواجهة المشكلة 
اا 

> - خحلتق تفوق الخرب السياسي على المشرق» الذي عبر من مرحلة 
الكولونيالية الى الامبريالية» واقعا بختلف بشكل جذري عن الواقع الذي واجهته 
الذولة الية ذلك أن المي الغريية غل قر من الدول العرية والاسلامة 
منعت» وستحاول ان تمنم» تطوير قوة مناهضة للدولة الصهيونية. فبين| انحصر 
تأثير الدولة الصليبية على بعض الامراء وحكام عدد محدود من المدن والقلاع 
المجاورة» حافظت الاغلبية الساحقة من السلاطين والامراء والحكام على استقلاهاء 
ولم يتوفر للصليبيين وسيلة فعالة للتأثبر عليهم سوى الحرب. اما في عصرنا الحديث 
فإن نفوذ الدول الغربية وشريكتها الصهيونية في معظم البلاد العربية والاسلامية قد 
تخطى الحكام الى الانظمة والمؤسسات ووسائل الاعلام» فلا يستطيع الحاكم إن 
يواجههم حتى لو توفرت له ارادة المواجهة. وما يزيد في عمق المأساة ان الشعوب 


۳ 


تحجب الثقة عن حكامها بتهمة التواطؤ مع الغربء فيلجاً الحكام الى القع 
والتضليل» وتتسع بذلك الهوة بين الحاكم e‏ وتش القدرة على الدفاع 
والمناورة ضصد الاعداء. 
- كان من اهم نتائج الميمنة السياسية الغربية في عهد الكولونياليةء تقسيم 

البلاد في المشرق والمغخرب الى اقطار عديدة. ويمكن اعتبار معاهدة سايكس 
بيكو اهم وثيقة سياسية أ ثرت على المشرق العربي في القرن العشرين» اذ اقتسم 
البريطانيون والفرنسيون بلاد المشرق بي وقسموها الى عدة اقطار هي العراق 
وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين - التي كان البريطانيون بدورهم قد وعدوا اليهود 
ها - وبعد ان نالت هذه الاقطار ”استقلاطما“ تأسست فيها حكومات كرست شرعية 
هذه التجزئة » وتربت فيها اجيال يكاد ينحصر انتاؤها لقوميتها ”القطرية“ . 

من الواضح إن تطور المقاومة المشرقية للحركة الصهيوينة كا وصفناه يختلف 
جذريا عن هذه المقاومة للحركة الصليبية التى بدأت ضعيفة مشتتة في المناطق 
المجاورة للدولة الصليبية» ثم ترعرعت تدريجيا تحت شعار الجهاد الاسلامي العام» 
بينما فعلث التجزثة والقطرية فعلها في تشتيت القوى العربية والاسلامية في هذا 
الظطرف الراهن. يضاف الى ذلك ارتباكنا في تحديد هويننا الحقيقية» بل وتحديد 
اعدائنا الحقيقيين» والخلط بين التلاقضات الاساسية والتناقضات الفرعية. 

وأدی هذا كله الى تخبط في اجراءات السياسة والحرب. وأوقعنا في الحطاء 
خحطيرة قادتنا احيانا الى الاركان على حسن نوايا مقسمي بلادنا في سایس بيكو 
و”الوثوق با“ والى حوض صراعات دموية عربية / عربية او اسلامية / اسلامية 
ل يستفد منها سوى الاعداء. من مستعمرين وصهاينة» وترتب على ذلك فشل كبر 
وخذلان في شؤون السياسة والحرب. 


د. زياد العسلى 
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مقدمة المؤلف 


انه لمن المبهج للاحياء» بل انه من النافع للأموات» أن تقرأ في الصحائف 
السطورة اعمال الشجعان من الرجالء لا سيا اولئك الذين يقاتلون من أجل 
الله“ أو أن تتداوها ألسنة المؤمنين بخشوع اذ هي محفوظة في نايا ذاكرتهم» 
فالاحياء عند ساعهم بمقاصد اسلافهم التقيه» وكيف اطاع هؤلاء ناموس 
الاناجيل» وازدروا متاع الحياة الدنيا وهجروا والديهم وزوجاتمم وأمواهم مها 
عظمت. يجحفزهم ذلك على ان يتبعوا الله ویکرسوا انفسهم له. (متی ۱۲ : 
۹ مرقس ۲۹:۱۰ لوقا ۲۹:۱۸ می ۰۲٤۲:۱٦‏ مرقس ۰۳٤:۸‏ لوقا 
۳:4( 

وأما الأموات الذين قضوا في سبيل الله » فإن جليل الفائدة يعود عليهم 
اذا ما تذاكر المؤمنون من الاحياء سير واعمال اسلافهم الصالحة الورعة 
فدفعهم ذلك الى الدعاء لموتاهم ومباركة ارواحهم»ء وتقديم العطايا المقرونة 
بالصلوات من أجلهم وعبة بهم» سواء عرفوهم أم ل يعرفوهم . 


مت ۱۲: ۲۹ 

ام كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي ويب امتعته ان لم پربط القوي اولا وحینئذ پنہٻب 
مرقس ۱۱ : ۲۹ ۔ ۳۰ 
فأجاب يسوع وقال احق اقول لکم لیس أحد ترك بیتا او أحوة او احوات او ابا او اما او اولادا او 
حقولا لاج ولاجل الائجيل الا ويأحذ مثة ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوه وأخحوات 
وأمهات واولادا وحقولا مع اضطهادات وني الدهر الآني الحياة الابدية. 

لوقا ۱۸: ۲۹ ۔ ۳۰ 

احق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او إخوة او اسرأة او اولادا من أجل ملكرث 
الله» الا ويأحذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الدهر الأتي الحياة الابدية . 

۲٤ ۱٦ مق‎ 

حینئل قال يسوع لتلامیذه ان اراد احد أن ياي ورائي فلینکر نقسه وحمل صلیبه ویتبعن . 

۳٤ :۸ مرقس‎ 

ودعا الجمیع من تلامیده وقال هم: من اراد ان ياي ورائي فلینکر نفسه وحمل صلیبه ریتبعني . 

لوقا ۹: ۲۳ 

وقال للجميع ان اراد احد ان يأتي ورائي فلینکر نفسه وحمل صلیبه کل يوم ویتبعني . 
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مهذاء ومدفوعا بإلحاح الطلب من بعض رفاقي» فقد سردت بعناية 
وترتيب أعال الفرنجة المجيدة. حين أطاعوا أوامر الله الحليةء» وقاموا 
مسلحين» بحجتهم الى القدس لتعظيم اللخلص. وقد سردت بأسلوب بسيط 
ولکنه صادق» ما اعتقدت أنه جدير بالذكر وسجلت على قدر ما استطعت» 
ما شاهدت بأم عيني في تلك الرحلة.. 

ومع أنني لا اجرؤ على مقارنة أعمال الفرنجة السابقة الذكر» بانجازات 
الاسرائيليين او المكابيين العظيمة» أو كثير من شعوب الله المختارةء التي 
حباها بالمعجزات المتعددة الخارقة» الا أثني لا اعتقد أن انجازات الفرنجة 
تقل عنها شأناء فالمعجزات الآلمية تحققت مراراً بينم . وقد سعيت جاهداً 
لاحياء ذكراها بالكتابة. وكيف مختلف الفرنجة عن الاسرائيليين او المكابيين؟ 
فالحق أننا رأينا هؤلاء الفرنجة في ذات البلادء وكثرا ما كانوا على مقربة مناء 
أو سمعنا عنم ني اماكن تبعد عناء يعانون من تمزيق الاعضاء» والصلب» 
والضرب والموت بالسهام» أو بتقطيع الاوصال او بأي وسيلة الحرى للشهادةء 
وذلك كله في سبيل عبة المسيح . ولم تقعدهم التهديدات ولا الاغراءات. بل 
لو أن سيف الجزار كان على مقربة منا لما تحاشى الكثيرون منا الشهادة عبة في 
المسيح . 
کک من الالاف المؤلفة من الشهداء لاقت حتفها المبارك في هذه الحملة! 
من ذا الذي اشتدت قساوة قلبه فيسمع بأعمال الله هذه دون ان تهتز أعمق 
مشاعر الخشوع في نفسه ولا يطلق صوته بمدیح الرب؟ من ذا الذي لا يأخذه 
العجب إذ يرى كيف استطعنا ونحن قلة في قلب بلاد اعدائنا لا ان نقاوم 
فجسب بل ان نعیش؟ من ذا الذي سمع ثل هذا؟ فإلى جانب منا كانت 
مصر والحبشة والى الجانب الاخحر كانت بلاد العمرب» وسوريا واشوريا 
وميديا» وبلاد ما بين النهرين وفارس. هنا فصلنا بحر عظیم" عن بلاد 
الملسيحيين »› ووضعنا الله بمشيئته في قبضة الجزارين. ولكن ذراعه الحبارة قد 
متنا ”طويى للأمة التي الرب الها“ (مزامير ۳۳: )٠١‏ 

سوف نسرد فيا يلي تاریخ بداية هذا العمل» ونخر كيف كرست جيم 
الشعوب الغربيةء قلوها وسواعدها من دون حساب من أجل انجاح هله 
الحملة. 

(هناتنتهي مقدمة فوشيه) 
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تظهر هذه المقدمة في معظم نسخ الطبعة الثائية التي بدأت في عام ٤4‏ م» وي احدى نسخ 
الطبعة الأرل ويعتقد الباحث هاجنمير ان المقدمة کتبت بين عامي ۱۱۱۸ ۔ ۱٠١١‏ م. 


يذكرنا فوشيه اذ يصف اسلوبه بالبساطة او الخشونة اله انحدر من شارترء التي اشتهرت انذاك 
بالدراسات الكلاسيكيةء ولا بد انه كان يدرك ذلك فقد اورد بالفعل اسناداث كثررة الى الكتاب 
الكلاسيكيين. وقد استعمل في كتابته اللغة اللاتينية المنوسطة لا الكلاسيكيةء ويبدو أن ذلك سبب 
له بعض الحساسية . وتجدر الملا-حظة أنه كشف النقاب هنا عن كونه شاهد عيان للحملة الصليبية 
الأرل. 


البحر الابيض المترسط , 


¥ 


اكناب الأول 
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هنا يبدأ الكتاب الاول من اعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس 
الملحلس الذي عفد فی کلرمونٹ 


ف عام ۱۰۹۵ بعد میلاد سیدنا المسيح » بينم| كان هنري» المدعر 
بالامبراطور» يحكم في الانيا“ والملك فيليب في فرنسا“ واستشرت الشرور في 
تلف انحاء اوروبا بسبب التذبذب في الايان. وقد حكم البابا اوربان 
لاني“ في تلك الفترة في روماء وكان رجلا باهرا في الذات والصفات» 
مكافحا بحكمة وجلد من اجل اعلاء مركز الكنيسة المقدسة. 

لقد رأى الناس بأسرهم من الكهنة والعامةء وقد وطئوا الديانة المسيحية 
بأقدامهم واملوا السلام کل اهمال» وتناحر امراء البلاد واحدهم مح الاخحر 
في حروب لا تنقطم . رأی الئاس يسرقون متاع الدنيا بعضهم من بعض»› 
ورای کلیرا من الاسرى مجتجزون من غير حق ويلقون بهمجية في غياهب 
السجون الى أن تدفع فديتهم الفاحشة أو يعانون من عذاب الشرور الثلاثة: 
الجوع والعطش والبرد الى أن يلقوا حتفهم سرآً. ثم رأى الاماكن المقدسة 
وقد انتهكت حرماتها والصوامع والكنائس قد التهمتها النيران» وما سلم من 
الاذى أحد من البشر» وصارت الشؤون البشرية والآلهية موضع ازدراء 
وسخرية . 

عندما سمع اوربان أن الاتراك قد احتلوا المناطق الداخلية من اراضي 
بيزنطية وأن المسيحيين خحضعوا لشعب متوحش هدام هزته مشاعر التقى 
والورع واجتاز» مدفوعا بمحبة الله » الحبال هابطا الى اراضي فرنسا ودعا الى 
مجلس يعقد في اوثيرنء في مدينة كليرمونت”. تالف هذا المجلس الذي كان 
قد بعث الدعاة للتحضير له في جميع النواحي» من ٠٠١‏ أعضاء من الاساقفة 
والقساوسة .0 . 


وني اليوم المحددء التأم الجمع حول البابا اوربان فألقى فيهم خطاباً بليغاً 
تناول فيه الغرض الذي دعا من اجله"“. وبصوت مفعم بالآسى اخبرهم عن 
عذاب الكئيسة› والفی موعظة بليغة عن العواصف اهرجاء الي تجاح العام 
الذي انحط فيه مستوی الديانة ک) ذكرنا من قبل . 


۳١ 
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وبخشوع» حث الجميع على أن يسترجعوا قوة امام وأن يشبروا في 
نفوسهم العزم على خحذل الاعيب الشيطان» وأن يعملوا على أن يعيدوا 
للكنيسة المقدسة» الى أضعفها الاشرار» مركزها المجيد التليد. 
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اها الاخرة الاحباء 

يا حدم الله ني هذه الديار! لقد اتيتكم ائاء اوربانء الحبر الاعظم» بإذن 
من الله حبر العام جى في هذه الفترة العصبية الحرجة» لذيرآ من العناية 
الآلهية» و”انني لأمل أن يكون وكلاء سراثر الله صالحين مؤمنين لا يشوم 
ریاء“ 


"(۲-۱ :٤ کورنتوس‎ ۱( 


اذا كان احدكم منحرفا او خادعاء, بعيدا عن الاعندال والتعقل والعدلء 
مانعا كلمة الله على الارض» فسأحاول بعون الله أن أقوم أعوجاجه. فال قد 
جعلکم وکلاء على بیته حټی اذا ما حان الوقت زودتوه با تيسر من القوت. 
وستبحل عليكم الركة المؤكدة اذا ما وجدكم رب الوكالة مؤمئين“ . 

**)٤٦ ۔‎ ٤٥ :۲٤ (متی‎ 

انكم تسمون رعاة» فلا تتصرفوا كالاجراء. كونوا رعاة حقيقيين وا ملوا 
عصيكم بأيديكم» ولا تغفلوا» واحرسرا من جيع النواحي القطيم الذي 
عهد اليكم . 


*)۱۳ ۱۲ :۱١ (یوحنا‎ 


١‏ کورنتوس :٤‏ ۱۔۲ 
فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ورکلاء سراثر. ثم يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان 
مق ٤٦ ۵٥٤ : ۲٤‏ 
فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على دمه لي ليعطيه م الطعام فى حينه. لذلك 
العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. 
پوحنا :۱١‏ ۱۲۔۱۳ 
اما الذي هو اجير وليس راعيا الذي ليست له الخراف فيرى الذئب مقبلا فيترك الخراف ورب 
فيخطف الذثب الخراف ويہددها. والاجیر هرب لأنه اجیر ولا یبال ہالاراف . 
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اما اذا حطف الذثب» بسبب اهمالكم وتقصيركم» خروفا فإنكم لم تخسروا 
ما اعده الله لكم فحسب بل ستلقون في جحيم من حقت عليهم اللعنات 
بعد ان تقرعكم عصا الجلاد. 

وكا جاء في الكتاب المقدس ”انتم ملح الأرض“ (متى )١١ - ٠‏ ولكن اذا 
فشلتم فکيف يتم التملیح؟ آه كم من الرجال يجب أن يملحرا (متى :١‏ 
۳ مرفس :٩‏ د لوفا 1£ )٤‏ عليکم ان تملحواء بملح حکمتكم 
الصلحةء الجهلاء الذين يتكالبون على ملذات هذا العالم. وإلا فام 
سينقلبون الى حجارة بسبب طغيانهم وسيجدهم الله مفتقرين الى ملح الحكمة 
عندما يحاطبهم . 

لاله ان وجد فیکم دودا» اي حطایا» بسبب تقاعسکم عن القيام 
بواجباتکم فسیامر بالحال بطرحکم متقرین في قرارة جهنم (مرقس )٤۸ :٩‏ 
وما انكم لن تقدروا على أن تعوضوا هله الخسارة له» فسيحكم عليكم 
باللعنة ويقصيكم في الحال من حضرته ويحرمکم من عبته. 

ولكن الذي يلح عليه أن يكون حكيا بعيد النظر» متواضعاء عليما با 
للسلام» باحثا عن الحقيقةء تفيا عادلاء منصفا وطاهرا. اذ كيف مجعل 
الجاهل غيره عالاء او التعالي غبره متواضعا والمدنس غیره طاهرا؟ اذا كان 
المرء يكره السلام فكيف يستطيع احقاق السلام؟ واذا ما تلوثت يدا امرىء 
فکیف بستطيم تنظیف من تلوٹ بقذارة احری؟ فقد ورد في الكتاب ”ان 
کان آأعمی پقود أعمی يسقطان کلاهما في حفرة“ (لوقا ٦‏ : ۳۹)* 

اذن اصلحوا انفسكم اولا حتى لا تجرز عليكم الملامة اذا ما اصلحتم من 
تحت وصایتكم. وان اردتم أن تكونوا حقا اخلاء الله فاعملوا عن طيب 
خاطر با يرضیه. 

اريدكم على الأحص ان تراعوا شؤون الكنيسة وأن نتحافظوا على شرائعها 
حى لاتضرب هرطقات المتاجرة بالدين جذورها بينكم» واعلموا ان البائعين 
والشارین» یلفحهم سوط الله (متی ۲۱: ۱۲» مرقس ۱۱ : ٠١‏ لوقا 1۹: 
0« يوحناً ۲ *)١‏ سوف یقادون تعساء عبر ابواب ضيقة الى اللاك 


۳۹ ٩ لوقا‎ 

هل يقدر اعمى ان يقود اعمى اما يسقط الائنان في حفرة. 

متی ۲۱ ۱۲ 

ودنحل يسوع الى هيكل الله وانحرج جع الذين كانوا يبيعون ويشترون ني الميكل وقلب موائد 
الصيارفة وكراسي باعة الام . 
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الشامل. 

(لوقا ۱۳: ۰۲٤‏ مت ۷: ۰)۳ 

صونوا حرية الكنيسة بكل مراتبها من القوى الدنيوية» وقوموا بدفع 
الأعفار من ا رات ال رف اما فاا امول ای 

فلتحق اللعنة على كل من بختطف اسقفاء ولتحق اللعنة على كل من 
مختطف راهبا او قسا او راهبة» او نحدامهمء او الحجاج او التجار» ويجسهم 
بالاذى. وليحق الطرد من الكئيسة والحرمان منها على اللصرص وحارقي 
البيوت وعلى كل من يد هم يد العون. 

لقد فال جريجوري ”علينا ان نعتبر بشكل خاص مدى قسوة العقوبة التي 
ا بن ر ن الا ا ت ا 
يكن كرما ا ملكت يداه" . وذاك ما حصل للرجل الغني في الرواية المعروفة 


٠١ : ۱١ مرقس‎ = 

وجاءوا الى اورشليم ولا دحل يسوع الميكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الميكل 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الام . 

٤1 ٤١ : ٠۹ لوقا‎ 

ولا دحل الميكل ابتدا جرج الذين كانوا يبيعحون ويشترون فيه قائلا هم مکتروب أن ٻيتي بيٽ ر 
الصلاة وانتم جعاتوه مخارة لصوص. 

يوحنا ۲¦ ۱۵ 

فصنع سوطا من حبال وطرد الحميع من الميكل الغنم والبقر ركب دراهم الصيارف ولب 
موائدهم . 

۲٤ : ۱۳ لوقا‎ 

اجتهدرا ان دحلوا من الباب الضيق فإني اقول لكم ان كشيرين سيطلہون ان يدخلوا ولا 
يقدرون . 

مق ۷: ۱۳ 

ادحلوا من الباب الضيق» لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى اللاك وكثبررن هم 
الذين يدخلون منه, 
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في الكتاب المقدس (لوقا *)۳١ - ۱۹ :١١‏ فهو لم يعاقب لسرقة اموال 
الالحرين بل لأنه اساء استعال الثروة بعد ان حصل عليها. 

يقال يا اخوتي الاحباء انكم رأيتم العام وقد عاث فيه الشر فسادا لأمد 
طويل» وخاصة في بعض نواحي مقاطعاتكم كا قيل لنا. ولرا سبب 
تقصيركم في احقاق العدل إن لا يكاد بجرؤ أحد على السفر في الطرقات 
مؤملا السلامة» خوفا من الخطف على يد قطاع الطرق في النهار» او 
اللصوص في الليل» فهو معرض للعنف او للاحتيال سواء كان في داخلل 
المباني او خحارجها. 

وعلیه فانه یتحتم علیکم تجديد المصالحة المعروفة باسم ”مصالحة الله“ لله“ التي 
اقرها الاباء لار أمد طويل. وانني احضكم بشدة على أن تراعوا 
تنفيذها بدقة في كل ابرشية. لا بل اقول انه اذا ما نكث امرء» لطمع او 
لکر في لفسه» عهود هذه المصالحة بملء ارادثه فليحق عليه الحرمان بالسلطة 
المخولة من الله » وبإرادة هذا المجلس . 


تحريضات البابا بخصوص الحج الى القدس ٠:‏ 


عندما تم الاتفاق على هذه الامور» وغيرهاء قام جميع الحاضرين» من 
EE E O‏ 
EES O E O O I e E‏ 
تزيد» عن التي ذكرث بل هي إسوا المحن عل الاطلاق» تميق بالميحية في 
طرف ارف الا ٠‏ 


لوقا: +۱٦‏ ۱۹۔۳۹ 

کان اسان غي وکان يلېس الارجوان والبز وهو پتنعم کل م مترفها وکان مسکین أسمه لعازر 
الذي طرح عل باپه مضروبا بالقروح . ويشٽهي ان يشبع من الفتنات الساقط من مائدة الغني. ہل 
كانت الكلاب تأي وتلحس قروحه. فات السكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم . رمات الغي 
ايضا ودفن فرفع عینیه في الماوية وهو في العلاب ورأى ابراهیم من بعید ولعازر في حضله. فلادی 
وقال یا اي ابراهيم ار حمي وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ویرد لساني لان معذب ف هذا 
اللهيب. فقال ابراهیم ایا بي اذكر انك استوفيت حراتك في حيانك وكذلك لعازر البلايا. والان 
هو پتعزی وانت تعدب , وفوق هذا کله بیننا وينم هوة عظيمة قد البتت حى ان الىذين يريدون 
العبور من هنا اليكم ل يقسدرول ولا الذين من هناك مجتازون اليسا, فقال اسألك اذڏن ڀا ابت ان 
ترسله ال بیت ابي . لان لي خمسة احوة حتى يشهد لكم لكيلا يأترا هم ايضا الى موضع العذاب 
هذا, قال له ابراهیم علدهم موسی والا ناء ليسمعوا ملم . . فقال لا يا اي ابراهيم بل اذا مضی 
اليهم واحد من الاموات يتوبون فقال له ان کانوا لا پسمعون من مرسی والانبیاء ولا ان قام واحد 
من الاموات لا يصدقون. 
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قال ”ما انم يا ابناء الله قد وعدتو بان تحفظوا السلام بينكم» وأن 
تخلصوا أكثر ما مضى ي المحافظة على حقوق الكنيسةء فإن عليكمء وقد قوم 
الله اعوجاجکم ان تؤدوا مهمة ملسحة لکم ولله» تستطيعون ان تظهروا فيها 
مدى صدق نواياكم . عليكم ان تسارعوا لمد يد العون لاخوانكم القاطنين في 
المشرق الذين محتاجون الى مساعدتكم وطالا التمسوها. ٠‏ 
ان الاتراك. وهم شعب فارسي» قد ها وهم کے| يعلم الكثيرون 
منكم . وتقدموا دحل الاراضي الرومانية الى ان وصلوا الى ذلك الجزء من 
البحر المتوسط الذي يدعى ”ذراع القديس جورج“”“ لقد انتزعوا شيا فشيئا 
من اراضي المسيحيين» ك) وهزموهم في سبع معارك حتى الآن» وقتلوا 
وأسروا الكثبرين» وهدموا الكنائس ودمروا نملكة الله . وان سمحتم لمم بأن 
يتابعوا عدوانہم يصبح احتلاهم وقهرهم لشعب الله المؤمن آشمل وأعم 
لذاء وبصلاة حاشعة» فإني» لا بل ان الله وليس آناء يحثكم يا جنود 
المسيح على أن تحضوا الرجال مها كانت مراتبهم» فرسانا كانوا ام مشاة» 
اغنياء كانوا أم فقراءء ان يسارعوا لسحق هذا الجدس الخسيس من 
اراضينا"“ ويدوا يد العون للسكان المسيحيين قبل فوات الآران. 
انى احاطب الحاضرين» وأعلن للغائبين» وعلاوة على ذلك فإن يسيع 
السيح يأمر با بلي: كل من يذهب الى هناك سوف تغفر له كل حطاياء اذا 
ما واجه حتفه زاحفاً في البر أو عابرا البحرء او مقاتلا الكفار» انني امنح 
ذلك لكل من يذهب» مستمدا القوة من السلطة التي وضعها الله في . 
یا خزینا» ویا عارنا» اذا ما انتصر جلس يتسم هذه الحقارة والانحطاط 
وتستعبده الشياطين والعفاريت» على شعب انعم الله القدير عليه بالايان 
وتباهی پاسم المسیح ! آہ کم من المعاییر سترمون با حق من الرب نفسه اذا 
تقوموا بعون من يعتبرون مثل انفسكم في الدين الملسيحي . 
واضاف البابا: : دع اولئك الذين اعتادوا على شن حروم الخاصة بطيش 
على المؤمئين» ان يزحفوا على الكفار بحرب تبداً الآن ولا تلتهي الا بالنصر. 
وليصبح اولثك الذين طال كوم لصوصا جلودا للمسيح . د اولئك الذين 
حاربوا في الماضي ضد اخوانمم واقارهم يحاربون بحق ضد البرابرة. دع 
اولك الذين كانوا يستأجرون لقاء عدة قطع من الفضة (متی ۲۷: ۳)“ 
E‏ 
مت ۲۷ !: ۳ 
حينئد لا رأى بوذا الذي اسلمه انه قد دين ندم ورد الشلاثين من الفضة الى الرؤساء الكهنة 
والشيوخ . 
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بحصلون الآن على ثواب مخلد. دع اولئك الذين كانوا ينهكون انفسهم متلفين 
اجسادهم وارواحهم يعملون الآن للمجد المي . أجل فعلى هله الناحية 
سيقف التعساء والفقراءء وعلى تلك السعداء والاثرياء. هنا اعداء ال 
وهناك اصدقاؤه . 

لا تدعوا حاثلا عق من يريد الذهاب» دعهم يرتبون امورهم» ومجمعون 
اموا لهم » وعندما ينتهي فصل الشتاء ويحل الربيم» دعهم يبدأون بحاس هذه 
الرحلة في رعاية الله“ . 


عن اسقف لابوی والاحداث الى تلت 


بعد أن نطقت هذه الكلات. وثارت حية الحضررء وعد الكثرون منہم » 
اعتقادا مہم ان لا شيء يفوق هذا الأمر اهمية: بأن يذهبوا على الفور» وان 
يحلوا من لم محضر الاجتاع ان يفعل مثل ذلك. كان بين الحاضرين اسقف 
لابوی واسمه اديمار"“ وهو الذي اصح في بعد الرئيس الروحى الذي قاد 
بحکمته وحسن ثدبره جیش الرب برمته» واهمه بحزم بان يژدي مهمته . 

بعد أن تم قرار المجلس على هذه الامور التي ذكرناء وتقت الموافقة عليها 
یوم ابروا من م یعلم با جری. وعندما نشرت قرارات الجلس في كل 
اطراف المقاطعات وافق الجميم» حالفين الايان» على الحفاظ على السلام 
والتقيد ”بمصاحة الله“ . 
الذنوب الا وأقسموا على أن يذهبوا بأرواح طاهرة» سواء أمروا بالذهاب ام 
8 

أواه کم اسعد نفوسنا واثلج صدورنا» أن نرى هذه الصلبان المصنوعة من 
الحریر» ومن اجرخ المذهب» أو آي تسج فاحر آحر» وقد حاكها ھؤلاء 
الحجاج» فرسانا وعامة على اكتاف ارديتهم . لقد فعلوا ذلك اطاعة لأمر البابا 
اور بان حال حلفامم القسم بالذهاب» كان من اللائق ان يقوم شعار الرب 
ورمز انتصاره» بحماية وتثبيت هوية جنوده الذين كانوا يتجهزون لي سبيل 
الدفاع عن عزته . وما اہم زينوا انفسهم ہشعار دینہم هذاء فإمم في الاية 
احرزوا من الرمز الحقيقة بحد ذاتها, لقد ارتدوا الشارة الخارجية لكي يدركوا 
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الحقيقة الداخلية . 

من الواضح أن النوايا الحسنة تؤدي الى انجاز الاعمال الحسنة والعمل 
الحسن يؤدي الى حلاص الروح. واذا ما كان من الخير ان تتوافر النوايا 
الحسنة فإن من الافضلء بعد التأمل» أن يتبعها العمل . وعليه فإن افضل ما 
يكون أن يدخر الانسان ذخيرة من الاعمال الحسنة» حتى يتوافر له من حلاها 
غذاء للروح. فلینو کل امریء ان يعمل صالخا حت يحقق عملا اصلح» وي 
الهاية اذا كان مستحقا» محصل على افضل ما يكون» وهذا ما لا تنقص 
قیمته الى الابد. 
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سجر 
”ويمذه الطريقة بدا اوربان الرجل العاقل المبجل 
عملاء بعد التأملء اينعت منه الدنيا“ . 
فقد أعاد احلال السلامء وأعاد توطيد حقوق الكليسة كسابق عهدهاء 
کا أنه بذل جهردا جبارة لطرد الكفار من بلاد المسيحيين. ويا أنه كافح» بلا 
هوادة» من اڄجل نمڄيد کل شيء منبعه الرب» فقد خحضع له الحميع بالطاعة 
وفبلوا سلطته الابوية. 


عن الخلاف بین البابا اوربان وجیبرت 


أما الشيطانء الذي يسعى دائا وأبدا لتعحطيم الانسان وجول في الارضص 
كالاسد الباحث عن فريسة يلتهمها .١(‏ بطرس :١‏ ۸)* فقد أقام لبث 
الفوضى بین الناس» منافسا معینا للبابا اوربان ویدعی جیبرت”“ وقد بدا 
هذا الرحلء مدفوعا بالعجرفة» ومدعوما بصفاقة امبراطور بافاريا"“ سابق 
الذكر» يغتصب المركز البابوي بينا تمسك جريجوري المعروف ميلد يبراند» 
وهو البابا الذي سلف اوربان» بمركزه في الكنيسة» حت انه منع جريجوري 
نفسه من الاقتراب من كنيسة القديس بطرس. 

ولا أصر جيبرت على تعئته» رأى افاضل الناس أن لا يعترفوا به. وقد 
انتخب اوربان شرعیا بعد موت هیلد يبراند وتم تنصيبه من قبل الاساقفة 


۱ بطرس :٥‏ ۸ 
اصحوا واسهروا لان ابلیس خحصمکم کأسد زائر بڄول ملتمسا من يبتلعه هو. 
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الكرادلة"“ وقد مال الجزء الاعظم من الناس واكثرهم ورعا الى طاعته. 

وبدعم من الامبراطور المذكورء وحماس معظم مواطني روماء افلح جيبرت 
في ابعاد اوربان عن كنيسة القديس بطرس““ لمدة طويلة. ولكن اوربان 
تجول خلال الفترة التي أبعد فيها عن كنيسثه في انحاء البلاد يقرب القلوب 
لله ويصحح اعوجاج من غوى. 

وقد ازداد جيبرت غطرسة بحكم تبوئه المركز الرئيسى في الكنيسة. ولكنه 
اظهر تساهلا مع أهل النطيئة ومارس ظلها اعمال منصب البابوية مع جماعتهء 
وهزا ہأعال اوربان وأبطل مفعوها . 

ولكن اوربان في العام الذي مر به الفرنجة في روما في طريقهم الى 
القسء* استرل غل الساطة الكسية مساعدة سيدة فاضلة اسمها ماتيلذا 
كانت في تلك الفترة واسعة النفوذ في منطقة روما التي انحدرت منها. “١‏ 

کان تالاتا اتلك اة رعا امج ف رما بارا 
واحتار الناس فيمن يطيعون ومن يستشبرون ومن سيشفي مرضاهم. وقد 
فضل بعضصهم هذا وبعضهم ذاك. 

ولكن كان واضحا لذوي العقل من الرجال ان اوربان كان الافضل . 
فالحق ان الافضل هو من يضبط اعصابه وغواطفه ویحکمھا ک) لو كانت 
عدوته . 

کان جیبرت بصفته اسقف مدينة رافينا واسع الثراء» وكان بختال في مظاهر 
البذخ والترف. ومن العجيب ان هذه الأروات لم تشف غليله. وهل يعقل 
ان پعتر نموذجا للحياة المثالية من يعشق المظاهر ويتطاول بجرأة على اغتصاب 
عرش سلطة الله؟ الحق ان هذا المركز مجحب ان لا ينتزع بالقوة» بل ان يقبل 
بخشوع وتواضصع . 

ليس من العجب أن العام بأسره قد أصيب بالقلق والحيرة. فإذا ما 
اضطربت امور كنيسة روما» وهي مصدر التصحيح جميع المسيحيين» فإن 
المرض الساري في أعصاما الرئيسية سيعتري اعضاءها التابعين فما» وسيزيد 
من ضعفهم معاناتہم من اجلها. 

اجل. الحق يقال ان هذه الكنيسة التي هي أمناء التي تربينا في 

احضانہا والتى حذونا مثالهاء وتقوينا مشورتهاء قد ضربت بصفاقة من قبل 
جرت اجرف وما يغرب اراس هكا تاع بق الاغضاد في 
الحال. 
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اذا ما اصيب الرأس 

فإن بقية الاعضاء يصيبها الاذى“ 

وعندما مرض الرأس بهذا الشكل» ازداد ضعف الاعضاء بسبب الألم 

في جميع انحاء اوروبا حیٹ داس الناس» سواء انوا اقوياء أم ضعضفاء 
وسواء داحل الكنيسة أم خحارجهاء بإقدامهم على السلام والفضيلة والدين. 
أصبح من الواجب وضع حد لكل هذه الشرور» واقتضت الفطة التي وضعها 
البابا اوربان بأن الصراع والقتال الذي دار حى الان بين المسيحيين سيدور 
صد الكفار. 

والان فإني سأوجه قلمي الى التاريخ لكي احبر من لم يعلم عن رحلة 
الذاهبين الى القدس» وما جرى هم وكيف رجت مشاريعهم وأعماهم 
بالنجاح بعون الله . ولقد جمعت آنا فوشيه دو شارتر» الذي ذهٻٽ مح 
الحجاج» بعناية فائقة وحيطة بالغةء كل ذلك في ذاكرتي من أجل الأجيال 
القادمة» تماما کا شاهدنما بأم عيني . ٠‏ 


فترة مغادرة المسيحيين مع اساء قادة الخحجاج 


في شهر آذار من عام ٠٠۹١‏ وعقب المجلس الذي عقده البابا اوربان كا 
ذكرنا في تشرين الثاني" في اوفيرن كليرمونت» شرع بعض الذين اسرعرا 
في التحضبر واتمرا تجهيزاتهم في الرحلة المقدسة. ولمحقهم آلحرون في نيسان ار 
ایسار» في حزیران او تموز او حتی في آب وایلول وتشرین الاول حسب 
مقدرتم على توفير الموارد اللازمة لدفع التکاليف”» 

ومن نعمة الله أن الحبوب والنبيذ في ذلك العام ترافرت بكميات هائلة في 
جيع البلدان فلم يشح اللفبز حلال الىرحلة لاولئك الذين اختاروا أن يتبعوا 
اوامر الرب بصلبام . 

ولا كان من المناسب ذكر اسعاء قادة الحجاج في تلك الفترة فإنني اذكر 
هيوج العظيم شقيق فيليب ملك فرنساء اول الابطال الذين عروا البحر“". 
زل هيوج مع رجاله في ديرازو» وهي مدينة في بلغاریا““. ولکنه اندفع 
بطيش في قوة ضئيلة» فقبض عليه المواطنون وحلوه الى امبراطور القسطنطينية 
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وهناك بقي فترة من الزمن لا بيلك مطلتق الحرية.١٠.‏ 

وبعده بیهمند اہولیاء ابن روبرت جیسکارد» من امة النورمان» الذي مر 
بجيشه في نفس الطريق . ". 

وبعده جودفري» دوق اللورين» وقد سافر عبر هنغاريا في قوة اكبر. ٠‏ 

وریوند» کونت بروفنسال" ومعه القوط وا لجاسکون» ثم ادمار اسقف 
لابوی وقد زحفوا عبر دلاشیا. 

كان أول من عبر هنغاريا المدعو بطرس الناسك» بعد أن جمع حوله حشدا 
من المشاة» وعددا ضئيلا من الفرسان"". وبعد ذلك اصبح ولتر ا لمعدم» 
الذي كان جنديا قديراء» قائد هذه المجموعة. وقد لاقى هذا حتفه مع عدد 
کبیر من رفاقه بین نیکومیدیا ونيقيا على ايدي الاتراك. “ 

وفي شهر تشرين الاولء بدأ روبیرت کونت نورماندیاء ابن وليم الفاتح 
ك ا ا د ان د جا كران اران واا 
والريطانيين وقد ذهب معه ستيفن كونت بلوا الذي كان زوج شقيقته""» 
وروبیرت کونت الاراضي الواطثة"" ومعه حشد من البلاء. 

وهكذا اتت هذه الحمرع الغفيرة من جيع البلدان الغربيةء وتكاثر الجيش 
یوما بعد يوم ونما في مسيرته من شراذم قليلة العدد الى مجموعة من الجيوش»› 
وجمع اعدادا لا تحصی من بلاد عديدة تنطق بلغات شتى. ولكنہم لم جتمعوا 
في جيش واحد الا في مدينة نيقيا. 

ماذا اقول بعد ذلك؟ لقد تحركت الجحزر في البحار» والمالك في الارض 
حتى صدق الانسان ان نبوءة داود قد تحققت ”كل الامم الذين صنعتهم 
يأتون ویسجدون امامك یا رب“ (مزامیر )٩ :۸٥‏ وکا قال الذين اتوا بعد 
ذلك بحق ”لنسجد عند موطیء قدمیه“ (مزامیر )٦ :۱۳١‏ ولقد قرأنا کثرا 
عن هذه الرحلة في كلام الانبياءء ولن نعيد تكرار ذلك هنا لئلا نسبب 
الملل . 

كم اصابہم الأسى» وكم اجهشوا بالبكاء وندبوا ونحبواء عندما فارقوا 
اصدقاءهم» وزوجاتہم العزيزات عليهم» وابناءهم ومتلکاتمم مھا کژت» 
وأباءهم وامهاتهم واخحوتهم واقرباءهم الاحرين. 

ومھ) هطلت عبرات مودعيهم امامهم» فإن احدا يتقاعس عن الذهاب 
لأہم» من أجل حبة الله» تركوا ما يلكون وکلهم َة واقتناع باهم سرون 
مائة ضعف ہا وعد الرب لمحبیه (متی ۱۹: ۰۲۹ مرقس ۱۰: ۲۹ ٣٠‏ 
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ثم احبر الزوج زوجته عن موعد رجوعه مؤکدا ههاء اذا ما کتب الله له‎ 
الحياةء بانه راجع ها . ثم طلب من الله ان يعتلي بها وقبلها مطولاء ووعدها‎ 
عبر دموعه انه سیعود. ولکنہا لخوفها من أا لن تقع عيناها عليه ثانية اغعي‎ 
عليها وهي تترحم على من تعب» وتندب فقدانه ک) لو أنه فارق الحياة. ثم‎ 
انه غادر» کمن لیس لي قلبه شفقة - مع انه کان شفوقا - وکمن لم تز‎ 
. بدموع زوجته وحزن عبیه - مع ان قلبه امتلا بالوجل - بعزم وحزم‎ 
كانت التعاسة من حظ المتخلفين والسعادة من حظ المسافرين. وماذا‎ 
نستطيع ان نقول اكثر من ذلك؟ من قبل الرب كان هذاء وهو عجيب في‎ 
)٤١ : ۲۱ اعیننا (متی‎ 
رحلة کونت النورمان وما جرى في روما خلال وجودهم هناك‎ 


ثم اجتزنا نحن الفرنجة الغربيين الغالء وسافرنا عبر ايطاليا الى مدينة 
لوكا الشهيرة. وعلى مقربة منها قابلنا البابا اوربان الثاني» وقد تحادث معه 
روبرت النورماندي وستيفين بلوا واحرون منا من الذين رغبوا في عحادثنه. 
وبعد إن منحنا بركاته سرنا الى روما تملأنا الغبطة . *“ 

عندما دخانا الباسيلكيا في كنيسة القديس بطرس» وجدنا رجال جيبرت 
ذلك البابا الغبي““» امام المذبح . وقد تخاطفوا باجرام وسيوفهم مشرعة» 
العطايا المقدمة على المأبح› وتراكض بعضهم في صفوف الكنيسة نفسها 
يرموننا بالحجارة ونحن ساجدون في الصلاة. اذ انهم ما رأرا احدا حلصا 
لاوربان الا وازمعوا على قتله في الخال . 

وف احد ابراج الباسيليكا كان رجال البابا اوربان يحرسونه بعزية وايمان 
مقاومين اعداءه. وقد اصابنا الحزن عندما رأينا المنكرات ترتكب هناك. 
ولكننا تمنينا من كل قلوبنا ان لا بمحدث أمر الا انتقاما للرب. وقد رجى 


۲۹ :۱٩۹ متی‎ 

وکل من ترك ٻیوتا ار الحوة ار احوات او ابا او اما او امرأة أو اولادا أر حقولا من اجل اسمي 
يأحذ مثة ضعف ويرث الحياة الابدية. 

a 4 1° مرقس‎ 

فأاجاب يسوع وقال احق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او الحوة او الحوات او ابا او اما او امرأة 
او اولادا او حقولا لأجلي ولأجل الانجيل» الا ويأحذ مشة ضصعف الآن في هذا الزمان يوتا والحوة 
والحوات وامهات واولادا وحقولا مح اضصطهاد وي الدهر الآ الياة الابدية. 
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کدرون من الذين حضروا معنا الى بیوتهم وقد اصعفهم الجبن. 

ما نحن فقد واصلنا الرحيل عبر اواسط كمبانيا ووصانا الى باري» وهی 
مدينة وافرة الأراء على شاطىء البحر. وهناك في كنيسة القديس نيقولا صلينا 
بحرارة للرب ٹم ذهبنا الى اليناء املين العبور في المحال. ولكن البحارة 
اعترضوا لاقتراب فصل الشتاء ما قد يعرضنا للخطر. فاضطر الكونت 
روبيرت النورمندي الى الانسحاب الى كالاہريا حيث قضى الشتاء. أما 
روبيرت كونت الاراضى الواطثة فقد عبر في الحال. ٠”‏ 

في تلك الفترة» وجد كثير من العامة انفسهم بلا معين وشوا من الساجة 
في المستقبل» فباعوا سلاحهم وخلعوا ثياب الحج ورجعوا بنذالة الى ديارهم. 
ومذا حق عليهم احتقار الله وحل عليهم الخزي والعار. 


غرق اللحجاج وظهور المعجرة الآهية 


في عام ۱٠۹۷‏ وبعودة الربيع في اذار» ر جع کونت السورمان» وکونت 
ستيفين بلوا مع اتباعها الى البحر» اذ ان ستیفین ايضا کان ينظر الوقت 
الملائم للابحار. وعندما تم تجهيز الاسطول في اوائل نيسان» الذي صادف 
عيد الصعود"" ركبوا البحر في ميناء برنديزي . 

”يا لعمق غئى الله وحكمته وعلمه. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه 
عن الاستقصاء“ (رومية )٠۳ :١١‏ اذ اننا رأينا احدى السفن العديدة القريبة 
من الشاطىء وقد انشقت من وسطها دون سبب واضح وابتلعها البحر. 
فهلك بذلك اربعمائة شخص من الحجسين وصعدت عن ارواحهم المدائح 
الغفرانية الى الله . 

عندما جم اللحيطون بهم ما استطاعوا من جلث الموق» وجدوا أن 
الصلبان قد حفرت فعلا في جلد بعضهم بين الكتفين. كم هو لائق ان 
شعار النصر هذاء الذي لبسوه على اهم وهم احياءء سيبقى بارادة الله 
رمزا لاان اولئك الذين ضحوا بأنفسهم في خحدمته. ثم کم کان ملائ أن 
هذه المعجزة قد اظهرت لمن شاهدها أن الامرات قد حصلوا برحمه الله على 
الأمن والسلام في الحياة الابدية. وهكذا فإن نبوءة التوراة قد تحققت دون 
ادنی ریب ”العادلون. وان ماتوا قبل أوانہم سیکونون في امان“ . 

لقد نجا عدد ضئيل من الركاب الذين صارعوا الموت. وابتلعت الامسواج 
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خيلهم وبغامم وفقد الكثير من الاموال. وقد راعنا منظر هذه الكارثة» حتق 
ان بعض ضعاف النفوس ممن لم يركبوا السفن بعد» ارتدوا على اعقابهم 
وتركوا الحج قائلين انبم لن يؤمنوا هذا البحر الغادر على ارواحهم ابدا. 

اما نحن» وكلنا اعتماد وثقة بالله القديرء فقد اقلعنا في البحر تدفع 
اشرعتنا نسمة هادئة» وتعزف من حولنا ابواق عديدة. وفي اليوم الرابع«“ 
وصالنا البر قرب مدينة ديرازو» على بعد عشرة اميال على ما اعتقد. ودحل 
اسطولنا في ميناءين ووطئنا اليابسة والغبطة تلا نفوسناء وعبرنا امام المدينة 
الذكورة. 

وهكذا سرنا عبر اراضى البلغار وسط جبال شاهقة ومناطق مهجورة» ثم 
وصلنا الى جدول سريع يسميه السكان المحليون باهر الشيطانء وتلك تسمية 
حقة» اذ شاهدنا كيرا من العامة تغرق في هذا الهر» بعد ان كانوا قد املوا 
ان يخوضوه خحطوة حطوة لكن التيار جرفهم بقوة هاثلة. ولم يستطع احد من 
المشاهدين ان ينقد أب منهم وذرفنا عليهم دموع الرحة الوافرة. ولولا أن 
الفرسان قدموا العون للمشاة فاجازوهم على ظهر خحيويمم المدربة ملك عدد 
غفير منهم . ثم ضربنا الخيام قرب الشاطىء وقضينا الليلة هناك تحيط بنا 
جبال شاهقة خالية من السكان. 

في مطلع النہار عزفت الابواق» وبدأنا نتسلق جبل الباجولانس (الباجورا) 
وبعد آن تسلقناه اجتزنا مدن لوکریسیا وبوتیللا وموناستیر ولوفیانت (ادیسا) 
وستيللا ووصلنا نهر البارداريوس (الفاردا)"“ مع ان هذا الهر يقطع عادة 
بالقوارب الا اننا خحضناه بعون الله دون قوارب. وي اليوم الشاي ضربنا 
حيامنا امام مدينة سالونيكا وهي مدينة غلية بالبضائع من كل صنف. 

بعد ان توقفنا اربعة ايام“ اجتزنا مقدونية عبر وادي فيلبي وعبر 
کریسوہولیس» وکریستوبولیس وبریتوریا وتیسنوبولیس» ومارکرا 
وترایانوبولیس ونیابولیس» وبانادوکس» ورودوستو» وهرقلیه وسلامبریا وناتورا 
الى ان وصلنا الى القسطنطينية. وضربنا خيامنا امام المدينة”“ واسترحنا لمدة 
اربعة عشر يوما. "“ 

ولكننا لم نحاول ان ندخحل المدينة لعدم موافقة الامبراطور (لانه خشي إن 
نتآمر عليه ونسبب له الضرر) لذا توجب علينا ان نشتري حاجياتنا اليومية 
خارج الاسوار. وقد احضر المواطنون هذه الحاجيات بأمر الامبراطور ولم 
يسمح لنا بدحول المدينة الا معدل خمسة او ستة اشخاص كل ساعة. وهكذا 
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بين| كنا نخادر المدينة كان بعضهم يدخلها ليصلوا في كنائسها. “٠”‏ 


من القسطنطيئية الى نيقيا 


ما أجمل وأنبل مدينة القسطدطينية! كم فيها من كنيسة وقصر بناها آمهر 
الحرفيين: كم اعجوبة يرى الناظر في شوارعها العريضة بل وي شوارعها 
الضيقة. من الممل أن يعدد المرء الثروات الموجودة فيها من الذهب» 
والفضةء والاردية بجميم اصنافهاء والاثار المقدسة. فالتجار بحضرون اليها 
من رحلاتيم العديدة كل ما بحتاج اليه البشر““. واقدر ان عشرين الف 
حصي یعیشون هنا على الدوام ,9“ 

وبعد ان استرحنا بما فيه الكفاية”“ عقد قادتنا بعد التشاور اتفاقية مع 
الامبراطور واقسموا عليها وكان جودفري وبيهمند اللذان سبقانا الى هناء قد 
وافقا عليها. ولكن الكونت ريوند رفض ان يوقع» مع ان كونت الاراضي 
الراطئة وقعم كا فعل الاخرون, «“ 

كان من المحتم علينا اقامة علاقات ودية مع الامبراطور اذ م يكن 
باستطاعتنا دون مساعدته ومشورته ان نقوم بذه الرحلة» کا لن يكون 
باستطاعة من يتبعنا على هذه الطريقق ان يفعل ذلك. وقد وهب الامبراطور 
للامراء كثبرا من المدايا. وخلع عليهم الاردية الحريرية با ارضاهم واعطاهم 
الجياد والاموال التي احتاجوا اليها للقيام بهذه الرحلة . *“ 

بعد ذلك عبرنا البحر الذي يدعى ”ذراع القديس جورج“ واسرعنا الى 
مدينة نيقيا“"'. كان اللورد بيهمند» والدوق جردفري والكونت ريموند» 
وكونت الاراضى الواطئة قد شرعوا بحصارها مئل ايار» وكانت آنذاك تحت 
حكم الاتراك» وهم جنس شجاع من الشرق» ماهرون باستعمال القوس. 
وکانوا قد عبروا نهر الفرات من بلاد الفرس قبل مسين سنة واخحضعوا كل 
الاراضى الرومانية البيزنطية حى حدود نيكوميديا. “١‏ 

أه كم رأس مقطوعة وكم عظمة من عظام الالكين وجدناها مطروحة في 
الراري قرت الخر حول يكيديا كان الاتراك فى ذلك الام زفي ععركة 
٠‏ م) قد ابادوا اهلنا الذين م يختبروا القوس وكيفية استعاله. وقد هز 
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هذا المنظطر مشاعرنا وسکبنا الدموع الخْريرة. “١‏ 


حصار نيقيا وسقوطها 


عندما سمع محاصرو نیقیا"“ بوصول قائدینا کونٽت نورماندیا وستیفین 
بلوا»ء حضروا فرحين لقابلتنا ورافقونا الى مكان جنوب المديلة حيث ضربنا 
اا 

كان الاتراك ني السابق قد جمعوا قواتہم”“» آملين ان يردوا المحاصرين ان 
استطاعوا بعيدا عن المدينةء او ان يدافعوا عنها بجنودهم بفاعلية اكثر. ولكن 
رجالنا ردوهم على اعقابهم بضراوة» وقتلوا اكثر من مثتين مهم . وعندما رأوا 
ان الفرنجة اشداء متمرسون في فون الحرب تراجعوا مهرولين الى داخل 
اناضوليا يتحينون الفرصة لاعادة المجوم مرة ثائية . <“ . 

كنا آخر من وصل الى الحصار في الاسبوع الاول من تموزه“. 

في ذلك الوقت الفت الجيوش العديدة التي احتشدت هناك جيشا واحداء 
يقدر العارفون بأنه ضم ٠٠٠ ,٠٠٠‏ رجل قادر على الحرب ومن بينهم كان 
هنالك ٠٠٠,٠٠١‏ مدرع ومدجج بالقلانس والدروع . هذا بالاضافة الى من 
ل حمل منهم السلاح» اي رجال الدين والنساء والاطفال. ٠۷‏ 

وماذا بعد ذلك؟ لو ان جميع من غادروا ديارهم للاشتراك في هذه الحملة 
المقدسة قد اجتمعوا في ذلك المكان جاوز عددهم ستة ملايين حارب بدون 
شك. ولکن بعضهم رجع من ررما» ومن ابوليا» ومن هنغاريا ومن دلاشيا 
لانم م يطيقوا المشقات . وفي اماكن عديدة قتل الكثرون بالاآلاف كا مات 
عدد کبیر من المرضى الذين حضروا معنا. وقد امتلأت الطرق والحقول بقبور 
الحجاج الذين دفنوا بالعلن. «“ 

علينا ان نوضح انه طيلة حصارنا لمديلة نيقيا كانت المؤونة والغذاء تصلنا 
بواسطة السفن وبرضى الامبراطور.** ثم أمر قادتنا بصنع اللات الحربية من 
الاكباش والابراج الخشبية والمجانيق .”“ واطلقت السهام من الاقواس 
والحجارة من المجانيق» وحارب رجال اعداثنا ورجالنا كرا وفرا بكل ما اوتوا 
مئ ر طا واا اة ااا ار هة ولك اة الاسر الل 
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احبطت هجومنا وقد سقط عدد كبر من الاتراك ومن رجالنا مصابين بالسهام 
او با لحجارة. 

الحق اقول ان الحرن كان سيمل نفسك» والدموع كانت ستهطل من 
عينيك» لو انك شاهدت الاتراك يفتلون اي نفر من رجالنا يقترب من 
السور» اذ انهم كانوا ينزلون الخطافات الحديدية ويختطفون الحدة لكي 
ينهبوها. ولم بجرؤ او يقدر أحد من رجالنا على ان ينقذ الجثة من ايادييم. 
وبعد أن كان الاتراك يعرون هذه الجشث كانوا يقذفومما حارج الاسوار. 

وباستعال الثران والحبال» جررنا قرارب صغيرة من بحررة سفيتوت عبر 
اليابسة الى نيقياء ثم القيناها في البحيرة لجراسة مداخل المدينة لمع وصول 
المؤن والتجهيزات اليها. <“ 

بعد ان حاصرنا المدينة خسة اسابيم» والقينا الرعب في قلوب الاتراك 
بهجماتنا» عقدوا مؤقرا وارسلوا الوسطاء الى الامراطور وسلموا له المدينة 
سراء بعد ان ضيقنا علیهم بقوتنا ومهارتنا. ٩‏ 

ثم ادحل الاتراك مجموعة من التركوبول”“. ارسلهم الامبراطور الى 
هناك. واستلم هؤلاء المدينة بكل ما فيها من ثروات باسم الامبراطور تماما 
كا امرهم . وبعد مصادرة كل هذه الاموالء أمر الامبراطور باعطاء دايا 
والمنح لقوادناء هدايا من الذهب والفضة والثياب . وامر بتوزيع قطع النحاس 
ال ا ررر نرا 9 

في اليوم الذي سقطت او استسلمت ليقيا بهذه الطريقةء كان قد انقضى 
عشرون یوما من شهر حزیران . ٩٩‏ 


المعركة المميتة بين المسيحيين والاتراك 


بعد أن اخذ امراؤنا الاذن بالرحيل من الامبراطور» غادرنا في اليوم الثالٹث 
قبل بدء شهر تثموز متجهين الى داحل بلاد الاناضول. وبعد أن سرنا مسافة 
يومين» وصلتنا تقارير بأن الاتراك نصہوا لنا شرکا في سهل ظنوا انه يتوجب 
علينا اجتيازه وتوقعوا ان محاربونا هناك . ٩۵‏ 

عندما سمعنا بذلك. لم تخذلنا الشجاعة.”“ ولا استطلع كشافتنا في ذلك 
المساء كثرا من الاتراك على بعد منا اعلمونا بذلك على القور. فاقمنا الحراس 
طوال الليل يحمون الخيام من جيع النواحي , وي ذلك الصباح"» في مطلم 
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شهر تموز» حلنا السلاح» وعلى عزف الابواق قسمنا الجيش الى اجنحة 
المعركة وسار القواد والضباط على رأس الفصائل والكتائب» وباعلام خفاقة 
بدأنا الزحف بانتظام . 

وقي الساعة الثانية من النهار"“ اقترب كشافتهم من حراسناء وحین علمنا 
بذلك» ضربنا خيامنا قرب مستنقع هناك وخلعنا حمولة سروجنا وحضرنا 
انفسنا لقتال . 

وبعد ذلك. انتظر الانراك. اولقك الفرس الكفرةء الذين كان امرحم 
سليمان يلك نيقياء واراضي رومانيا (الاناضول) بحق سلطته"» وقد 
تجمعواء مطیعین اوامر سلیمانء وأتوا الى معونته من مسيرة ثلاثین يوما. کان 
معه کثیر من الامراء مثل امیر کرادجیم» وامیر پاٹوس وغیرهم .“ وبل 
عددهم ۳٣۹۰‏ مقاتل"" اي حلة القوس والنشاب» اذ کان من عادمم 
ان يتسلحوا بتلك الطريقة. وكانرا جحيعا بمتطون الغيول» اما نحن فكان 
لا اة کا كان لديا خلة القرمنوالشات: 

في تلك الفترة» كان الدوق جودفري والكونت ريموند وهيوح العظيم قد 
تغيبوا عنا لمدة يومين» فقد انفصلوا عناء لسبب لا اعلمه» بمجموعة كبرة 
من الرجال في احد مفترقات الطرق”“ ولذلك تحملنا في المعركة خحسائر لا 
تعوض وهلك عدد کر من رجالنا يوازي عدد الاتراك الذين نجرا من الموت 
والأسر. ولأن جماعتنا الذين انفصلوا عنا تأخروا في استلام رسائلنا فقد 
تأخحروا في القدوم لمساعدتنا. 

في تلك الاثناء» كان الاتراك يزمجرون كالذئاب المفترسة» ويقذفوننا 
بضراوة بافواج كثيفة من السهام كالغيوم . وقد اصبنا بصدمة من جراء ذلك. 
ولا کنا نواجه الموت» وحیث ان كيرا من رجالنا اصيبوا بجراح» فقد اركنا 
الى الفرار. وليس ذلك بعجيب اذ ان اساليب الحرب هله لم تكن معروفة 
لدينا. 

وني الجانب الآخر من المستنقع › شقت كتلة متراصة من الاعداء طريقها 
بضراوة الى ان قاربت خيامنا. ودحل الاتراك خيامنا وتخاطفوا امتعتنا وقتلوا 
بعض جماعتنا عندما برزت مقدمة جيش هيوج العظيم» والكونت ريموند 
والدوق جودفري على ساحة هذه الكارثة في المؤحرة. وما تراجع رجالنا الى 
الخيام ظن رجال الاعداء الذين دخلوا الخيام اننا عدنا الى مهاجمتهم فولوا 
الادبار. وما ظنوه شجاعة وبسالة كان» لو انهم علمواء حوفا ورعبا 
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شدیدین . 

ماذا اقول بعد ذلك؟ كنا تجمعنا مع بعضنا ك تتجمع الاغنام» ترتعد 
فرائصنا ويملانا الفوف. ويحيطنا العدو من جيع النواحي حقى اننا لم نقدر على 
التحرك في أي اتجاه. وضسح لنا آنذاك ان ما حصل لا كان نتيجة محطايانا. 
اذ أفسد الترف بعضناء بين افسد اشع والرذائل الاخرين» وصحدت قرقعة 
شديدة الى الساءء لا من رجالنا ونسائنا واطفالنا فحسب» بل من الكفار 
الماجمين عليناء حينذاك لم يبق لنا امل في النجاة. 

اعترفدا حينذاك بأننا مذنبون آثمون امام مجلس العدالة» واستعطفنا بكل 
تواضع رحمة الله . كان معنا اسقف لابوى حاميناء ومعه اربعة اساقفة 
احرين» وكثبر من القساوسة المتدثرين بالاردية البيضاء» فتوسلوا ببخشوع الى 
الله ان يکسر اعداءناء وان یمن علینا برحهمته. وانشدوا باکین وبکوا منشدین › 
رهرول كثر من الناس الى القساوسة موقنين ان نمايتهم قد دنت ليعترفوا 
بخطایاهم . . 

قاوم قادتناء الکونت روبیرت النورمندي» وستیفین کونت بلواء وروبیرت 
كونت الاراضي الواطة» وبيهمندء الاتراك بكل فدرتم وحارلوا مرارا ان 
يياحموهم . ولكن الاتراك صدوهم بضراوة. 


هرب الاتراك وانتصار ! لمسيحين 


ان الرب لا يمح النصر لمجد النبلاءء ولا لابداع المحاربين» وانما يعطيه 
بمحبته لارلئك الذين صفت قلوہم وقت حاجتهم ولارلفمك الذين تحصنوا 
بالقوة الربانية . لذلك فإنه رما قد استجاب لشفاعتناء فأعاد لنا قوتنا شيثا 
فشيثا واضعف الاتراك. اذ اننا حين رأينا رفاقنا““ قادمين لنجدتنا في المؤحرة 
جدنا الرب» واستعدنا شجاعتنا ورصصنا الصفوف والفيالق وجهدنا في 
مقاومة العدو. 

أواه کم فل الاتراك في ذلك اليوم من رجالنا الذين تخلفوا عنا في 
الطريق ."" فمنذ الساعة الاولى للهار وحق الساعة السادسة اعاقتا 
المصاعب. ولكن معنوياتنا ارتفعت شيشا فشيئا بعودة رفاقنا ودعمهم لنا؟. 
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وما ان المعجزة الربانية حلت علينا فقد دار الاتراك فجأة وولوا ادبارهم . 
ولاحقناهم نصرخ بشراسة فوق الجبال» وعبر الوديانء ولم نتوقف الى ان 
وصل اسرع رجالنا الى خيامهم . وعندها حمل بعض رجالنا كثرا من جمال 
وجياد الاتراك بمتلكاتهم وحتى خيامهم التي هجروها في ذعرهم. ولاحق 
الاحرون فلوهم حتى حلول الظلام . ولا كانت خيولنا قد جاعت وتعبت فإننا 
احتفظنا ببعض خیوهم . . 
ومن معجزات الله الكبرى» انه خلال اليومين او الفلاثة التاليينء ن 
يتوقف الاتراك عن الفرار مع أن احداء غير الله لم يلاحقهم بعد ذلك. “۰ 
ٹم تابعنا رحلتنا بحذر. وقد اصابنا عطش شدید في بعض الایام حتی ان 
عددا من الرجال والنساء هلكوا عطشا"" وفر الاتراك بلا انتظام» وبحثوا 
لانفسهم عن ملاجىء لختبئون فيها في الاناضول. 
املاق المسيحيين 


بعد ان بلغنا انطاكية الصغرى» في مقاطعة بيسيدياء توجهنا الى قولية. 
وني تلك الانحاءء كنا مرارا في حاجة الى الخبز والطعام . اذ اننا وجدنا بلاد 
الاناضول» واراضيها متازة تدر الحبرات والنتوجات من كل الاصناف» وقد 
دمرها الاتراك وخربوها وهجروا أهلها. 

ولكنك كثرا ما كنت ترى الناس في بحبوحة لوفرة المحاصيل التي جنيناها 
من المزارع المئتشرة في انحاء البلاد. تم ذلك بمعونة الرب الذي أطعم 
بخمسة ارغفة وسمكتين خسة الاف نسمة (مت ۱۷: ۲١‏ مرقس 1: ۳۸ - 
٤٤‏ لوقا ۹4: ١١ء‏ يوحنا *)٠١ -۹ :٦‏ وبذلك قنعنا كلناء واقررنا 


می ۱۷ : ۲۱ 

فقالوا له ليس علدنا ههنا الا حمسة ارغفة وسمكتان» فقال ائتوني بها الى هنا. فأمر الجموع ان 
يتکئوا عل العشب ثم لحل الارغفة اسلامسة والسمکتین ورفع نظره نحو الساء وبارك وکسر واعطی 
الارغفة للتلاميذ» والتلاميذ للجموع فأكل الحميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة 
قفة مملوءة والاكلون کانوا نحو خمسة الاف رجل ما عدا الشساء والارلاد. 

TA :" مرقس‎ 

فقال هم كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا ولا علموا قالوا حسة وسمكتان فأمرهم ان يجعلوا 
الحميع يتكشون رفاقا رفاقا على العشب الالحضر. فاتكأوا صفوفا صفوفا مثة مشةء وسين خمسين. 
فأحذ الارغفة اللخمسة والسمكنين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم كسر الارغضفة واعطى تلاميده 
ليقدموا اليهم . وقسم السمكتين للجميع. فأكل الجميع وشبعواء ثم رفعوا من الكسر اثئتق عشرة 
ففة تملوءة من السمك وكان الذين اكلوا من الارغفة نحو حمسة آلاف رجل. 
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مغتبطين ان كل هذه العطايا كانت هبة ورحمة من الله . 

ولقد كنت تضحك» او رما كنت تبكي رثاءء لو انك رأيٽت كيرا من 
هؤلاء الناس» ممن لم تتوافر همم الدواب التي هلك كثير منهاء وقد لوا 
حاجياتہم من الثياب والطعام وغير ذلك مما يحتاجه الحجاج» على كبش او 
جدي او زیر او كلب. وقد قصہت الحمولات ظهور هله الحيرانات 
امهزيلة وشققتهاء واضطر الفرسان المسلحون ان يركبوا ظهور الشيران في 
ن الان 

تری من سمع خليطا من اللغات في جيش واحد کهذا؟ اذ اجتمع فيه 
الفرنجة» والفلمنجيون والفريسيون» والجاليون. واللوبرجيون» 
وار رت و الافار رااان اومان والا جل والاسكات رن 
والاكوتيانيون والطليان والداشيون والابوليون والاسبانء والبريطانيون 
والاغريق والارمن. ولو اراد بريطاني او الماني ان بخاطبني لما استطعت اجابته 
او فهم سژاله, ۰ 

ورغم الحتلاف ألسنتناء كنا الحوة في محبة الرب. وكلنا متفقون في الرأي . 
واذا ما فقد واحد منا بعض حاجياته» حفظها من وجدها لعدة ايام سائلا 
عن فاقدها الى ان مجده ويعيد اليه حاجته. وكان ذلك لائقا بأولمك الذين 
اشتركوا في هذه الرحلة المقدسة. 


اعمال وبطولات الكونت بلدوين وشقيق جودفري والاستيلاء على 
ملين اوديسا المتاة الرخا 


عندما وصلنا الى مدينة هرقلية» رأينا علامة معينة في السماءء ظهرت 
بشكل بياض ناصع على هة سيف يشير الى الشرق.*. م نعرف ما كانت 
تلبىء عن المستقبل» وتركنا الحاضر والمستقبل بيد الله 

ثم اتينا الى مدينة مزدهرة اسمها مراش (مرعش) ارتحنا فيها بهدوء ثلاثة 
ايام . "“ وبعد ان ابتعدنا عنما مسيرة يوم» واصبحنا على بعد مسيرة ثلاثة ايام 
من انطاكية سورياء انسحبت اناء فوشيه» من الجيش (الرئيسي) واتجهت مم 
الكونت بلدوين شقيق الدوق جودفري يسارا في البلاد. ”“ 

کان پلدوین فارسا عظيم المقدرة وكان قد غادر الحيش مح الرجال الذين 
احضرهم معه واحتل بشجاعة فائقة المدينة التي تدعى طرسوس سيليسياء 


0١ 


(f 


(0 


(1 


(۷ 


(A 


) 


(1١ 


واخذها من تنكريد الذي كان ادخل رجاله فيها بموافقة الاتراك» وبعد ان 
ترك حراسه هناك رجع بلدوين الى الجيش الرئيسي ٠.‏ 

وهكذاء واثقا بالله وبقوته الشخصية» جمع بلدوين بضعة فرسان وبدا 
رحلته نحو الفرات» وهناك الحذ عدة مدن عنوة وبالحيلة» كانت اهمها مدينة 
تل باشر ۵“ وقد سلمها الارمن الذين كانوا يسكلون فيها بسلام» وحضصعت 
مدن اخحری کثرة له. 

عندما انتشرت هذه الاخبار في ارجاء البلادء ارسل امير مدينة السرها“ 
وفدا الى بلدوين. وهي مديلة ذائعة الصيت تقع في منطقة من الحصب 
المناطق» وهي في الناحية السورية من بلاد ما بين النهرين» تبعد نحو عشرين 
ميلا من نهر الفرات ونخو مائة من انظاكية .«*. 

وطلب الدوق من بلدوين ان يذهب الى هناك لكي يصبحا صديقين كوالد 
وولده طالما كتبت هما الحياة. واذا ما صادف ومات دوق الرهاء فإن 
لبلدوين ان يتملك المقاطعة على الفور مبراثا داث) له وكأنه الابن الشرعي 
للدوق. ولا يكن ذا ولد ولا بنت» ولم يكن قادرا على حماية ولايته من 
الاتراك» فإنه كاغريقي» رغب أن يدافع بلدوین عنه وعن ولایته اذ انه سمع 
ان بلدوين وفرسانه كانوا من أشد الفرسان وأكثرهم بسالة. 

حالما سمع بلدوين بهذا العرض واقتنع بصحته من المندوبين القادمين من 
الرها الذين اقسموا امامه بصدق كلامهم سار بجيشه الصخر المؤلف من 
انين فارسآ". وعر الفرات . وبعد العبور سارعنا في السفر طوال اللييل» 
بملأنا الخوف» مارين بين تلف البلاد الشرقية المنتشرة هنا وهناك. 

عندما سمع الاتراك القاطنون في مديئة سياموساتا الحصينة بقدومناء نصبوا 
لنا الكمائن في الطريق التي اعتقدوا اننا سنسلكها. ولكن ارمنيا معينا مانا في 
قلعته في الليلة التالية وحذرنا ان نلتبه لمصائد الاعداء هذه وهذا السبب 
احتبأنا هناك ليلتين . ٠١‏ 
وني اليوم الثالث هجم الاتراك وقد ازعجهم تأحرنا» وتركوا كائهم» ورفعوا 
راياتهم وغدوا امام القلعة التي اخحتبأنا فيها وسلبوا الماشية التي كانت ترعى في 
الحقول. 

حرجنا لقتالمم» ولكن لقلة عددنا م نستطع ان ننازعهم . ورمونا بالسهام 
ولکنہم مجر حوا احدا منا. ولکنہم ترکوا واحدا من رجاهم وقد صرعه رمح 
على ارض المعركة وقد احتفظ الرجل الذي صرعه بحصانه. ثم اصرف 
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الاعداء وبقينا نحن في مكاننا. 

وف اليئ الال تابعتا الرعلةء ولو كنت ما لأدمقك ان رى ف 
كان الارمن بجرجون بخضوع لملاقاتنا عند مرورنا امام مدنهم بالصلبان 
والاعلام» مقبلين اقدامنا وثيابنا عبة بالرب لاهم سمعوا بأننا سنحميهم من 
الاتراك الذين رزحروا تحت وطاأة ظلمهم من قبل .(“ 

واحيرا وصلنا الى الرهاء حيث استقبلنا الامير المذكور وزوجته مع كل 
المواطين بحرارة ونفذوا وعودهم لبلدوين على الفور,”“ 

بعد مکوشا هناك حخسة عشر پوما» تآمر المواطنون بخبٹ لقتل أميرهم» 
رفاك اعم انوا بكرشرة رارت يلوين ال القفر ليك اللاد. 'فدم ملا 
الاقتراح وتم تنفيذه. وقد اصاب الأسى بلدوين ورجاله لأنهم لم يقدررا أن 
PO‏ 

مان يل دوين فن اراظن مركز امار اللي شر جل لامر ك 
الحرية المنكرة» حتى شن حربا على الاتراك الذين كانرا في بلاده» وقد 
هزمهم عدة مرات او قتلهم . ولكن كيرا من رجالا قتلوا ايضا على أيدي 
الاتراك. 

آنا فوشیه دو شارتر» كنت قسيس بلدوين هذا. وأريد الآن ان اعود 
لاتمام الىكاية التي خرجت عاہاء الا وهي حكاية جيش الله . 


وصول الفرنجة الى انطاكية وفظائع الحصار 


وصل الفرنجة الى انطاكية في سوريا في شهر تشرين الاول» وهي مدينة 
کان قد بناها سیلیکوس بن انطاكيوس وجعلها عاصمة له» وکان اسمها في 
السابق ربلاطا. وهي تقع على الضفة الاحرى من النهر المسمى الاورونتوس 
(الساصي)"'. صدرت الارامر بضرب الخيام امام المدينة بينها وبين اول 
حجارة المعالم . وهنا دارت معارك عديدة في) بعد الحقت خحسائر فادحة 
بالطرفين . وعندما اندفع الاتراك من المدينة قتلوا العديد من رجالنا ولكن بعد 
ان دارت علیهم الدوائر دبت فيهم الفجيعة حین دحرناهم . 

انطاكية مدينة كبرة جداء شديدة التحصين منيعة الموقع . لا يكن ان 
يأحذها عدو من اللئارج اذا ما توافرت فيها الامدادات والغذاء واذا ما عقد 
سكاها عزمهم على الداع عنبا. "“. وفيها كنيسة ذائعة الصيت بئيت تمجيدا 
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لذكرى بطرس الرسول الذي اصبح اسقفا فيها بعد إن استلم من السيد 
المسيح صدارة الكليسة ومفاتیح مملكة السموات «“ 

وهناك كنيسة اخرى» مستديرة الشكل» نيت تمجيدا مریم المباركة» وهي 
مبنية بطريقة تتناسب مع مقامهاء"“ وكانت هذه الكنائس كلها تحت حكم 
الاتراك لمدة طويلة» ولكن الله العام بكل الامور» حفظها لنا خالصة لم 
یمسا ضرر حتی نتشرف بعبادته داحلها فی يوم من الايام . 

يبعد البحر ثلاثة عشر ميلا عن انطاكية على ما اعتقد. ولأن نهر العاصي 
يصب في تلك البقعة» فإن السفن المحملة بالبضائع الآتية من تلف 
الاصقاع تحضر في قناة الى انطاكية نفسها.”“ وهكذا تتجهر المدينة بالبضصائع 
من البر ومن البحر فتمتلىء بالخيرات من كل نوع . 

اقسم امراؤناء وقد رأوا مناعة الماينة وصعوبة اقتحامهاء بعضهم لبعض» 
ان يأخذوهاء بإذن الله . اما بالقوة او باليلة. 

وجدوا عدة قوارب في النهر المذكور» فأحذوها وجعلوا منها جسرا عاثا 
عبروا فوقه لتنفيذ خحططهم "ولم يكونوا قبل ذلك قادرين على خوض النهر. 

لما رأى الانراك هذه الجحموع الغفيرة من المسيحيين تحيط بہم» اصاېم 
اهلع » وأيقنوا أنهم لن يستطيعوا الفرار منهم . وبعد ان تشاوروا فیا بينم 
ارسل اوکسیانوس (یاغي سیان) امير انطاكية انه سانكسادو (شمس الدولة) 
الى السلطان» اي امراطور الفرس»"“ يجثه على تقديم العون بأسرع ما 
يمكن. ذلك لأنه یکن لدیه آمل الا بعون محمد حاميهم . وشارع 
سانكسادو (شمس الدولة) لاداء المهمة الموكلة اليه . 

اما الذين بقوا في الدينةء فقد حموهاء وهم ينتظرون وصول المساعدة التي 
طلبوهاء ويجيكون المؤمرات الخطيرة ضد الفرنجة. ومع ذلك فقد احبط 
هڙلاء حيلهم بقدر ما استطاعرا. 

وفي أحد الايام قتل الفرنجة سبعمائة من الاتراكء وهكذا فإن الذين 
نصبوا مصيدة للفرنجة وقعوا فيها. “٠”‏ وقد كانت قوة الرب واضصحة جلية 
هنا. ورجع كل رجالنا سالمين الا واحدا اصيب بجراح. 

كم قتل من مسيحيين في المدينة: من اغريقيين» وسوريين وأرمن على يد 
الاتراك في فورة غضبهم»ء وكم رأس القوا بها من فوق الاسوار رموها 
بالمجانيق""“ على مرأى من الفرنجة وقد اوقع ذلك بنفوس رجالنا كيرا من 
الأسى . كان الاتراك يكرهون هؤلاء المسيحيين لأنم حشوا ان يساعدوا 
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الفرنجة بطريقة ما على صد هجوم تركي . 

بعد ان حاصر الفرنجة المدينة فترة من الزمن» وتجولوا في الاراضي 
اللجاورة بحثا عن الطعام ولم مجدوا خبزا يبتاعونه”'٠.‏ بدأ الكثيرون مخططون 
سرا للانسحاب من الحصار والفرار اما عن طريق البحر او الر. 

ولكن لم يكن لديم اموال يعتاشون بها. وقد اضطروا ان يبحثوا عا 
يقتاتون ٻه في اماكن نائية» والخوف يلازمهم» اذ ابتعدوا اربعين او هسين 
ميلا عن اللحصار. وهناك في المناطق المحبلية» قتل الاتراك كثرا متهم في كمائن 
نصبوها هم . 

شعرنا ان المصائب قد حلت بالفرنجة بسبب خطاياهم وائمم فشلوا هذا 
السبب في أحذ المدينة بعد طول هذه المدة. فإن الترف والجشع والعجرفة 
والسطو قد أفسدت نفوسهم . 

بعد إن عقد الفرنجة المشاورات في) بينهم طردوا النساء سواء كن 
متزوجات ام لاء من المعسكرء اعتقادا بأن قذارتهن في عبث الحياة الصاحبة 
قد اغضبت الله . وبحشت هؤلاء اللسوة عن ملجا لأنفسهن في القرى 
المجاورة . ٠”‏ 

وقد أصاب البؤس والشقاء الخني كا أصاب الفقير بسبب المجوع والمذابح 
اليومية . ولو م حفظ الله ء وهو الراعي الصالح › قطیعه متجمعا هرب الجميع 
من هناك على الفور بلا جدال» رغم كل الايمان التي اقسموها من اجل 
احتلال المدينة. وبسبب شح الغذاءء انطلق الكثيرون الى القرى المجاورة 
بحا عن الطعام» ولم يرجعوا بعد ذلك الى المعسكر وتركوا الحصار نہائيا. 

في تلك الفترة رأينا شعاعا حمر في الساء ك) شعرنا بزلزلة عظيمة في 
الارض»› ما أوقع الخوف في قلوبنا. وقد رأى الكثرون علامة معينة» على 
شكل صليب» بيضاء اللون» تسير في طريق مستقيم الى الشرق*". 


فقر المسيحيين المدقع وفرار الكونت بلوا 


ف عام ۸ بعد ان حلت الاراضي حول انطاكية من الجموع الفقرة 
ت ای ا 

وأكل الناس جذوع البقليات التي ما زالت تنبت في الحقول» وجميع انواع 
الاأعشاب غار الملحة وح الاشواك» الي ا يستطيعوا إجادة طهيها بسبب 
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انعدام الحطب لاشعال النار» فأهبت ألسنة آكليها. وأكلوا الخيول ايضاء 
والحمين» والمال والكلاب وحتى الجآذرء بل ان الفقراء مهم أكلوا جلود 
الحيرانات وبذور الحبوب التى وجدوها في روث الماشية . ٠"‏ 

وقد تحمل الناس البرد وا ووابل الامطار من أجل عغبة الله . وقد تمزقت 
حيامهم وبليت وتعفدت بسبب الامطار المستمرة. ولذا فإن عددا كيرا من 
الئاس لم مجدوا لأنفسهم غطاء الأ السماء. 

ك جرب الذهب ثلاث مرات في النار وحص سبع مرات (مزامير 
۲ كذلك اعتقد إن الرب جرب المختارين» وبعد عذاب شديد 
طهرهم من ذنوبيم. ومع ان سيف الحشاشين القتلة م يفش في عمله 
اميت الا ان كشرا من الناس تحملوا عذاب الاحتضار الطويل» وبسرور 
تقبلوا اسمى درجات الشهادةء ولعلهم استلهموا السلوان من مثال ايرب 
المقدس الذي نظف روحه بعذاب جسده وهو دوما یذکر الرب (ایوب ۲: 
۰)* فعلدما حاربرا الكفار كانوا مجاهدون في سبيل الله . 

ان الله» الذي خلق اللحميم» یامر کل من خلق ویدعم کل ما پأمر» 
محكم بأمره» يصلح ما يشاء» ويدمر ما يشاء. وانبي اشعر ان الكفار 
سيدمرون ليدفعوا ثمن العذاب الذي اراده الله للمسيحيينء فهم الذين طالا 
وطئوا أقدامهم القذرة كل ما بخص الرب مع ان ذلك حصل بمشيئته» وكا 
يستحق الداس. الحق انه سمح للمسيحيين بأن يبحرا ليعظم خحلاصهم 
وللاتراك بأن بذبحوا لاحقاق اللعنة على أرراحهم اما اولئك الاتراك الذين 
کتب هم الحلاص» فإنه قد ارضى الله ان يعمدهم قساوستنا""“ اما اولئك 
الذي كتب مء فإنه ناداهم وعظمهم“ (رومية ۸: ۳)*"* 

ماذا بعد؟ السحب بعض رجالنا ك) سمعتم» من حصار عبظيم الشدة» 


مزامیر ۱۲ : ۷ 

کلام الرب کلام ني كفضة مصفاة في بوطة ف الارض محوصة سیم مرات. 

٠١ ۲ ايوب‎ 

فقال ها تتکلمین کلاما کإحدی الحاهلات . اير نقبل من عند الله والشر لا نقبل في كل هذا م 
مخطیء ايوب پشفتیه . 

رومیة ۸! ۳۰ 

والدي سق فعیهم فهژلاء دعاهم ايضا. رالذين دعاهم فهزلاء بررهم ایضا. رالدین ر رهم 
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بعضهم من الحاجة وبعضهم من الجبن» والبعض الآخر خوفا من الموت. 
انسحب الفقراء اولا وبعدهم الأغنياء . 

ثم ترك ستيفن بلوا الحصار وابحر الى دياره في فرنسا. وقد اصابنا جميعا 
الأسى لذلك» لأنه كان رجلا عريقا نبيلا شديد البأس. وني اليوم التالي 
لسفره استسلمت مدينة انطاكية للفرنجة ولو انه ثابر لأصابه فرح عظيم مع 
الاحرين. اذ ان فعلته جلبت عليه الاحتقار. فالبداية الحسنة لا تجدي المرء 
ان م ينته ناية حسنة"“. اما في الامور التي تخص الله فإنني سأختصر للا 
اضل سواء السبيل . ففي هذه الامور علي ان احذر لثلا أتوه عن الحقيقة . 

بدأ -حصار انطاكية کا ذكرنا ف شهر تشرين الأول واستمر طرال الشتاء 
والربيع حى شهر تموز““ وقد تبادل الاتراك والفرنجة المجات واهجمات 
المعاكسة» فانتصروا وانهزمواء اما نحن فقد انتصرنا اكار مهم . وقد حدث 
مرة ان كرا من الاتراك وقعواء خلال فرارهم» في نر العاصي وغرقوا 
بتعاسة . ٠"‏ وعلى هذا الشاطىء وذاك حارب الشعبان مرات عديدة. 

بنى امراؤنا قلاعا امام المديلة'٠‏ وجات متعددة منهاء استطاع رجالنا 
ببسالة ان يصدوا الاتراك. وبذلك استطاعوا في كثير من الاحيان ان يمنعوا 
دواہہم عن المراعي . 1 نحضر شيئا من الارمن في المناطق المجاورة» وسع 
ذلك فإهم عملوا لاضرارنا في مرات عديدة. 


استسلام مدينة انطاكية 


على اي حال» عندما رضی الله » مستجیبا لدعوات قومه بلا ریب آن 
بضع حدا لمتاعبهم» بعد أن صبوا له التضرعات والابتهالات اليومية» 
فمنحهم بمحبته ان يتسلموا المدينة سرا من خلال خيانة بعض الاتراك» 
رجعت بذلك المدينة الى حكم المسيحيين. اسمع اذن بخيانة وان لم تكن 
نبا 

لقد طهر الرب لترکی“ معین» كانت قد كتبت عليه بركة الله» وقال له 
”ابض ايها النائم . انني آمرك ان ترجم هذه المدينة للمسيحبين“. استغرب 
الرجل ذلك ولكنه حفظ أمر الرؤيا سرا. 

ظهر الرب له ثانية وقال ”ارجم هذه المدينة للمسيحيين لأني الذي آمر 
بذلك» انا يسوع المسيح“ احتار الرجل فيا يفعل وذهب الى سيده حاكم 
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انطاكية”"'“ واعلمه بأمر الرؤيا فأجابه هذا قائلا ”أتريد ايا الغبي ان تطيع 
شہحا؟“ فعاد الرجل ولزم الصمت. 

ظهر الرب له مرة اخرى وقال ”ل لم تفعل ما امرتك به؟ لا تتردد لأنني انا 
الذي آمر ذا انا رب الجميع“ فلا زال الشك من نفسه بدأ الرجل يخطط 
سرا مع رجالنا في مؤامرة تمكنہم من الاستيلاء على المدينة. ٠‏ 

عندما تم الاتفاق اعطى الرجل ابنه رهينة للورد بيهمند الذي كان اول 
من سمع بهذه الخطة وأول من اقتنع بها. وي الليلة المتفق عليهاء ادحل 
الرجل عشرين من رجالنا فوق السور تسلقوا على حبال ادلاها. وعلى الفور 
وبدون توان» فتحوا البوابة ثم دخل اربعون رجلا آخرون من ڄنودنا عن 
طريق تسلق الحبال وذبحوا ستين من الاتراك الذين وجدوهم يحرسون 
الابراج . وعند ذلك صاح الفرنجة جميعا صيحة رجل واحد ”هذه ارادة اللهء 
هذه ارادة الله“ وكانت تلك صيحة الاشارة الى كنا نطلقها حين نوشك على 
انجاز اي عمل ید ٩١‏ ۰ 

اثر سماعهم تلك الصيحة دب رعب هائل في نفوس الاتراك» وبداً 
الفرنجة اهجوم على المدينة في الحالء اذ ان عتمة الفجر بدأت بالتلاشي ٠,‏ 
ولا رأى الاتراك راية بيهمند ترفرف في الاعالي» والفوضى ضاربة اطناباء 
وسمعوا ابواق بيهمند تعزف في اعالي الاسوارء ورأوا الفرنجة يقتحمون 
الشوارع بسيوف مشرعة ويقتلون الناس بوحشية اصابتهم الرهبة وامعنوا في 
الفرار لا يلوون على شيء. وهرب من الاتراك من استطاع ان يصل الى 
القلعة على جرف الجبل ٠“‏ 

بدأ العامة من رجالنا يستولون على كل ما وقعت ايديم عليه في الطرقات 
وفي البيوت» اما الفرسان» الىذين خبروا فنون الحرب» فقد واصلوا تقصى 
وقتل الاتراك. 

اما امير انطاكية المدعو اوكسيانيوس (ياغي سيان) فقد فر منها ووجده 
بعض الفلاحين الارمن» وقطعوا رأسه واحضروه في الحال للفرنجة. 


اكتشاف الحربة المقدسة 


بعد سقوط المدينة وجد رجل ما حربة"“ في حفرة في الارض تحت كنيسة 
القديس بطرس.”*“ ادعى الرجل بعد ان اكتشف الحربة انها كانت ذات 
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الحربة التي اطلقها لونجينس كا ورد في الانجيل فطعدت الجنب الان من 
يسوع المسيح ٠‏ ”ولكن واحدا من العسكر طعن جنبيه بحربة وللوقت خرج 
دم وماء“ (یوحنا ۱۹: )۳٤‏ وادعی ان الحواري اندراوس هو الذي اوح له 
بذلك. 

عند اكتشاف الحربة» روى الرجل القصة للاسقف لاٻوي» وللکونت 
ريموند» ولم يصدق الاسقف هذه القصة» لكن الكونت أمل ان تكون 
صحيحة . 
عندما سمع الناس بذلك اصابهم الابتهاج ومجدوا اله ولفترة مائة ي وم٠‏ 
كانت الحربة موضع اجلال وتبجيل. وحلها الكونت ريوند بفخار وتولى 
ہمایتھاء ثم اعترى التردد كثرر من الكهنة والعامة» وظنوا ان هذه تکن 
حربة الرب المقدسة وانما حربة الخحرى وجدها ذلك الرجل المأفون المخادع . 

وني الشهر الثامن بعد احتلال مدينة انطاكية» وبعد ثلاثة ايام من الصوم 
والصلوات التي اشترك فيها الحميع » اشعلوا كومة من الحطب في وسط حقل 
امام مدينة اركاح» وقام الاساقفة بتقديم البركة التحكيمية فوق النارء 
وركض الرجل الذي وجد الحربة مسرعا خلال الجمر الملتهب لتثبيث امانتهء 
بناء على طلبه. بعد ان مر الرجل خلال النارء ايقنوا انه كان مذنبا اذ إن 
جلده احترق» وعلموا انه اصيب اصابة ميتة. وظهرت نتيجة ذلك فيا بعد 
فقد توفي الرجل”"“ بعد اثني عشر يوما مكتويا بعذاب الضمير. 

ولا كان كل امرىء قد بجل الحربة حبة واجلالا للرب» فقد اصيب بعد 
هذه المحنة كل الذين آمنوا بها ببحزن عميق وفقدوا ايمانهم ما. ومع ذلك 
فإن الكونت روند احتفظ ا لفترة طريلة بعد ذلك . ٠"‏ 


حاصرة المسيحيين داخل انطاكية من قبل الاتراك 


في اليوم التالي لاحتلال انطاكية كبا ذكرنا» وصل حشد غفير لا يعد ولا 
بحصى من الاتراك وضربوا حصارا حول المدينة. اذ ما إن علم السلطانء 
ملك بلاد الفرس» بحصار الفرنجة لانطاكية حت جمع على الفور حشدا 
غفيرا من الرجالء وارسل جيشا ضد الفرنجة وكان قائد هذا الجيش يدعى 
کربوقا٥‏ 

وبقي ثلاثة اسابيع امام مديئة الرهاء التي كان يملكها بلدوين آنذاك ولا 1 
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يفلح بأخذها سارع الى انطاكية لانقاذ الامير اكسيانوس (ياغي سيان ٠")‏ 

ما رأى الفرنجة هذه الامور» وهنت عزائمهم وم يفف من ذلك ان 
عقوبتهم قد تضاعفت بسبب خطایاهم . اذ ان کثيرا منہم ما ان دخلوا المدينة 
حتى عاشروا النساء انتهاكا للشرع*"٠.‏ 

رالد ر ر ری غو ری الف من طرف 
الجرف الشاهق. وحصروا رجالنا بحملات عنيفة متكررة. ولكمم لم يمكشوا 
طویلا اذ دب الرعب فیهم وغادروا المدينة ليحاصروها من الخارح. ۰۳ وٻقي 
الفرنجة محاصرين داخل الاسوار في حالة من القلق والبلبلة يصعب تصورها. 


الرؤى التي ظهرت داخل المدينة 


في تلك الاثناء ظهر الرب. غير ناس عباده» لكشير من الناس وقد كرروا 
ذكر هذه الحقيقة وطمأنهم ووعدهم انم سيفرحون بالنصر في القريب. ثم 
ظهر الرب لرجل دين معین کان فارا لخوفه من الموت» وقال له ”ا اين 
انت ذاهب يا اخي“ فأجاب ”اني فار» لئلا يسعفني سوء الحظ وأهلك“ 
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”وهكذا فر الكشيرون لئلا يذوقوا الموت الزؤام“ 

فأجاب الرب رجل الدين ”لا تهرب بل عد وقل للآحرين اني سأكون 
معهم في المعركة فقد طمأنت نفسي صلوات آمي» وسوف اکون رحي) على 
الفرنجة . وقد اوشكوا على اللاك بسبب خطاياهم . دع أملهم في ان يكون 
ابتا وسوف اكتب هم النصر على الاتراك. دعهم يتوبون وسوف مخلصون» 
لأنني انا الذي اكلمك انا الرب“ فرجع رجل الدين في الحال وذكر ما 
سمع . ٩۳۷‏ 

في تلك الاثناء اراد كثير من الفرنجة ان يهبطوا ليلا من الاسوار بالحبال 
ويهربوا» خائفين من الموت جوعا او بحد السيف. وقد ظهر امام احد 
المابطين شقيقه الذي کان قد مات وقال له ”الى اين انت هارب يا الحى؟ 
اقعد ولا تخف» فإن الرب سيكون معكم في نضالكم. وان رفاقكم في هذه 
الرحلة» الذين سبقوكم الى الموت» سيحاربون معكم ضد الاتراك“. 
فأصابت الدهشة الرجل لساع كلام من مات . وامتنع عن الفرار واخحر 
الباقین ا جرى . ٠"‏ 
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پستطيعوا ان يطيقوا هذا العذاب اكثر من ذلك. اذ م يبق لدہم ما 
بأكلونه ما اوهنهم وأبك جيادهم. وعندما طاب للرب ان يهي متاعب 
حدامه» اتفقرا کلهم على الصيام لائة اپام وتقديم الصدقات والصلرات 
علهم مه الكفارات والصلوات يستعطفون الل“٠‏ 


الفرنجة يأمرون بالمجوم على الاتراك 


بعد التشاور» احبر الفرنجة الاتراك عن طریق بطرس الناسك» اہم ان 
ا ا التي کان یلکھا e‏ ف ا 0 تلم اي 
اج مع ت ف اعا ومرن وسن ت ایی درد .ر 

بين الطرفين. ل لغلا تراق دماء كثرة ادا ما احتدم القتال سين جيح المحارين 
وسوف پستلم الطرف الذي ينتصر رجاله على الاخحرين» المدينة پسلام 
وحکمها دون نزاع بعد ذلك .۱" 

طلب الفرلجة ذلك ولکن الاتراك ل پستجپبرا هم اڈ كانت لدم فة 
بأعدادهم المائلة وقوتيم واعتقدوا ابم يستطيعون التغلب علينا وإبادتنا. 

كان عددهم يقدر بثلاثائة الف من فرسان ومشاة"٠‏ وكانرا يعلمون ان 

م رجح مبعو قا بطرس واعطی جواہم . وعشدما سمح الفرنجة حضروا 
انفسهم دون تردد للمعركة» واضعین کل آماهم في الله . 

کان قواد الاتراك کثرین وواحدهم یدعی أمیر وم کربوقا ومالیدیکان 
وأمیسليان وعدد کبیر يزيد عن احص . ٠"‏ 


التجهيز للمعركة 


كان امراء الفرنجة هم هيوج العظيم وروبيرت كونت نورمانديا» وروببرت 
کونٹت الاراضي الواطئة والدوف جودفري ۰ والکونت ریولدو بیهمند ونبلاء 
آخرون اقل مم 0 O‏ رحم الله دوح اد يمار أسقف لابوی» الذي کان 
هو نفسه حواریا دام العمطف على الاس فف عم ویزيسد قوة ايام 
بالرب , 
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آه للورع الذي يؤدي الى الحذر! في الليلة السابقة اصدر اديار بنفسه امرا 
للمنادي ان يطعم کل فارس فرسه بنصيب اكبر من العلف» مها شح ٠‏ للا 
سقط الفرس في اليوم التالي ساعة المعركة منهكا من الجوع. صدر الامر 
بذلك وتم التنفيذ. 

وهكذا خرجوا كلهم من الدينة جاهزين للمعركة» في مطلع فجر اليوم 
الرابح قبل ماية تموز*"٠.‏ تم تنظيم المشاة والفرسان في سرايا وفصائل تسبقها 
الرايات. وكان معهم الكهنة متشحين اردية بيضاءء يبكون لحميع الناس 
وينشدون للرب ويصبرن الدعاءء من اعاق ارواحهم المؤمنة . 

عند ذلك رآهم رجل ترکي یدعی امیر دالیس وکان فارسا مقداما فأصابته 
دهشة عظيمة لمرآهم يتقدمون وراياثہم مرفوعة» وایقن حین ری رایات قادتنا 
التي كان يعرفها تتقدم واحدة تلو الاخحرى بنظام» ان المعركة لا بد قريبة. 

كان يعرف ,انطاكية » وتعلم ان يعرف الفرنجة» فأسرع الى كربوقا بخبره با 
رأى وقال له ”ما بالك تلعب الشطرنج؟ انظر فإن الفرنجة قادمون“ فأاجاب 
هذا ”اهم قادمون للقتال؟“ فأجابه امبر داليس ”لست مرقلا من ذلك حى 
الان ولكن امهلني قلیلا . 

عندما رآى امير داليس رايات امرائنا مرفوعة في الناحية الاخرى تتقدم 
بشكل حربي وتتبعها الصفوف المتراصة بانضباط عسكري سارع في العودة 
وقال لكربوقا ”اعتقد إن المعركة واقعة ولكن انتظر قليلا لأنتي لا اميز الرايات 
التي اراها“. 

وبعد التدقيق شاهد علم اسقف لابوى يتقدم في الفصيلة الثالثة . 


شعر 

”وېدون اي ابطاء قال لکربوقا 

انظر لقد حضر الفرنجة» اهرب الآن او حارب بشجاعة لاني ارى علم 
البابا متقدما. 

ارتجف الآن للا بهزمك ارلئك الذين اعتقدت انك ستبيدهم عن وجه 
الارض“ . 

قال كربوفا ”سأبعث رسولا للفرنجة يخبرهم انني سامنحهم اليوم ما طلبوا 
مني بالامس“ فقال امير داليس ”لقد فات الآران على هذا الكلام“ ومع ذلك 
فإن کربوقا بعث الطلب ولکنه لم بحظ ہا ابتغى . اما امير داليس فسرعان ما 
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”انسحب من عند سيده.» وڼر فرسه 
وفکر في الالسحاب» ولکنه حث رفاقه 
على أن اربوا ببسالة وان يطلقوا سهامه ٠٣“‏ 


المعركة. انتصار المسيحيين وفرار الاتراك 


کان هوج العظيم والکونتٽت روبرت النورماندي» وروېرت کونت 
الاراضي الواطئة قادة الصف الاول في المجوم وتبعهم جودفري في الصف 
الثاني ومعه الالمان واللورثارنجيون وبعدهم اتی اسقف لاہوی مع رجال 
الكونت ريوند والحاسكونيين والبروفنساليين وتخلف الكونت نفسه في المدينة 
ليحميها. م حشد بيهمند ا لحموع بهارة في المؤخرة ٠۳.‏ 

عندما رأى الاتراك صفوفهم وقد اخترقها اقتحام جيش الفرنجة برمته 
بدأوا يتدافعون الى الامام فرادى ليطلقوا السهام كعادتيم"٠‏ ولكن الرعب 
القاتل المنزل من السماء القي في قلومم فأمعنوا جميعا في الفرار كا لوان 
العام كله سقط عليهم . وطارد الفرنجة الماربين بأسرع ما استطاعوا. 

ولكن لما كانت خحيول الفرنجة قليلة العدد ومنهكة من الجحوع فانم م 
يستطيعوا القبض على كثير من الكفار ولكن خيام الاتراك بقيت مضروبة في 
معسكرهم ووجد فيها الفرنجة حاجيات من تلف الاصناف» كالذهب 
والفضة والاردية والاثواب المىختلفة والاوعية واشياء كثبرة اخحرى تركها الاتراك 
او القوها في فزعهم وفرارهم المضطرب وعلى سبيل المثال كان هناك خحيول 
وہغال وجمال وير وعمامات فاخحرة واقراس وسهام وکنانات ٠"‏ 

فر كربوقا رشيقا كالغرالء ذاك الذي طالا ذبح الفرنجة بالكلام وبالوعيد 
والتهديد. ولكن لماذا فر ذلك الذي ملك جيشا عظي) ومعه كل هؤلاء 
الفرسان المدججون؟ لأنه جرؤ ان يتحدى الله ! الرب الذي شاهد ابهة كربوقا 
من بعد فدمر قوته تدميرا ساحقا. . 

هرب اولئك الاتراك الذين امتلكوا خيولا سريعة جيدةء اما المتخلفون 
فقد تركوا للفرنجة وقد اخحل كثبر من هؤلاءء وحاصة من المشاة 
الشرقيين""“. ومن ناحية احرى» فإن قليلا من رجالنا أصيبوا بجراح. أما 
النساء اللواقي وجدن في خحيام العدو فإن الفرنجة لم يمسوهن بأذی» وانما بقروا 
بطونہن با حراب. 
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وبصوت مفعم بالابتهاج» انشد الجميع بعظمة الله فر ته البارة 
انقذ من اشد الاعداء قساوةء اولئك الذين وضعوا ثقتهم به عندما كانوا في 
اشد حنة وامس حاجة وببطشه بعثر الاتراك منهزمين بعد ان كادوا بهزموا 
المسيحيين . وعاد رجالنا الى المدينة جذلين وقد اغنتهم الاسلاب التي غنموها 
من الاعداء. 

”عندما سقطت مدينة انطاكية القدية 

كانت تقل سنتين عن الالف والائة 

بعد ميلاد سيدنا الذي ولدته العذراء في شارة الحوزاء 

عندما اشرقت الشمس ضعف التسعة“٠٠‏ 

وفي اوائل آب» توڻي الاسقف اديار» عل روحه تحل في سلام ابدي“ 
آمين. ثم عاد هيوج العظيم الى القسطنطينية ومنها الى فرنىا”"٠‏ 

الات م ا و و ا و 
الخصرص 
الى فائق الاحترام» اللورد البابا اوربان*"“ 

من بيهمند. والكونت ريوند سنت جيل» والدوق جودفري لورين» 
والكونت روبرت النورماندي» والكونت روبيرت فلاندرز» والكونت 
یوستاس بولون'٠‏ 


تحية وبعد» 
خدمة خلصة وخحضوعا صادقا للمسيح كم ميحق على الابناء لأبيهم 
الروحي . 


اننا نرغب ونتمنى إن نحيطكم علا بأننا برحمة الله الوافرة وبمعونته الحليةء 
احذنا مدينة انطاكية» وأن الاتراك الذين لطخوا بالعار سيدنا يسوع المسيح 
قد انهزموا وقتلواء وأننا كحجاج يسوع المسيح الى القدس قد انتقمنا لحراح 
الرب القدير» وأننا بعد ان حاصرنا الاتراك. حاصرنا اتراك آخحرون قدموا 
من خحراسان والقدس ودمشق وامكنة كثرة اخری"'» وکیف تم خلاصنا 
برحهة يسوع المسيح . 

بعد الاستيلاء على نيقيا""'“ تغخلبنا ك) سمعت» على جموع غفيرة من 
الاتراك نازلناها في تموز"“ في دوريلا ييم وشردنا سليان الجبار وجردناه من 
کل اراضیه واملاکه . وبعد امتلاکنا واخحضاعنا کل رومانیا (اناضولیا) تقدمنا 
لحصار انطاكية"'“ وقد تحملنا في الحصار كثرا من المصاعب خحاصة من 


1٤ 


(4 


(۵ 


(1 


(¥ 


(A 


هجمات الاتراك المجاورين والكفار» يشنونها علينا مرارا باعداد غفيرة» حتى 
انه صد القول اننا كنا حاصرين من قبل الذين كنا نحاصرهم لي انطاكية. 

بعد الاتتصار في كل المحاركء وبعد ان تمجد السدين المسيحى هذه 
الانجازات فإنني بيهمند توصلت الى اتفاقية مع رجل تركي سلم لي المدينة. 
وقبل مطلع فجر الثالث من حزيران وضعت السلا م على سور المدينة التي 
كانت تقاوم المسيح وذبحنا اوكسيانوس (ياغي سيان) طاغية المدينة وكشرا من 
جنوده» واحتفظنا بزوجاتہم واولادهم وعائلاتهم مع ذهبهم وفضتهم وکل 
املاکهم . 

ولكننا لم نستطع ان نحتل قلعة المدينة”*٠‏ التي كان الاتراك قد حصنوهاء 
وعندما اتممنا استعداداتنا لاقتحامها في اليوم التالي» شاهدنا اعدادا لا تحصى 
من الاتراك تتحرك في جميع انحاء المنطقة وكنا نتوقع حضورهم لمحاربتنا لعدة 
ايام ونحن لا نزال حارج المدينة. وفي اليوم الفالث بعد امتلاكنا المدينة 
ضربوا الحصار حولناء ودحل اكثر من مثة الفف*“ مهم القلعة السالفة الذكر 
آملين ان يندفعوا من ابوابما الى قسم من المدينة تحتها كان جزء منه معنا 
واحزء الاخر معهم . 


ولكننا من موقعنا على مرتفع آخر ”*“ مقابل للقلعة ينا الممر بين الجيشين 
المؤدي الى المدينة حتى ان الاتراك بأعدادهم المائلةء لم يستطيعوا ان يقتحموا 
الممر. وحاربنا داخحل وخارج الاسوار ليلا واراء واحيرا اجبرنا العدو على 
التراجع الى معسكره» عبر بوابة القلعة التي تفضي الى المدينة. 

عندما رأوا انہم لن يستطيعوا ايقاع الضرر بنا من تلك الناحية» احاطوا 
بنا من جميع النواحي حتى ان احدا لم يستطع الخروج او الدخول الى المدينة. 
وقد ثبط ذلك من عزائمنا وبث الكآبة في نفوسنا» حتی ان کثرين مناء وقد 
اهلكنا الجوع والمحن الالحرى» ذبحوا والتهموا خيوهم وحمرهم”“ التي 
كانت تموتٽ بدورها من الجوع . 

ف تلك الائناء. وباطلالة رفق ورحمة من الله القدير» وبعون منه» وجدنا 
الحرية المقدسة التي طعن بها لونجينوس جنب خلصنا*"'. وقد اوحى 
القفبين اران للدت مراك عد كت ارت ورا لكان الف رقف 
فيه الحربة المقدسة في كنيسة المبارك بطرس امير الرسل وقد استمددنا 
الطمأنينة والقوة من هذا الاكتشاف وغبره من الامجاءات» فبعد ان تملكتنا 
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الكآبة والوجل أصبح الواحد منا بحث الآخر بكل شجاعة وتحفز على القتال. 

بعد ان تحملنا الحصار لثلاثة اسابيع واربعة ايام واعترفنا بذنوبنا وأوكلنا 
انفسنا لله انطاقنا من ابراب المدينة في تشكيل عسكري ليلة عيد القديسين 
بطرس وبولس*. کان عددنا ضثيلا جدا حت ان العدو لم يىظن اننا 
سنحاربه بل سنهرب. 

وعندما تمت جميع التجهيزاتء واصطف مشاتنا وفرساننا في انضہاط 
منتظم » تقدمنا ببسالة بالحربة المقدسة نحو مركز قوة وتجمع العدو واجبرناهم 
على الفرار من موافعهم المتقدمة ولكهم كعادتمم تبروا فی جمیح الاتجاهات. 
وارادوا ان محیطوا بنا باحتلاهم التلال والطرقات بقدر استطاعتهم› وأملوا ان 
ينحرونا مبذه الطريقة. ولكنا خبرنا حيلهم والاعيبهم في معارك سابقة وبعون 
الله ورحته استطعنا نحن الاقل عددا ان نجرهم على التكتل. وبيد الرب 
اليم تقاتل معناء أجرنا الاتراك بعد تجمعهم ان ربوا ویتخلوا عن 
معسکراتهم وکل ما نتوي . 

بعد ان هزمنا الاتراا؛ ولاحقناهم طوال اليوم وقتلنا آلافا عدبدة منم 
عدنا الى المديئة جذلين سعداءء ثم سلم امير معين القلعة السابقة اللذكر 
لبيهمدد ومعها الف رجل . وتنازل راضيا عنم لبيهمند» فاعتنقوا الدبانة 
المسيحية. وهكذا حلص سيدنا بسوع اليح كل انطاكية واسلمها لديانة 
روما. 

وما ان الاتراح لا بد وان ترافق الافراح؛ فإن اسقف لابوى» الذي 
ارسلته الینا وکیلاء توفي في اول آب . وقد -حدث ذلك بعد المعركة التي لعب 
فيها دورا نبيلاء وبعد ان الحضعت المدينة. 

لذا فإنبا زألك الآن ونحن ابناؤك الذين فجعوا بفقد والدهم الذي 
اوكلت علينا» وانت والدنا الروحي : لما كنت انت قد دشنت هذه اللمجچة 
وبعظاتك جعلتنا نترك بلادنا وکل ما فیهاء ولا كنت قد انذرتنا بأن نتبع 
المسيح بحمل الصليب» لما كنت حئنتنا على أن نمجد اسم اللسيح ما كنت 
تبشس» فإننا نتوسل اليك ان تحضر اليناء وان تحٹ کل من يستطيع ان يضر 
معك. فهنا منشاً المسيحيين (اعمال الرسل *)۲٦ :۱١‏ فبعد ان جلس بطرس 


اعمال الرسل ۲١ +۱١‏ 
فحدث انيا اجتمعا في الكليسة سنة كاملة وعل| جمعا غفيراء ودعي الللاميل مسيحيان ي 


انطاكية . 
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القدس على العرش في الكئيسة التي نرى اليوم اصبح الذين كانوا يدعون 
جليليين ف السابق (اعےال الرسلل ١١ - ١۱‏ ۲: ۷)* يدعرن مسيحيين. 
فهل في هذه الدنيا ما هو انسب من ان تحضر أنت. وانت والد الكنيسة 
السيحية ورأسهاء الى هذه المدينة الرئيسية > عاصمة الاسم المسيحي» وتي 
الحرب التي هي مشروعك بنفسك؟ 

داراف ولتار واا امر اط من الاغري ارهن 
والسوريين واليعاقبة» فلم نستطع ان نخضع. لذلك فإنلا نسأل ونكرر 
السؤال» ان تحضر انت» يا ابانا العزيز كأب ورأس الى موطن اسلافك. ان 
تجلس انت وانت نائب القديس بطرس» على عرشه» وأن تستعملنا كابنائك 
الطيعين في تنفيذ كل ما ترى وان تمحق وتدمر بسلطتك وبقوتنا كل المرطقات 
بجميع انواعها. وهكذا تكمل معنا حجة يسوع المسيح التي اخذناها على 
عاتقنا بعد ان ناديت بهاء وتفتح لنا ابواب القدس» والقدس الاخرى» 
وتعرر كليسة قيامة الرب» وتمجد اسم المسيحيين فوق جيع الاسماء. لانك 
ان حضرت معنا واتممت الحجة التي دشنت فإن العام بأسره سيدين لك 
بالطاعة . 

لعل الرب الازليء الذي يحكم الى الديومة يلهمك ان تفعل ذلك. 
ا 
الحملة على مدن اخحرى» حصار عرقة» رحلة الفرنجة ووصوهم 
البها 


بعد ان أعهك تعب الايام الطوال رجالنا وخيولناء استجموا وتغذوا أربعة 
اشهر فى ضواحى انطاكية . فاستردوا عافيتهم ”*“. وبعد التشاور سار جمع 
من الجيش الى داخحل بلاد سوريا رغبة في تأجيل الزحف على القدس. وقد 
قاد هذا الحمع بيهمند والكونت ريوند""“ وظل بقية الامراء على مقربة من 
انطاكية . 

١١ :١ اعمال الرسل‎ 

وقالا ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى الساء. ان بسوع هذا اللي ارتفع 
عنکم الى الساء سیأتي هکذا کا رأیتموه منطلقا الى السياء. 

اعمال الرسل ۲: ۷ 

فبهت الیم وتعجبوا فائلين بعضهم لبعض اترى ليس جيع هؤلاء التكلمين جليلين . 
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احتل هذان القائدان ورجاها مدينثى البحرة (بارا) ومعرة النعان (مارا) 
”"“مظهرين بسالة عظيمة في القتال. وقد احتلوا المدينة الاولى بسرعة فائقة 
وأفنرا مواطنيها عن بكرة ابيهم . وصادروا كل ما فيها. ثم سارعوا الى المدينة 
الثانية وحاصروها عشرين يروما عانى رجالنا حلاها من الجوع الشديد. 
ويقشعر بدني اذ اذكر ان كثرا من رجالنا وقد اضناهم المجوع» وعذبمم الى 
حد الجنون اقتطعوا لحم العجز من جشث الشرقيين المطروحة وطبخوه وأكلوه» 
ملتهمين اللحم بوحشية قبل أن يتم طهيه.”*“ وهكذا فإن الضرر اصاب 
الملحاصرين اكثر من المحاصرين. 

في تلك الاثناء صنع الفرنجة الآلات الحربية بقدر استطاعتهم . وقربوها 
الى الاسوار» وببركة الله » عبروا فوق هذه الآلات في هجوم بالغ الحرأة. وني 
اليوم الذي تلاه قتلوا جميع الشرقيين من أرفعهم الى اوضعهم وبوا كل 

عندما دمرت المعرة بهذا الشكل» عاد بيهمند الى انطاكية. ثم طرد مها 
رجال الكونت ريوند الذين كان قد تركهم لحاية قطاعه مها" وبعد ذلك 
امتلك بيهمند انطاكية وكل المنطقة حوها بدعوى إن المدينة امتلكت بفضل 
مفاوضاته وحیلته. 

ونتيجة لذلك ضم الكونت ريموند اليه تنكريد وتابع الزحف الى القدس. 
ثم ان الكونت روبيرت النورماندي انضم الى هذه القوات في اليوم التالي 
ارحيلهم من المعرة. ٠٠‏ 

في عام ۱٠۹۹‏ بعد ميلاد سيدنا المسيح» تقدمت هذه القوات الى المدينة 
المنيعة المساة عرقة”"“ على سفح جبل لبنان. وقد قرأنا ان منشئها كان 
اراکیوس» ابن کنعان. وحفید نوح» ولان احتلا ما كان في منتهى الصعوبة 
فقد حاصروها قرابة خمسة اسابيع دون أن ينجزوا شيئا البتة. 

حى الدوق جودفري وروبيرت كونت الاراضى الواطئة هذا الجيش على 
مقربة وعندما حاصرا مدينة جبالا""“ الحصينة وصلتها رسالة بطلب العون 
لمساعدة الجيش في حصار عرقة» فتركا جبالا على الفرر» وسارعا لمساعدة 
الجيش» ولكن بعد تطويقهم للمدينة م تقع المعركة المتوقعة. 

في حصار عرقة» ضصرب انسليم اوف ریبمونت بحجر فیاتث» وقد کان 
فارسا مقداما. 
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في هذه الفترة عقد الفرنجة المشاورات فيا بينهم» وقرروا ان ضررا فادحاً 
لا يرآب صدعه سيحيق بهم جميعا ان هم اطالوا فترة بقائهم هنا وفشلوا في 
أخحذ قلعة عرقة. فاستقر رأم على إن الحكمة تقتضي ان يفكوا الحصار 
ويتابعوا الزحف» فمع ان طريقهم كانت خالية من حركة المرور التجارية 
الا انه ما زال في الوقت متسع لوصوم الى القدس خلال فترة الحصاد. ولو 
آم بدأوا المسيرة في الحال فسوف يكون باستطاعتهم ان يقتاتوا على الحصاد 
في كل مكان وعلى المعاش الذي يزودهم به الله » وبقيادته يستطيعون الوصول 
الى غايتهم المنشودة. تمت الموافقة على هذا الاقتراح واتخذ قرار بذلك . ٠٠١‏ 

بعد ان طووا خيامهم» بدأوا الرحيل ومروا بمدينة طرابلس. ثم واصلوا 
السيرة الى قلعة جبيل في شهر نيسان» وبدأوا يعتاشون على الحصاد. تابعوا 
مسيرتهم ومروا على مقربة من مدينة بيروت ثم وصلوا الى مدينة قرأنا اسمها 
بلغتنا على انا صيدا» وهي ارض الفينيقيين» وقد انشأها صيدون بن كنعان 
الذي انحدر منه الصيدانيون. ومن صيدا نزل رجالنا الى صرفند ثم الى 
صور وهي مدينة رائعة حقاء ومنہا الى ابولونيوس الذي قرأنا عنه» وعن 
هاتين المدينتين قال المبشر ”في نواحي صور وصيدا“ (متى )١١ :٠١‏ ويسمي 
اداه باج العا سرو و الاتة ا 
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ثم وصلوا الى قلعة تدعى الزف""٠»‏ تبعد ستة اميال عن بسطولومي . لم 
مروا امام بطولومي التي كانت تدعى عكا (اكون) سابقا ويخطىء بعضهم 
ويسموا الكارون» ولكن هذه مدينة فلسطينية قرب عسقلان بين ينه 
واشدود. وني الواقع فإن بطولومي / عكا / مجدها جنوبا جبل الكرمل. 
وبعد ان اجتازوها مر رجالنا ببلدة تدعى حيفا الى يمينهم» ثم اقتربوا من 
دوزا ويد ذلك هَن القيصرية فى فلسطين. وقد كانت هذه تدعى نند ازائل 
العصور باسم آخر هو ”برج ستراتون“ وفیها مات هيرود اجريبا» حفيد 
هيرود الذي ولد المسيح في ايامه» ميتة بائسة وقد اكلته الديدان (اعال 
الرسل ۱۲: ٠)۲۳‏ 

سار الفرنجة بعد ذلك والبحر ومدينة ارسوف الى يمينہم» ودخلوا مديلة 


ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه م يعط المجد لله . فصار يأكله الدود ومات. 
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راماشا (الرملة) وكان سكاما الشرقيون قد فروا قبل ذلك بيوم. ووجد 
الفرنجة فيها كثيرا من الحنطة فحملوها على ظهور دوابهم ونقلوها الى 
ال 

وبعد تأخير اربعة ايام» عينوا خلاها اسقفا لكنيسة القديس جورج› 
واقروا رجالا للدفاع عن البلدةء حط الفرنجة طريقهم الى القدس. وي 
ذلك اليوم وصلوا الى اياوس (عمواس) قرب مودين» مدينة المكابيين""“ 

وني اليوم التاليء امتطى مثة من خيرة الفرسان خيوهمم» ومروا عند الفجر 
قرب القدس» واسرعوا الى بيت لمم . کان بینم تلکرید وبلدوین"' وعندما 
اكتشف المسيحيون القاطنون هناك» ومنهم الاغريق والسوريون» ان الفرنجة 
قد وصلواء غلبت عليهم السعادة والغبطة» ولكنهم لم يعرفرا بادىء الامر من 
كان هؤلاء الناس وظنوا انهم اتراك او عرب . 

وعندما شاهدوهم عن قرب» وتيقنوا من انم فرلجة امتلاوا فرحاء 
ولوا صاباہم على الفور وخرجوا للقائهم یبکون وینشدون بخشوع . بکوا 
لوفهم ان عددا في هذه القلة من الناس يكن بكل سهولة ابادته على يد 
الجموع الغفرة من الكفار الذين کانوا قد عرفوا بوجودهم في البلاد. وانشدوا 
لام رحبوا بقدوم اولشك الذين طا لما منوا حضورهم» وشعروا باهم 
سيعيدون للديانة المسيحية التى طال انتهاك الكفار فهاء الاعتبار الت هى 
جديرة به . Î‏ ّ 

وبعد ان قدموا الابتهالات الخاشعة لله في كنيسة مریم المباركة وزاروا مهد 
مولد المسيح» واعطوا قبلة. السلام للسوريين. سارعوا راجعين الى المدينة 
لمقدسة» القدس. 

انظر فقد ظهرت بقية الجيش تقترب من المدينة. كانوا قد مروا عن 
جبعون الى يسارهم» وهي تبعد خسين استادا عن القدس» وفي جبعون 
اعطی یشوع اوامره للشمس والقمر" (یشرع :۱١‏ ۱۲ - ۱۳)* وعندما 
رفح رجال المقدمة بيارقهم واعلامهم هاجمهم المواطنون في الحال. ولكن 
الذين اسرعوا في الخروج من المدينة» ارتدوا على اعقابهم بسرعة اكبر. 


يشوع ۱١‏ : ۱۲ ۔ ۱۳ 

حيشذ كلم يشوع الرب يوم اسلم الرب الاموريين امام بني اسرائيلء ونال امام عيون اسرائيل يا 
شمس درمي على جبعون ويا قمر على رادي ايلون فدامت الشمس ووقف القمر حتی انتقم الشعب 
من اعدا يسس هكا مكتوبا في سفر باشر؟ فوتفت الشمس في كيد السباء وم تمجل للغروب نحو 
يوم کامل. 
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شعر 
کان حزیرال مضا بحرارة الشمس السايعة(٠‏ عندما طوق الفرنجة 
القدس ف الحصار. 


موقع القدس 


تقع القدس في منطقة جبلية خالية من الاشجار والينابيع والجداول 
باستثناء عين سلوان (سلوام) التي تبعد مسافة رمية سهم من المدينة» وقد 
يتوفر فيها الماء في بعض الاحيان او يشح بسبب قلة المجاري. وتقع هذه 
العين ف الوادي عل سفح جبل صهيون من تيار جدول قدرون. وهذا 
الجدول يطفو عادة ويفيض في فصل الشتاء وسط وادي موشفات. ٠"‏ 

تحتوي الاحواض والصهاريج المتعددة داحل المدينة والتي نمتللىء بأمطار 
الشتاء» على كمية كافية من المياه. كا يوجد حارج المدينة احواض احرى 
لانعاش الناس والحيوانات . 

من المسلم به ان المديلة منبسطة انبساطا متناسباء فلا هي صغررة ولا هي 
كبيرة» عرضها من السور الى السور اربع رميات سهم . ولي غرا يقع برج 
داود يحفه السور على الجانبين. وفي جنو ما يقع جبل صهيون على بعد اقل 
من رمية سهم» وي شرقها يقع جبل الزيتون على بعد الف خحطوة خارج 
المدينة . 

وبرج داود هذا مبني من حجر صلب في نصفه الاعلى قوالب ضخمة 
مربعة مختومة بالرصاص المصهور. وبوسع خسة عشر او عشرين رجلاء اذا 
ما توفر هم الغذاءء ان يدافعوا عنه ضد هجات اي عدو. 

وفي المدينة نفسها يقع هيكل الرب وهو مستدير الشكل» وقد بني حيث 
شید سليان في قدیم الزمان هکله البديع . ومع انه لا تجوز مقارنة البنيان 
الحالي بالقديم» الا ان منظره فائق الروعة يدل على مقدرة مذهلة 
بالاعمار . ٩"‏ 

وكنيسة القيامة مستديرة الشكل ايضا وقد بقيت قمتها مفتوحة لتسمح 
بدحول الضوء من وة دائمة حذق في ٻنائها معماري ماهر. ٠”‏ 

لا اقدر» لا اجرؤ ولا ادري كيف أعدد الاشياء التي تحتوهاء او احتوتها 


41 


(^A 


(4 


HH 


فى الاضى. لثلا اضلل اولقك الذين راون او مجرت عن له ا اة 
ت ان دخلنا اهیکل ولدة مس عشرة سنة اثر ذلك“ كانت هناك صخرة 
حلية فى وسطه. وقيل ان تابوت العهد ومعه الحدث وصحائثف موسى قد 

e“ » ۰‏ ۳ 
حف ظت ف داخحلهاء وال يوشع ملك ودا امر بوضعها هناك فقائلا لن 
تستطيع ان تنقلها من هذا المكان“ (35:3 pنلهعة‏ 11 ) اذ انه تنبا بمستقبل 


السى . 
ولكن ذلك يتناف مع ما نقرا في وصف ارميا في كتاب المكابيين الثاني بأنه 
قد خباها بنفسه في بلاد العرب قائلا انیا لن تكتشف حت مجتمع خلق كثير. 
وكان ارميا معاصرا ليوشع . ولكن الملك يوشع مات قبل ارميا. 

قيل إن ملاك الرب وقف أمام الصخرة الملكورة (صموئيل الثاني ۲4: ۸ 
*)۲١ -‏ واهلك الناس يسبب حماقة داود في احصائهم مما اغضب الرب 
(صموئیل الثاني ١ :۲٤‏ - ۲ء ٠١‏ - ۱۷)* ولا كانت هله الصخرة قد 
شوهت اليكل فإنه تم تغطيتها وتبليطها بالرخحام. وقد وضع فوقها مذبح 
الان» وعليه وضع الكهنة جوقة المرتلين. كان الشرقيون يكنون فائق الاحترام 
لعبد الله وقد فضلوا اداء صلاتہم هنا عن اي مکان آحر مع ان صلاتهم 


صموئیل الثانی :۲٤‏ ۸ ۔ ۲١‏ 

”فجاء جاد ف ذلك اليوم الى داود وقال له اصعد واقم للرب مذہحا ف بیدر ارونه اليبرسي . 
فصعد داود حسب کلام جاد کا امر الرب. فطلم ارونه ورأى الملك وعبيده يقبلون اليه فضرج 
ارونه وسجد للملك على وجهه الى الارض. وقال ارونه لادا جاء سيدي املك الى عبده, فقال داود 
لاشتري منك البيدر لكى ابي مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب, فقال اروثه لداود فليالحذه 
سيدي الملك ويصعد ما بحسن في عينه انظر البقر للمحرقة والنوارج وادوات البقر حطبا. الكل دفعه 
ارونه الالك الى الملك . وقال ارونه للملك الرب امك یرضی عنك . فقال الملك لارونه لا بل 
اشتري منك بثمن بلا أصعد للرب آهمي مرقات جانية . فاشترى داود البيدر والبقر پخمسين شاقلا 
من الفضية. وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد عرقات وذبائح سلامة واستجاب الرب من اجل 
الارض فكفت الضربة عن اسرائيل“. 


صموئیل الثاني :۲٤‏ ۱ ۔ ۲ 

وعاد فحمى غضب الرب على اسرائيل فاهاج عليهم داود قاثلا انض واحص اسرائيل ورذا. 
فقال الملك ليوآب رئيس الجيش الذي عنده طف في جمیع اسباط اسرائیل من دان الى شر سبع 
وعدوا الشعب فاعلم عدد الشعب , 

صموئیل الثاني ٠١ :۲٤‏ ۔ ۱۷ 

فجعل الرب وباء في أسرائيل من الصباح الى الميعاد فبات من الشعب اللاك يده على اورشليم 
ليهلكها فندم الف رجل وسط وقال للملاك اهلك الشعب كفى . الان رد يدك وکان ملاك الرب 
عند بيدر ارونه اليبوسى فكلم داود الرب عندما رأى اللاك الضارب الشعب. وقال ها انا الخحصطات 
وانا اذنبت واما هؤلاء الحراف فاذا فعلوا, فلتكن يدك علي وعلى بیٹ أي . 
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ذهبت سدى لأنها قدمت لوثن نصب باسم محمد. ولم يسمحوا للمسيحيين 
بدنحول اهیکل . 

a EN E CN A EST 
الميكل الذي بناه سليان. ول نستطع بسبب ضيق ذات اليك ان نحافظ‎ 
٠١ . عليه في ذات الحالة الى وجدناه فيها. ولذا فقد تلف جزء كبير مله‎ 

كانت هناك جار في شوارع المدينة يغسل فيها ماء المطر كل الاوساخ. 

O N OT OES 
بخ راغا رادا اة وقد مت القدن غل اة اا وا‎ 
السبب» وكثير غيره عظم شأن القدس واشتهر صيتها.‎ 


عندما شاهد الفرنجة المدينة» وأدركوا صعوبة احتلا ها" امر قوادنا بصنع 
سلا حشببة آملين بعون الرب ان يدخلوا المدينة بنقل هذه السلام الى جوار 
السور ونصبها هناك والتسلق عليها الى قمة السور بهمة ونشاط . 

تم تشييد السلالم واصدر الامراء الامر بالمجوم في اليوم السابع بعد 
وصوهم . وعلى عزف الابواق في مطلع النهار""“ هاجم رجالنا المدينة من 
جميع النواحي بعزية جبارة. ولا تابعوا المجوم حتى الساعة السادسة من النهار 
ول يستطيعوا الدخحول عن طريق السلالم لقلتهاء عدلوا عن الهجوم على 

وبعد التشاور» امر القادة المهندسين ببناء آلات الحرب٠‏ آملين بعون الله 
ان تحقتق همم مبتغاهم اذا ما قربوها الى جانب السور» فتم تنفيذ ذلك . 

ل يعان رجالنا من نقص اللخبز واللحرم› واا عانوا هم ودوابہم من 
جفاف المنطقة» وخلوها من الجداول ومن شح ماء الشرب. لذلك نقلوا المياه 
مشقة من القرب من بعد أربعة او حسة أميال حسب ما اقتضت الحاجة. ٠٠‏ 

عندما تم تجهيز الآلات اي المجانيق والاكباش» بدأ رجالنا بالتحضرر 
لهاحمة المدينة مرة ثائية. ومن جحلة ما اخترعوا هذا الغرض» برجا من 
اخشاب قصبرة اذ لم تتوافر حم الحشاب كبيرة في هذه النواحي . وعندما 
صدرت الاوامر نقلوا اجزاء البرج ليلا الى ناحية المدينة وني الصباح التالي 
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نصبوه قريبا من السور» ومعه المجانيق والاكباش التي جهزوها. وبعد ان 
حضروه وغطوه من الخارج بجلود الحيوانات لحمايته دفعوه شيشا فشيئا الى 
جوار السور. ٠“‏ 

وباشارة من عزف الابواق تسلق عدد قليل من نحيرة الحنود وأشجعهم 
البرح» ولكن الشرقيين اقاموا وسائل الدفاع ضدهم واطلقوا بالمجانيق 
جذوات صغيرة ملتهبة مغموسة بالزيت والشحوم على البرج ومن فيه. وقد 
هلك كثيرون من الطرفين في ذاك القتال . ٠٠‏ 

ومن موقعهم في ڄبل صهيون شن روند ورجاله هجوما عنيفا بالاتہم 
الحربية . ومن الناحية الاخحرى شن رجال الدوق جودفري» والكونت روبرت 
اللورماندي وروبيرت كونت الاراضي الواطئة هجوما اعنف واقسى على 
السور. تلك حصيلة حوادث ذلك اليم . 

في اليوم التالي» وعلى عزف الابواق» تابعوا ذاث المهمة بعزية وهمة أشد. 
ولذلك شقوا ثغرة في السور بدكه بأكباشهم في مكان واحد. كان الشرقيون 
قد علقوا عمودين من الحطب امام فتحة في أعلى السور وربطوها بالبال 
لترويدهم بالماية من الحجارة التي بقذفها المهاجمون. ولكن ما ظنوا انه 
لمصلحتهم» انقلب لمضرتم في) بعد بإذن العناية الالمية. اذ عندما قرب 
الفرنجة البرج المذكور من السور استعملوا السيوف القصيرة للقطع الحبال التي 
علق فيها العمودان. وصنعوا من هذين العمودين جسرا مدوه بمهارة من 
البرج الى قمة السور. 

في تلك الاثناء» كان رجالنا يقذفون الجذوات اللتهبة على السورء 
فاشتعلت النبران في احد ابراج السور الحجرية والتهمت الحطب والاحشاب 
حول البرج وانتشر الدخان والحرائق فلم يقدر احد من الحراس على البقاء 
هناك اطول من ذلك . ٠*١‏ 

وني الحال دحل الفرنجة المدينة بجلال في ظهر اليوم الذي يسمى اليوم 
المهيب كنإممء۷ وها اليوم الذي فدى فيه المسيح العام بأسره على 
الصليب”"٠.‏ وخلال عزف الابواق والضجيج والجلہة شنوا هجومهم ببسالة 
صارخين ”رب اعطنا العون“ ورفعوا راية على قمة السور على الفور» فدب 
الرعب المائل في قلوب الكفار» واستعاضوا عن جرتم السابقة بأن ولوا 
الادہار وفروا في أزقة الدينة وشوارعها الضيقة وكلا ازدادوا امعانا في الفرار 
زاد امعان مطاردم . 
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ا يدرك الكونت ريوند ورجالهء الذين كانوا يضيقون الحصار واهجوم من 
ناحية احرى من المدينة ما جرى» الى إن رأوا الشرقيين يقفزون من اسوار 
المدينة . وعندما رأوا ذلك هبوا وهم في قمة الابتهاج داخلين المدينة بأسرع ما 
توقف . 

فر بعض هؤلاء» عربا واحباش ا۰ ای برج داود» وحشد آخرون انفسهم 
في هيكل سلبان ومعبد الرب» وفي ساحة هذا البنيان شن رجالنا هجوما 
عنيفا على الشرقيين فلم يكن همم من سيوفنا مفر. 

اما الشرقيون الذين صعدوا الى قبة هيكل سليمان» فقد اطلقت عليهم 
السهام وخحروا صرعى يتساقطون على رؤوسهم . وقد قطعت رؤوس ما يقرب 
من عشرة آلاف شخص في هذا الميكل» ولو كنت هناك لتلطخت قدماك 
حتى الكواحل بدماء القتلى . ماذا أقول؟ ل يبق منهم احد ولم يروا امرأة ولا 
طفل* ٠۸‏ 


الغنائم التي اخذها المسيحيون 

كم كانت تصيبك الدهشة لو انلك شاهدت رجالنا من المشاة وحملة 
الترس» بعد ان اكتشفرا ألاعيب الشرقيين» يبقرون بطون من ذبحوا 
ليستخرجوا من امعائهم الدنانبر الذهبية التي كانوا قد ابتلعوها وهم على قيد 
الحياة. وللسبب ذاته» وبعد بضعة ايام» جمع رجالنا كومة عظيمة من الحثث 
واحرقوها رمادا لكي يسهل عليهم الحصول على هذا الذهب. ٠‏ 

ثم ان تنكريد اندفع الى هيكل الرب وجمع كثيرا من الذهب والفضة 
والاحجار الكرية. ولكنه اعادها واضعا الاشياء او ما يعاد ها في المكان 
امقدس. هذا مع ان الخدمات الإهية لم تعقد بعد هناك حتى ذلك الوقت. 
لقد مارس الشرقيون هنا عبادتهم الوثنية بشعائر خزعبلية» كا انهم لم يسمحوا 
بدنحول المسيحيين اليه“ 

وبسيوف مشرعة ركض رجالنا في المدينة 

لا يستبقون احدا» حى اولئك الذين يستعطفون الرحة 

وتساقط اللحمع كا يتساقط التفاح المتعفن 

من الاغصان المهزوزة او جوز البلوط من الشجر المتمايل . “٠‏ 
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بقاء المسيحيين في المدينة 

بعد هذه المذبحة العظيمة» دخلوا بيوت المواطنين يتملكون ما وجدوا 
فيهاء وقد رتبوا ذلك بحيٿ ان اول من يدحل بيتاء سواء کان بيت غي او 
بيت فقير» فلن يعارضه بذلك اي افرنجي» وله ان يسكن ويتلك ذلك 
البیت او القصر وکل ما فيه ک) لو کان بيته حقا. وهکذا تبادلوا القرار بحق 
الاستملاك وبهذه الطريقة اصبح الكثير من الفقراء اغنياء. ٠٠١‏ 

ثم ذهب رجال الكهنوت والعامة الى كئيسة القيامة والى هيكل الرب 
الجيد» منشدين ترتيلة جديدة بصوت مفعم بالابتهاج» ومقدمين العطايا 
والابتهالات الخاشعة نملأهم وزاروا الاماكن المقدسة والغبطة تفعمهم كما كانوا 
يتمنون ان يفعلوا منذ أمد طویل . ٠‏ 

يا له من يوم طالا تحرقنا شوقا اليه : يا زمانا هو اجدر الأزمنة بالذكرى! 
ويا عملا فوق كل الاعال! لقد اشتهينا هذا اليوم لأنه في اعاق قلوب كل 
المؤمنين بالديانة الكاثوليكية كانت تعتمل الرغبة بأن المكان الذي اختاره حالق 
جميع المخلوقات» الاله الذي صار رجلا في رحمته المتعددة للائسان. واضفى 
بميلاده وموته وصعوده عليه هدية الخلاص» ان هذا المكان سيعاد الى جلاله 
الازلى على ايدي اولئك الذين آمنوا ووثقوا به. لقد تمنوا إن هذا المكان 
الذي تدنس بخرافات سكانه الوثليين سيطهر من الوباء. 

لقد كان زمانا جديرا بالذكرى» وذلك حق لأنه في هذا المكان تستعاد 
ذكرى كل ما فعل او علّْم في الارض» ربنا الاله يسوع المسيح كرجل بين 
الرجال» وتتجدد في خيلة جميع المؤمنين الصادقين. وان هذا الانجاز الذي 
احتار الرب ان يتم على يد شعبه» اولاده وعائلته الاحباء اللذين اختارهم 
هذه المهمة» سوف يخلد وتجري ذكراه على ألسنة جميع الامم الى أبد 
الآبدين . 


تنصيب ملك وبطريرك في المدينة واكتشاف صليب الرب 


”في سنة الالف ومائة ينقصها واحد 
من المولد العذري للرب المجيد» 
عندما اشرقت شمس تموز حمس عشرة مرة 
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احتل الفرنجة بعزيتهم مدينة القدس 

وسرعان ما جعلوا جودفري امیرا على بلاد آبائهم“ . 

أجمع رجال جيش الرب في المدينة المقدسة على احتيار جودفري اميرا 
للدولة""“ ليحميهم ويجحكمهم . وقد اخحتاروه لنبل طباعه ومهارته الحربية» 
وجلده ثم علاوة على ذلك» لوسامة طلعته. 

ثم وضعوا الشرائع في كنيسة القيامة وفي هيكل الرب لخدمته""“ وقرروا 
في ذلك الوقت ان لا يعينوا بطريركا الى ان يستقصوا من البابا في روما عمن 
يرغب ې تعیینه في مركز السلطة۰ 

في تلك الاثناء. إلتمس بعض الاتراك العرب وحوالى خسمائة من 
الاحباش السود. الذين كانرا قد لجأوا الى قلعة داودء من الكونت ريوند 
الذي اقام بقرب تلك القلعة» ان يسمح هم بأن ينجوا بأرواحهم اذا ما 
تركوا امواهم هناك» فأذن ممم بذلك وانسحبوا الى عسقلان. ٠١‏ 


وقد ارضى الله في تلك الفترة العشثور على قطعة صغبرة من صليب الرب 
وكان قد خحبأها في قديم الزمان بعض الرجال الصالحين في مكان سري ٠.‏ 
وقد اكتشفها الآن» وبإرادة الله رجل سوري كان خبأها وحفظها بمعرفة 
والده. وحمل الجميم هذه القطعة» وهي على شكل صليب طلي جزء منه 
بالذهب والفضة. الى كنيسة القبامة وما الى اليكل منشدين بانتصار» 
مقدمين الشكر لله الذي حفظ هذا الكنر لنفسه ولنا عبر كل هذه العصور. 


وصول الكفار وهزيتهم 


ما ان سمح ملك بابل (مصر) وآمر قواته لافید ايوس (الافضل ٠“)‏ 
بدخحول الفرنجة الى البلاد لاخحضاع المملكة المصرية لسيطرتهم. حى اصدر 
امرا بحسشد جموع الانراك والعرب والاحباش وسارع لقتاهم . ٠‏ ولا سمم 
الآمر المذكور من مراسلين الحرين بسقوط القدس بتلك الوحشية» اشتاط 
غضبا وأسرع الى قتال الفرنجة وحصارهم في داحل المدينة. 

لا سمع الفرنجة بذلك تبلوا حطة في غاية الجرأة» فرحضوا بقواتهم الى 
عسقلان لحرب هؤلاء الطغاة» حاملين معهم خحشبة الصليب المقدس. ٠‏ 

وفي أحد الايامء بينا كان الفرنجة يستكشفون حول عسقلان انتظارا 
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للمعركةء عثروا على غنائم هاثلة من الثيران وال جال والماشية والماعز وعندما 
جمع رجالنا هذه الدواب قرب خيمنا في آخر النار اصدر قادتنا امرا صارما 
بأن لا يقود رجالنا غنائمهم معهم في اليوم التالي لكي لا تعيقهم وتحد من 
حريتهم في القتال. 

علم الفرنجة في اليوم التالي من كشافتهم ان الكفار قد شرعوا في 
الزحف» فضبطوا اجنحتهم وصفوفهم ونظموها على افضل وجه للمعركة. 
ثم زحفوا نحو العدو بجرأة واعلامهم مرفوعة”"'“ 

ولو نظرت لرأيت الدواب التي ورد ذكرها تمشي على بين ويسار الحشد كا 
لو نما تطيع الاوامر» دون ان يقودها احد» ولا شاهد الكفار عن بعد جنودنا 
والدواب معهم ظنوا ان كل هذا الجحمع هو جيش الفرنجة .© 

واقترب الكفار من جموعناء بجموع لا تحصی ولا تعد کوعل طاعن 
بقرونه وشقوا طليعتهم كاشفين عن جناح من العرب» وحاصروا مؤحرتنا. 
فرجع الدوق جودفري الى الوراء مجموعة من الفرسان المدرعين وانقذ 
المؤلحرة. وتقدم الامراء الآحرون بعضهم في الصف الاول وبعضهم ف 
الٹان . 


عندما اقثرب الحمعان مسافة رمية حجر او اقل» بدأ مشاتنا برمي السهام 
على اعدائهم الذين امتدت خطوطهم وسرعان ما استبدلت السهام بالحراب 
عندما اندفع فرساننا کا لو کانوا على اتفاق مسبق» وشنوا هجوما کاسحاء 
وني المعمعة انقلبت خيول الاعداء البطيئة على فرسانها وطرحتهم ارضا. وفي 
اقل من ساعة فارقت اجساد كثيرة الحياة وشحبت الوانما. ٠"١‏ 

تسلق کثر من الاعداء قمم اللاشجار ممعنين في الفرار» ولکنہم قذفوا 
هناك بوابل من سهامنا وسقطروا الى حتفهم التعيس."“ وني اهجوم 
الكاسح » هلك الشرقيون في كل مكان» أما الذين نجوا فقد فروا عبر المخيم 
الى عسقلان وهذه المدينة تبعد حوالى ۷۲١‏ استادآ“"“ عن القدس . 

اما لافيد اليوس (الافضل) الذي لم يضمر للفرنجة حتى ذلك الوقت غير 
الاحتقار» فقد ولى الادبار وازمع على الفرار اثر لقائه الاول معهم» فهجر 
حيمته مرغ|. وقد كانت مكدسة بالنفائس والاموال. فذهب اليها الفرنجة 
تملأهم نشوة النصرء واجتمعوا وقدموا الشكر لله. 

ثم دلوا خيام العدو ووجدوا الثروات الاميرية المذهلة من الذهب 
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والفضة والثياب بمختلف انواعها والاحجار الكرية» وكانت هله من اثني 
عشر صنفا؛ اليشب»› والياقوت الازرق والعقيق والزمرد» والجزع العقيقي » 
والبقراني والزبرجد والياقوت الزعفراني والياقوت الحجري . 

ثم انهم وجدوا اوعية كثيرةء واشياء احرى كالقلدسوات المرصعة بالذهب 
والواتم الرائعة» والسيوف المدهشة» والحبوب والمحنطة وكثير غيرها. 

قضى رجالنا الليلة هناك واقاموا الحراسة بحيطة فائقة اذ انيم اعتقدوا ان 
الشرقيين سيجددون القتال في اليوم التالي. ولكن هزلاء لشدة رعبهم» فروا 
عن بکرة ابیهم ف ذات الليلة ."“ وعندما تحقق كشافتنا من هذا الامر في 
ايوم التالي تعالت اصواتيم بالمدائح » يباركون ويمللون الله الذي اتاح لآلاف 
متعددة من الكفار ان يتبعثروا على يد جيش ضئيل من المسيحيين ”مبارك 
الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسناممم“ (المزامير ٠۲١١‏ : 1) ”طوبى للأمة التي 
الرب آميا“ (المزامر .)١١ :۴٣۳‏ 


أل يتهدد هؤلاء المصريون بألستتهم قائلين ”فلنذهب ولنحتل القدس 
والفرنجة في داخحلها» وبعد ان نذبحهم جيعا فلنهدم كنيسة القيامة التي تعز 
عليهم» ولنمح ذكرها الى الابد“”"“ وهكذا لم تضع رحمة الله سدى بل إن 
الفرنجة لوا اليول والابل بثروات الشرقيين. ولا لإ يقدروا على حمل الخيام 
والرماح والاقواس والسهام الى المدينة المقدسة» اضرموا فيها النيران وعادوا 
مہتهجین الى القدس"“ 


عودة الامراء الى بلادهم 


بعد ان تم تحقيتق هذه الانجازات. اراد بعض الناس ان يعودوا الى 
بلادهم وبعد ان استحموا ي مياه نهر الاردن» وحمعوا سعف النخيل قرب 
اربجا» في مکان کان یدعی حدائق اہراهی'" رحل روبیرت کونت نورماندیا 
وروبيرت كونت الاراضى الواطئة بالسفينة الى القسطنطينية ومنها الى فرنسا 
ومتلكاتهاء اما روند فقد عاد الى اللاذقية في سوريا وترك زوجته فيها"" ثم 
أكمل رحلته الى القسطنطينية متوقعا ان يعود. وحكم جودفري بوافقة الحميع 
في القدس التي تعهد ان بحافظ عليهاء واحتفظ بتنكريد وآخرين معه. 
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حجة بيهمند وبلدوين 


کان ٻيهمند وهو رجل عاقل مقدام يحكم في انطاكية في تلك الفترة» بينم) 
حكم بلدوين شقيت جودفري الذكورء أي السرها والبلاد المجاورة في الضفة 
الاخرى من نهرالفرات.“" وعند ساعه) بنا احذ القدس على ايدي رفاقها 
الذين سبقوهما ابتهجا وقدما الحمد والشكر لله والصلوات. 

ا كان اوفك الذين اسرعوا في الرحلة الى القدس قد نجحرا وعمت 
عليهم الفوائدء فمن الاحرى بہذين القائدين ورفاقه) ان يضاهوا الاحرين 
بشجاعتهم على الاقل وان تخلفوا سنة عنم . 

كان من الضروري ان تدبر حماية الاراضي والمدن التي الحذت من الاتراك 
جذه الصعوبة» بكل عناية وحرص» فقد كان بقدور الاتراك» بعد ان 
اندرو ال لاد الفرسن ٠٠‏ ان يدوا الأزاشي مج مباغت اذا ما ركت 
بدون جاية . ولو حدث ذلك فإن ضررا عطي يحل بكل الفرنجة في طريقهم 
الى القدس ومنها. ولعل العناية الاهية هي التي احرت بيهمند وبلدوين وقد 
ارتات انا سیکونان اکثر نفعا فيا سیجري من کوب)] فيا جری. 

وكم من مرة أجهد فيها بلدوين في نضاله ضد الاتراك في بلاد ما بين 
النهرين! وكم من رأس تركية قطعت هناك! من المستحيل تقدير ذلك. وطالا 
حارب بلدوين بقلة من رجاله جموعا حاشدة من الاعداء» ولكن بعون الله 
حالفه النصر . “"“ 

عندما ارسل بیهمند رسله لبلدوین يقترح عليه ان يتابعا ورجالم| الرحلة 
التي لم يكملاها الى القدس. اخحذ بلدوين وقته في تدبير اموره والتحضصير 
لاما 


ولا سمع بلدوين إن الاتراك اجتاحوا جزءا من بلاده اجل الشروع في 
الرحلة وسار لملاقاتم مع قلة من رجاله اذ لم يكن قد جمع جيشه لرحلة 
القدس. وفي احد الايام بينما ظن الاتراك انه قد بدأ رحلته وشعروا 
بالطمأنينة في خيامهم» شاهدوا راية بلدوين تقترب» فاب الرعب في قلوييم 
ولاذوا بالفرار. وبعد ان لاحقهم مسافة قصيرة برجاله القلائل عاد وتابع 
المشروع الذي عزم على اتمامه, ٩‏ 

بدأ رحلته مارا بانطاكية عن يينه ثم قدم الى اللاذقية حيث اشترى المؤونة 
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للرحلةء واعاد تعبئة احمال الدواب ثم شرع في الرحيل في تشرين الشاني. 
وبعد أن مررنا بجبيل اتينا الى بيهمند وقد ضرب خيامه امام مدينة تدعى 
فالانيا (بانیاس)۰ 

کان معه اسقف من ہیزا یدعی درت وکان هذا قد رکب البحر الى میناء 
اللاذقية مع بعض التوسكانيين والطليان وانعظروا هناك ليسيروا معنا. وكان 
هناك ايضا اسقف من ابوليا واسقف ثالث كان مع اللورد بلدوين”"“ وقد 
قدرنا عدد هلا الجمع من الناس الذين ربطتهم اواصر المودة بخمسة 
وعشرين الفا من الرجال والنساء مشاة وفرسانا. ٠١‏ 

عند ما دخلا پلاد الشرقيين لم نستطع ان نحصل من السكان للعادين على 
خحبز او آي غذاء آخر نقتات به» ل یقبل احد ان یعطینا او پہیعنا شیئاء 
فتلاشت مؤونتنا یوما بعد يوم وعانی الكثبرون من قسرة الجوع . وتضصاعفت 
معاناة الخيول والهائم من فلة العلف فقد ساروا دون ان ينوافر مم اي 
شدذاء. 

وقد وجدنا فى الحقول المزروعة التى مررنا بها نباتا طازجا تسميه العامة 
”قصب ا وهو شسديد الشبه بقصب البوص*"» واسمه مركب من 
القصب والعسل ومنه اشتق التعبير ”عسل الخشب“ على ما أظن» لأن هذا 
العمسلل يصنع بمهارة من هذا القصب وقد علكناه من الجوع طوال الوقت 
بسبب طحم العسل فيه» ولكن ذلك يغن كثرا من الجوع. 

الحق اننا تحملناء عحبة بالله» هذه المشقات وكثيرا غيرها مثل الحوع والرد 
والامطار الشديدة» وقد أكل كثبر من الرجالء لقسوة الجوعء الخيل والحمير 
والجمال . ثم قاسينا مرارا من البرد القارس والامطار العاصفة ولم تكد توشك 
يابنا المبتلة على الجحفاف من حرارة الشمس الا وينغخص عيشنا وابل آخحر من 
المطر لاربعة او خسة ايام . 

وشاهدت كثرا من الناس الذين فقدوا خيامهم يموتون من القشعريرة 
ہسہب الامطار» کا شاهدت أنا» فوشيه دو شارتر» في أحد الايام كثيرا من 
الاشخاص من الجسين وكثيرا من الدواب تلاقي حتفها بسبب الصقيع . 
ويطول الكلام ويضجر السامع لو ذكرنا كل المآسي والمموم التي عاف ما 
شعب الله . 


وقتل كثير من الفرنجة على ايدي الشرقيين المتربصين في الازقة الضيقة على 
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الطريق واختطف آخرون في اثناء التجوال بحثا عن الطعام . وكنت ترى 
فرسانا من اصل رفيع وقد اصبحوا مشاة بعد فقد خیوهم. کا کلت تری 
الماعز والاكباش التي احذت من الشرقيين وقد اضناها حمل المتاع» وتشققت 
ظهورها وانرت لحمل الاثقال ول يبق من الدواب لحمل التاع غيرها. 

ولك تواقر لا اتيز واللنطة رتان لا حالف ها ودفعدا ما باهطا ها 
وكانت هاتان المرتان في طرابلس وفي القيصرية""'". ومن كل هذا يتضح ان 
المرء لا ينال الامر العظيم الا بالجهد العظيم . وقد كان وصولنا الى القدس 
امرآ جد عظیم . 

ومهذه الزيارة الى القدس انتهت مهمتا التي طال مداها. وعندما حدقت 
عيوننا بقدس الاقداس» التي طال شوقنا اليهاء امتلأت نفوسنا بالغبطة 
العارمة» وكم استعدنا في ذاكرتنا نبوءة داود اذ قال ”لنسجد عند موطىء 
قدمیه“ (مزامیر ۱۳۲: ۷) حقا لفد رأينا النبوءة تتحقق فينا في تلك اللحظة 
مع انها كانت تتعلق بآخحرين غيرنا. وقد صعدنا ”حيث صعدت الاسباط» 
اسباط الرب شهادة“ (مرامیر )٤ : ۱۲١‏ الى هذا المكان المقدس . 

يوم وصولنا الى القدس بدت الشمس تنقلب بعد إكمال نزوها الشتوي 
وبدأت في الصعود. ۷“ 

وبعد زيارتنا لكنيسة القيامة وفيكل الرب المجيد الجليل والاماكن المقدسة 
الالحرى» ذهبنا في اليوم الرابع الى بيت لحم لنحتفل بميلاد المسيح الرب 
وأردنا ان نساعد بأنفسنا في تلك الليلة في الصلوات في المهد حيث وضعت 
الأم مريم المجيدة ابا اليسوع . 

رجعنا الى القدس في الساعة الشالثة من ذلك اليوم"“ بعد أن ينا 
الابتهالات اللائقة في الليلة السابقة. 


وكم زكمت انوفنا الروائح الكريمة حول اسوار المدينة من الداخحل 
والخارج» المتصاعدة من جثث الشرقيين المهترئة الذين فتك بهم رفاقنا عند 
احتلال المدينة» منطرحة حيث تم اصطیادها. 

بعد أن استجممنا نحن ودوابناء وأخحذنا قسطا من الراحة التي كنا في اشد 
الحاجة إليهاء وبعد ان الحتار الدوق والرؤساء الآحرونء ديرت السابق 
الذكر ليصبح بطريركا في كنيسة القيامة"“ تزودنا بالمؤن» وملنا الدواب 
وهبطنا الى نهر الاردن. 
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فضل بعض الحنود» خاصة اولئك الذين تأحروا في الوصول الى القدس»› 
البقاء فيهاء اما الاخرون الذين وصلوا سابقا فقد اخحتاروا الذهاب معنا وتابع 
الدوق جودفري حكم منطقة القدس بيد من حديد كا فعل من قبل . 

شعر 

”وفي اليوم الثالٹ قبل منتصف آب» وكان يوما مشؤوما توفي اوربان 
البجل» بابا روما“ 


عودة الدوق بيهمند والکونت بلدوین الى بلادها 


ف عام ٠‏ بعد میلاد سیدنا المسيح وی اليوم الارل من ذلك 
العام" لتا جميعا سعف النخيل بعد ان قطعنا الاغصان في ارجا كا 
جرت العادة» وني اليوم التالي بدأنا رحلة العودة. 

وقد طاب لامرائنا ان يعبروا مدينة طرية الواقعة على البحر. وطول هذا 
البحر الذي يتكون من مياه عذبة ثانية عشر ميلا وعرضصه خسة اميال" 
ومنها مررنا بقيصرية فيلس التي تدعى بانياس باللسان السوري . وهي تقعم 
عل سفح جبل لبنان حیٹ ینبع جدولان ویشکلان نہر الاردن وجري هذا 
ار غو ف 0 


وعرض هذه البحيرة» الي تااعی جساریت» اربعون استادا وطوها مائة 
استاد کا يذكر يوسيفوس . ويعبر النهر خلاهما ثم يصب في البحر الذي يدعى 
البحر الميت لأنه لا بحتوي على اي شيء حي . وهذا ايضا عبارة عن بحيرة» 
تدعى اسفالتيت"" يعتقد ان ليس ها قاع لأن مدنا مثل سدرم وعمورة قد 
انغمرت في اعماقها (تکوین ۱۹ : ۲٤‏ - ۲۹)* 


تکوین ۱۹ : ۲٤‏ ۔ ۲۹ 

فامطر الرب عل سدوم وعمورة كريتا ونارا من عند الرب من الساء وقلب تلك المدن وكل 
الدائرة وميم سكان المدن ونبات الارض ونظرت امراته من وراثه فصارت عمود ملح . وبكر 
ابراهیم ف الد ال الان الذي وقف فيه امام الرب. وتطلم نحو سدوم وعمسورة ولحو کل ارضص 
الداثرة ونظر راذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما حرب الله مدن الدائرة ان الله 
ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب ادن التي سكن فيها لوط . 
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لقد قرأت كتاب القديس جيروم عن النبي عاموس" وبعناية فائقة قمت 
بتخمينات عن الينابيع التي يذکرهاء واستنتجت ان دان کان ضمن حدود 
بلاد بهوذا حيث تقع بانياس الآن» ولأن قبيلة دان بنت مدينة هناك» دعاها 
الناس دان تيمنا بآہائهم . وهذا السبب اعتقد ان احد هذه الينابيع كان 
یدعی دان والآخر جور بالقرب منه.("“ 

ثم وصلنا الى مدينة منيعة تدعى بعلبك وقد انشأها سليان. وبني حوهما 
اسوارا شاهقة وسماها تدمر"" وتبعد هذه المدينة مسيرة يومين من اعالي 
سوريا وستة ايام من بابل العظمى (القاهرة) ومسيرة يوم من الفرات. وقد 
سماها الاغريق بالاغريقية باليرا. وتكثر حوهما الينابيع والآبار ولكن المياه لا 
توجد في الصحراء. 

وقابلنا هنا حوالى اربعمثة من المحاربين الاتراك قدموا من دمشق» وقد 
ظنوا» علا مهم بأننا مجهدون من التعب ومنهكون» بأهم يستطيعون الحاق 
الاذی بنا, ولو م پشا اظ ان يحمي مؤحرتنا اللورد بلدوين في ذلك اليوم» 
وقد فعل ذلك بعناية وحذر» لقتل من رجالنا عدد كبير. وقد طاشت 
اقواسهم بسبب المطر»ء لأن من عادة اهل تلك البلاد ان يستعملوا الصمغ 
لصنع هذه الاسلحة. وقاد بيهمند المقدمةء وهكذا بعون الرب» ل يأحذ 
العدو اي معنم منا. ٠"‏ 

ٹم آقمنا معسكرنا أمام البلدة المذكورة وفي اليوم التالي اقتربنا اكثر من 
البحر ومررنا امام مدينتي طرطوس واللاذقية. وفي اللاذقية وجدنا ريموند 
الذي كنا قد تركناه هناك. ولشح الغذاء لم نجد ما نشتريه من المؤونة لنقتات 
به. لذلك سارعنا بلا توقف الى ان وصلنا الى الرها. 


القبض على الدوق بيهمند 


وصل بیهمنل ۸“ اولا ای انطاكية حیٺ استشبله اصدقاؤه» بسرور بالغ» 
وحكم هناك لستة أشهر کا فعل من قبل ٠٠١.‏ 

ولكن في شهر تموز المقبل» عندما اقترب في قلة من رجاله من مشارف 
مدينة تدعى ميليتين"' (وكان قد عقد معاهدة صداقة متبادلة مع حاکمها 
المدعر جبریل ٩۳‏ يسلم هذا بموجبها البلدة ا بیهمند) اقترب مله امير 
یدعی دانلش ملل" عل راس مجموعة کہرة من الاتراك قاصدا ان يقطح 
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الطريق على بيهمند الذي زحف غير عام بوجوده. 

وعلى مقربة من البلدةء انقض هؤلاء الاشرار على بيهمند من كمين من 
جميع النواحي . ولم مجرؤ رجالنا على القتال لقلة عددهم ففروا وتفرقوا في 
الحال. وقد فقتل الاتراك عددا كبيرآ مهم وأحذوا امواهم بل وإنهم قبضوا 
على پیهمند وانحذوه اسیرا . ٩"‏ 

عندما علم قومنا ذه الكارثة من الذين فرواء اصاهم يأس عظيم ولكن 
الدوق بلدوين صاحب الرها جع کل من استطاع من فرنجة الرها وانطاكية › 
وانطلق على الفور يلاحق العدو حيث سمع بوجوده. 

وفي تلك الاثناءء قص بيهمند خحصلة من شعره كعلامة كان قد اتفق مع 
بلدوين عليها» وطلب منه عحبة باله» ان يحضر لنجدته على الفور. ولا سمع 
دالشمند بذلك خاف من نقمتهم ولم رۇ على ان يطيل مکوڻه في ميليتين 
التي كان قد طوقها بالحصار. وبدلا من ذلك تراجع امامنا واستطاع ان يعود 
الى بلاده. وقد اصابتنا حيبة شديدة لذلك اذ اننا كنا قد لاحقنا الائراك 
لثلاثة ايام» "“ بعد ميليتين وكلنا نتوق لمواجهتهم في القتال. 


روابط الصداقة وادحل حراسه ال میلیتن رجم ای مدينة الرها, وعاد رجال 
انطاكية الى مدينتهم وقد حسروا قائدهم*"٠.‏ 


وفاة املك جودفر ي“ 


ما کاد بلدوین يستمتم بیسر عیشه حق اناه رسول من القدس بره بوفاة 
اللكف جودفرى هناك › قبل بداية آب بيخمسة عشر يوم" . 


bh 


سګر 
”ی مطلع السنة بعد ان سقطت المدينة 
منحك الرب» ايها الدوق جودفري الحكم كتاج من التقدير ولكن لم تدم 


طریلا 
مارستك له اذ ان الطبيعة اقتضت هلاكك 
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وعندما دخحلت ۱ لشمس الطالعة ف برج اللاسد 
صعدت انت الى الساء فرحاء محملك اللاك ميخائيل“ 


xXx xX 
هناينتهي الكتاب الاول‎ 
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هوامش الكتاب الاول 


هنري الرابع ١٠١١ - ٠٠١٤(‏ م) ملك الانيا وعدو البابوية التي تأنحذ بالاصلاحات الكلونية» 
كان قد توج امبراطورا! للدولة الررمانية من قبل البابا المضاد كليمنت الثالك في عام .٠٠۸١‏ ويظهر 
تعاطف فوشيه مم الحركة الكلونية واضحا ضد الامبراطور الذي يسميه ”بالمدعر", 

فيليب الاول ۱٠١۸ - ٠٠١١(‏ م) الذي کان قد اصطدم م الكليسة بسب علافته غير الشرعية 
مع بیرترادا مونتفرات . حکم عليه بالحرمان في مجمع کلیرمونت في تشرین الثاني عام ۱٠۹۵‏ م. 

اررہان الثاني (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ م) کان صدینق وتلميذ جرمجوري السابع ۱٠۷۳(‏ ۔ ۱٠۸١‏ م). 
حامل لواء حركة الاصلاح الكلونية . وقد نازع كليمنت الثالث على البابوية الى أن انفرد بها. وهو 
الذي اطلق جاح اللحركة الصليبية . 

يشير فوشيه هنا الى احتلال الاتراك السلاجقة آسيا الصغرى في مشرق الامبراطورية الروسائية 
البيزنطية عقب هزية الامراطور رومانرس ديوجيلس في معركة ملاذکرد في آب م 

تقرير فوشيه هذا واحد من التقارير القلائل التي وص شا عن وقائم مؤتمر کلرمرلت وهي : 

RHC, OCC, 11 in (Paris: Imprimerie Imperiale, 1866) : رورٿ الراب‎ 

RHC, OCC.IV in (Paris Imprimerie Na(i01۸l¢, 1879) : بالدريك اوف دول‎ 

۔ جرت اوف نوجنت : 40 - 137 RHC, OCC, IV,‏ 

Dana Munro, The Speech of Pope Urban [f, وقد بحث هذا المرضوع مفصلا ي‎ 
`AIIR, XI, 1906 231 ' 42 

تلف عدد الاعضاء بحسب المصادر ومن المحتمل انه كان يتخي حلال فترة انعقاد المجلس , 
(HF, 122, note 16)‏ 

عقد المجلس في الفترة ما بینن ۱۸ - ۲۸ تشرین الثاني عام ۱°4 م (10 (HF, 122, note‏ 


یستقد الہاحث دانا مولرو ان البابا القی ثلاث حطب ف کلرمونت وطلب م رجال الكنيسة دعم 
حركة کلوني الاصسلاحية و"رجا من المؤمنين ان محملوا الصليب“ م اصدر تعليات عملية ليڑسن 
الرسائل العملية للحملة الصليبية. 

(IF, 124, note 1) 

هذا العنوان لا يناسب الفصل الثالث. لان هذا الفصل لا يذكر القدس ولا كنيسة القيامة ولا 
الارامي المقدسة فهر واس المجال ريتضمن تخليص البيزنطيين كجزء اساسي من اهداف الحملة 
الصليبية . وهناك عناوين فصول الحرى لا تطابق حتريات هذه الفصول. ومن ارجح 1 تقسیم 
النص وعنونته قد نم في فارة لاحقة على يدي کاتب آخحر غير فوشیه , 

القى البابا اوربان الثاني هذا الخطاب ي ۲۷ تشرین الثاني 140 م 
(H Chr, 9 - 10) D.C. Munro, AHR, XXVII (1922) 731 - 33‏ 
البيزنطي الیکسس , 

ذراع القديس جورج - اشارة لبحر مرمرة ومضيق البسفور. ويلاحظ أن البابا بقول إن الاتراك 
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ق ا ر ا ا 
الاشارة ا ”اراضصیا“ تدل عل ان اوران أعتر العام المسيحي كوحدة رغم وجود ما یذدعی 
بالانشقاق او الانشطار الذي حصل عام ٠٠٠٤‏ م بين العالم اللاتيني الكاشوليكي والعالم الاغريفي 


البيزنطي . 


ادبار اوف مونتيل» المنتمي لعائلة فيلا نتينوا» اصبح اسقف لابوى بمساعدة البابا جريجوري 
السابم وكانث الابرشية تابعة للبابا مباشرة» وعليه فقد كانت مركزا للنفوذ البابوي والاصلاح 
الكلوني في تلك السراحي› وقد حضر البابا اوربان الشاني الى لاہوی فی ۱۵ آب ۱٠۹۵‏ م. وسن 
هناك اصدر استدعاءات لمجمع كليرمونت ومن المحتمل انه استشار اديار في لاہوى بشأن حطته 
للمجاس وللحملة الصليبية. ومن الممكن انه قرر آئداك اختيار اديار مندوبا عنه للحملة. ويرجح 
أن احد اسباب اختيار اوربان لاديار كان ماضى هذا الاحير الحافل بالمقدرة والاحلاص للبابوية 
الكلونية وسمعته في تلك الخطقة التي سيعقد فيها المجمع وعلاقته المنسجمة مع روند سنت جيل» 
كونت ئولوز الامير العظيم » الذي كان يتوقع ان يصبح قائد الحملة العسكري . راجع له إ[1! 
Hill, "Raymond [V, Count of Tolouse", Syracnse U, Press, (1902) 29 - 34‏ 


کان جيبرت اسقف رافينا. وئي الخلاف الشهير حول التنصيب بين الامبراطور هثري الرابع والبابا 
جریجوري السابع (هیلد یراند) انحاز جیرت الى هدري ولذا اختیر باہا (مضادا) في ۱۰۸۰ م 
واتخذ اسم كليمنت الثالث» وقد توفي عام ٠٠١١‏ م. 

يلاحظ ان فوشيه يشير الى هري الرابم ليس كامبراطور الرومان بل امبراطور بافاريا. وكان 
هنري قد اصبح دوق باٹاريا عام ٠٠٠١‏ م. وقد استمد كثيرا من قوته من تلك النطقة. 

مات جریچوري السابع عام ۱٠۸١‏ م» وخلفه فکتور الثالث الذي حكم فترة بين ٠٠۸١‏ - 
۷ وبعدها انتخب الراهب الكلوي السابق الفرنسي اودو دي لاجني. کردينال اوستيا في عام 
۸ مء واتحدذ اسم اوربان الثاني , 

HF, 147, note 15 راجم‎ 

عام ٠٠۹١‏ م. يعني فوشيه بكلمة الفرنجة ”الصاليبيون“ لان معظم الصليبيين في تلك الفارة 
(ولکن لیس کلهم) کانوا فرنسیین. 

ماتيلدا كونته توسكاني ٠‏ مشهورة بمساعدما للبابا جريجوري السابع واوربان الشاني ضد مضري 
الرابع وجيبرت. ارسلت العساكر لمرافقة اوربان الثاني الى روما في اوائل عام ۱٠۹٩‏ م بعد مجلس 
کلیرمولت . 

هنا يعرف نوشيه بنفسه بالاسم وكعضو ني الحملة الصليبية الاولى . وعبارة ”وكيف توجت 
مشاريعهم واعپاهم بالنجاح“ تدل على انه كتب في فترة بعد وليس قبلء انتهاء الحملة فی ٠٠۹۹‏ 

۸ - ۲۸ تشرین الثاني عام ۱٠۹٥‏ م 

کان اوران الثاني في تصریه لاهل فلاندرز في کانون الاول من عام ۱۰۹۵ قد حدد ٠۵‏ اب 
١‏ م معدا لبدء رحيل الجيش تحت امرة اديار. ويعتضد الباحث د. مونرو ان تحديد هذا 
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التاريخ كان لاعطاء الصليبين الوقت الكافي لحصاد المزروعات وليجتازوا آسيا الصغرى خلال فترة 
الطق البارo. Munro, The Kıngdom of the Crusaders, N.Y. London D. Appi-‏ 
ton - century Co. 1935‏ 

هيوج» كونت فيرماندواء الشقيق الاصغر للملك فيليب الاول. ويلقب بالعظيم» وهذه ترجمة 
تحريفية حاطئة عن اللاتينية المقصود منها الاخ الاصغر. 

ترجع الاشارة الى دورازو الالبائية على انما بلغارية الى عهد المملكة البلغارية خلال حكم القيصر 
صموثيل (ت ٠٠٠١٤١‏ م) التي حطمها الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني عام ۱١١۸‏ م. 

اراد الامبراطور البيزنطي الكسيس ان مجعل من هيوج مثالا لبقية الامراء: ان يقسم على ارجاع 
اي اراض ممتلهاء كانت في السابق تحت حكم الامبراطورية الى الامبراطورء وان يقسم يمين 
الطاعة للامبراطور عن اي اراض اخحری. وقد فعل هیوج المغرور ذلك بملء ارادته, 
Duncalf in Setton (ed) Crusades I, 284‏ 

R. B. Yewdale, Bohemond I, Prince of Antioch, Prin- ming o راجع عن‎ 

ceton 1924 

J.C. Andressph, The Ancestry and Life of Godfrey Of راجم عن حياة جودفري‎ 
Bouillon, Indiana U. Publications, Bloomington, 1947 

Hill and Hill, Raymond 1V. كiرgر راجم عن حياة‎ 

Duncalf, The Peasents Crusade” AHR, 1921 كساiلl ر اجم عن حياة ٻطرس‎ 

راجع عن حياة ولتر المعدم المرجع السابق 51 - 459 ; 443 

کان روبيرت دوق نورمائىدياء الاہن الاكبر لوليم الفاتح ملك انجلترا. إأاو C°.W.‏ 
"Robert Curthouse, Duke of Normand" Harvard U. Press 1920‏ 

ستيفن» كونت بلوا وشارتر» هو زوج اديلا ابنة وليم الفاتح وهو والد الملك ستيفن ملك انجلترا 
Brundage “An Errant Crusader: Stephen of Blois" zl .(¢ 1106 - 11۳°)‏ 
,Traditio, XV1, 1960‏ 


يدل استعهال فوشيه ضمير المتكلم بوضوح على انه كان مسافرا في معية الدوق روبرت والكونت 
ستيفين اللذين يذكر رحلتها الى أن وصلا الى نيقيا. ويعتقد الباحث هاجنمير ان حرادث لوكا وورما 
وقعت فی ۲١‏ ۔ ۲۸ تشرین الارل ۱٠۹٩‏ م. 

يجب ان لا تؤحذ كلمة ”الغبي“ حرفيا لأن جيبرت ل يكن غبيا ابدا. ويدل ذلك على نظرة 
احتقار فوشيه هذا البابا ”الدعي“ . 

في اواٿل کانون اول عام 1447 م 23 HF 168, Note‏ 

٥‏ نیسان ۱۹۷ م. 

٩‏ نیسان ۱۱۹۷ م. 

(HF, 173, note 23) راجع‎ 

(HIF, 174, nole 26) پان ۱°۹¥ م‎ ۲ - ۲ 

راجع ۳۹ وراجم ايض )28 (HF, 175, note,‏ 

(HF, 175, note 29) ¢ 1°4۷ ار‎ YA - 1€ 

م يشا الامبراطور الكسيس كومنين(١۸٠۱‏ - )١١١۸‏ ان يعطي اي جال لرجال روبيرت 
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اللورمندي وستیفن بلوا بعد ان قاسی کثیرا من المتاعب م اتباع بطرس اللاساك وجردفري ہويوك 
وبیهمند وروند سنت جيل . ولکن فوشيه الذي کان يكتب بايجاء من رغبة البابا اوربان جساعدة 
البيزنطيين كاشقاء سيحيين» ا يسترض على احتياطات الكسيس» بل حقى انه تعبد في الكنائس 
الاغريقية متجاهلا الالشقاق الکسي الذي حصل عام \‘of‏ م 


المؤلف المجهول» هو مؤرخ آخر عاصر الحملة الصليبية ودن تارخها بكتاب عنرانه 0084) 
FrAncorum) )[herusalem Expugnantium)‏ وقد ترجه الى العرٻية حسن حېشي. وقد عر 
المؤلف المجهول عن هذا الموضوع ببلاغة ”كم عظيمة هله المدينةء نبيلة ومتعة» مليشة بالكسائس 
والقصور بنيت بالمهارات المعجزة“. تابع الى آخحر الفقرة في ترجمة الدكتور حبشي . 

اعتقد فوشيه كغيره من الغربيين الذين تنقصهم الثقافة إن الامبراطور يحتفظ با سريم وبعدد كبر 
من الخصیان في خحدمته. 

يذكر المؤلف المجهول انيم استراحوا خسة عشر يوا . )494 ,111 (RIC, OCC,‏ 

تعهد کل من هيوج اوف فرماندوا وجودفري ٻویون وشقيقه بلدوین وېیهمند وروېیرت فلالدرز 
وروبيرت النورماندي وستيفن بلوا بان يعيدوا للامراطور أي ارض كانت في السابق تحت حكم 
الامبراطورية اذا ما حرروهاء وأن يدينوا ٻالطاعة للامراطور عن اي ارض الحرى قد يجتلوما. وقد 
اطا فوشیه جزئيا اذ ان ربموند قد اقسم يينا بالتبعية ولكنه وعد ان بحافظ على حياة وشرف (وهدا 
يعنى متلكات) الامراطور وأن بحترمها وان يعيد اليه اي اراض امبراطورية قد بحتلها. 

يذكر المؤلف المجهول ان الكسيس أعطى الهدايا والخلع لروبيرت وستيفين كا مساعدهما لعبور 
اضق . )494 ,111 (RHC, OCC.‏ 

وصلوا في ۳ حزيران ۱°4۷ م)15 (HF, 179, note‏ 

كان الاتراك السلاجقة غرب نر الفرات منذ عام ٠٠۵۷‏ م وي ٠١١۸ - ٠١١۷‏ م٠‏ وقد احتلوا 
كل بلاد الاناضول بعد هرية البيزنطيين في معركة ملاذگرد عام ۱٠۷١‏ م. راجع Cahen, “Th¢‏ 
Turkish Invasions: The Selchukids” in Setton ed.,, Crusades, I, 147 - 49‏ 

الاشارة هنا الى جماعة بطرس الناسك الذين هزمهم الاتراك في تشرين الاول ٠٠۹١‏ م. 


راجع الفصل 4 فقرة ٤‏ 

(HF, 182, note 5) ايار 1°4۷ ۾‎ ٦ 

داخل اناضوليا (يسميها فوشيه رومانيا) . وقع اهجوم الثاني في ١‏ تموز ٠٠۹۷‏ م. 

وصلوا فی ۳ تموز ۱٠۹۷‏ . 

بحاول فوشيه ان ييز بين العامة وبين المسلحين باستثناء غير المحاربين ويلاحظ ان الاعداد الي 
یذکرها مبالغ فیها بشکل کببر. 

وردت الاشارة سابقا الى المجرة من الجبش في روما وابوليا اما في هنغاريا فلا بد انهم جماعة 
بطرس الناسك وولتر اعدم وجماعة جودفري» ثم مجموعة من رجال ريموند سنت جيل في دلاشياء 
اما بالسبة للاموات فلا بد ان فوشیه کان واقعا تحت تأثیر ذکریاته لا رأی من جثٹ القتل من اتباع 
بطرس الناسك حورل نیکوميديا. 

انزلت هذه المؤن في سفيتوت بالسفن» ثم نقلت جنوبا عبر وادي دراكون. (يلك) . 

HF, 186, notes 22 - 26 راجم‎ 


)٠‏ كان الصليبيون قد احاطوا بالمدينة من ثلاثة جوانب الا انهم لم يستطيعوا إكمال حصارها وعزطما 
عن بقية البلاد الى ان منعوا عنما وصول المؤن والغذاء الآتي عن طريق بحيرة اسكائيوس (اسنيك) 
في غرب المدينة . وقد انزلوا القوارب ليلة ۱۷ - ۱۸ حزیران ۱۰۹۷ م. (33 (HF, 188, n0‏ 

١‏ تكتب اناكومنين (ابنة الامراطور الكسيس) عن تفاصيل تسليم الاتراك سرا للجنرال 
الامبراطوري مانويل باتوميتس . ويظهر من كتاب فوشيه» الذي کان لا يزال يكتب بروح الاحلاص 
لسياسة البابا اوربان التي تتطلب الصداقة مم البيزنطيين» انه يفصح عن مشاعر المرارة التي احس 
بها عامة امقاتلين الصليبيين : -حيث شعروا ان الامراطور الكسيس قد سلبهم ثمرة انتصارهم. ومنذ 
بدء احتكاك الصليبيين بالبيزنطيين بدأوا پعتبرونہم اعداء بجدر الشك ہم لا احوانا مسيحيين تجب 
مساعد تېم . 

aY‏ التركوبول: فرسان مسلحون بالسلاح الخفيف». اصلهم اتراك حدموا في جيش الامبراطور 
كمرتزقة. 

. انظر معاملة الكسيس للفرنجة الماثلة في فصل سابق‎ (1Y 

4( الواقع ان نيقيا سقطت يوم ۱۹ حزيران. )39 0ہ ,189 (HF,‏ 

(٥‏ معركة دورا لاييم - اسکې شهر - في اول تموز ۱۹۷ م. ويعطي رانسيان وصفا موجزا جیدا 
ھا» ویضع تاریخھا في تموڙز ۱°4۷ م راء 87 - 183 Runciman, Crusades, J],‏ 

1( المصدر الساہق . 

۷ في ۱ تموز عام 10۹۷ء بین ¥ - ۸ صا )7 (HF, 197, note‏ 

(A‏ يستعمل فوشيه بعض الاصطلاحات العسكرية الرومانية هنا. 

4( قلیج ارسلان» ابن سليمان» سلطان سلاجقة الروم ۲ 11۹¥ م 

¥( هذه اساء غامضة مہهمة» ومن المكن اما تحریف لامير كاجة وامیر اتسیز. 

۷۱( رقم ۳٠١,٠٠١‏ يظهر في كتاب المؤلف المجهول ويعتقد ان فوشيه حصل عليه من هناك . 

(YY‏ في لفكي - راجع الفقرة الثانية 

(Yr‏ حكاية ان اديار لابوى سمع الاعترافات خلال المعركةء تنقضها رواية أنسليم ورواية المؤلف 
اللجهول الذي يذكر ان اديار كان من قادة المحاربينء وانه كان مسؤرلا عن مؤخرة الجيش . 
(HIG, IX, 2, 6, 8)‏ 

. جیش جودفري وروند وهیوج‎ (Vé 

(Yo‏ يدل هذا ان المخخلفين كانوا من مقدمة جيش بيهمند المبحاصر» وليس من جيش جودفري 
وجماعته الذين حضروا للاغاثة. 

(٦‏ من الساعة ٦‏ - ۷ صباحا وحتى ١١ - ١١‏ ظهرا. يعني الكاتب ان القوة المتقدمة كانت في حطر 
من الصباح حتى قدوم جيش جودفري وجماعته ما قبل الظهر حين تخير جرى المعركة . 

۷)- ذلك مذكور ايضا في المؤلف المجهول. 

۷۸( يزيد المؤلف المجهرل عل ذلك بقوله ان فارسين في اردية بيضاء هما الشهيدان جورج وديتري 
(وهما قديسان بيزنطيان حازا على اعجاب الصليبيين) لاحقا الاتراك لمدة ثلائة ايام . 

Grousset, Histoire des Croisades, I , 36 ر اجم‎ (۹ 

٠‏ هله اللائحة تدل على معرفة فوشيه بالجغرافية» ورغبته بعرض معلوماته» وهو بعني بالفرنجة 
مواطني شال فرنساء وال جاليين مواطني اواسط فرنساء واللوبروجيين مواطني دافين وسافوي» والا لمان 
مواطفي المانيا الحنوبية وسويسرا؛ والداشيين مواطني رومانيا وشرقي ھنغارڀ. (HF, 202, note‏ 
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شوهد هذا الشهاب في اوروبا من ۳۰ ایلول الى ۱٤‏ تشرین الاول عام ۱۰۹۷ م ,204 (H۴,‏ 
notes 2,3)‏ 

(HF, 205, n0 6( تشرين اول‎ ۱١ ۔‎ ۳ 

منذ هذه الفترة ۷ تشرین اول ۱۰۹۷ م۰ تابم فوشيه مقدرات ٻپلدوین في مغامرته في الرها. ولم 
يكن شاهد عيان في قصة الحملة الصليبية الرئيسية» الى ان حضر بلدوين الى القدس في اواحر عام 
٠١‏ م ليصبح ملكا. ويعني هنا بالبلاد نحو اليسار مقاطعة ارميئيا من تل باشر حى الرها. 

واقعة طرسوس بین بلدوین وتنکرید» التي لا یکاد یذکرها فوشیه هناء دامت من اواسط ایلول 
حتى اواسط تشرين الاول عام 1۰4۷م . Nicholson, "Tancred: Crusad- . laصخ gl)‏ 
ing leader and Lord of Galilee and Antioch” Chicago, U. of Chicago Librar-‏ 
ies, 1940) 38 - 56‏ 

تل اشر قلعة منيعة» تبعد نحو للاثين ميلا غربي معبر نهر الفرات علد البيرة التي تسيطر على 
الطريق بين الرها وانطاكية , 

كان حاكم الرها» طوروس. ارمنياً وقد استمد سلطته بصفته الحاكم البيزنطي من الامبراطور. 
وكانت له في ذات الوقت علاقة تبعية مع جيرانه الاتراك. وقد احتقره شعبه لمذين السببين ولاأنه كان 
عضوا في الكليسة الاروذكسية الاغريقية بدلا من كنيسة الارمن اليعاقبةء وبسبب ضرالبه الباهمظة 
وضعف چیشه . کان توقیت هله الدعوة في اواحر کانون الثاني او اوائل شباط عام ۱۰۹۸ ,1۲۴) 
note 21)‏ ,210. 

الرها - تقع على بعد ٠٥‏ ميلا شرقي الفرات و ٠١١‏ ميلا شال شرقي انطاكية . 

يذكر البرت ايكس ان بلدوين ترك بمائتي فارس بين يذكر مى الرهاوي انه وصل ٻستين فارسا. 
(RHC, Arm, I, 36)‏ 

اسم امير سامسوساتا بلدق واسم الامير الارمني الذي ساعدهم غير معروف. ويظهر ان هذه 
الحادثة وقعت قبل يومين من هجوم بلدق. (المصدر الساٻق ٿم 11۴ ;353 (RHC, OCC. 1V,‏ 
note 29)‏ ,211 

كان الاتراك قد اخذوا الرها في عام ۱١۸۷‏ واحتلھا طوروس عام ٠°۹٤‏ م. (Runciman,‏ 
Crusades I, 75)‏ 

زوجة طوروس کانت اہئة امير جاور» اسمه جبريل»ء حاكم مالاتيا ولا يعرف اسمهاء اخحتلفت 
الاراء حول تاریخ وصوهم من ٤‏ ۔ ٦‏ شباط او ۲۰ شباط او ٩‏ شاط . (FIF, 213 - 214, note‏ 
)36 

احتصار فوشيه هذه الوقائع عيب للامال حقا. ومن المحتمل اله م يستطع تبرير فشل بلدوين في 
حهاية طوروس او قبوله بالاستفادة من مقتله . ولذا فإنه لم محاول. تمت جرية القتل فی ٩‏ آذار. (يود 
امعرب ان يلفت نظر القارىء العربي للتمويه الفاضح والتجني على الحقيقة الذي يظهر ارلا في نص 
فوشيه الاصلي في هذه الفقرة» ثم في الشرح الذي اورده المعلق على الترجمة الانجليزية هنا فمن 
الواضح ان بلدوین تاآمر على طوروس الارمني وأودی به ثم استلم عرشه. ولكن هذين الكاتبين 
يلومان بلدوين ”لانه فشل في حاية طوروس!“. والتاريخ المعاصر حافل بالامثلة المشابية في التمويه 
والدجل). 

وصل الغرنجة الى انطاكية فی ۲۰ - ۲۱ تشرین اول ۱٠۹۷‏ م» وكان قد شيدها سلوكوس 
نیکاتر» وهو جرال ساق في جیش الاسکندر الکہیر» حوالی ۳۰١‏ ق.م. وقد کرر فوشیه حمطا 
سنت جیروم بان ربلاطا (ربلاح) قرب حاة هي انطاكية . )29۰ 0¢ 710 ;5 (IF, 216, note‏ 
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بوسع فوشيه ان يشهد بمناعة المدينة اذ انه دحلها في عام ٠٠١١‏ م. 

يذكر المؤلف المجهول ان القديس بطرس انشا كئيسة انطاكيةء» ويذكر كثيسة بطرس عدة مرات. 
(HG, XI, 7) Downey, A History of Antioch in Syria, Princeton U. ;: al)‏ 
Press, 1961‏ 

يذكر المؤلف المجهول كنيسة القديسة مريم مرتين - راجع المرجع السابق. 

لقد طمرت القناة مع الزمن بسبب ألطمي والزلازلء وحتى في تلك الفترة كان ميناء سنت 
سيمون على مصب نر العاصي يستعمل بدل القناة. راجع المرجع السابق. 

انظر الخريطة الممتازة في رنسيان. 

حصل فوشيه على هله الاساء من رسالة ستیفین بلوا المژرحة في ۲۸ اذار ٠٠۹۸‏ م. اوكسيانوس 
هو ياغي سيان» حاكم انطاكية التركي» وسانكسادو هو ابنه شمس الدولة. وقد كانت بعثة هذا 
الاحير الى دقاق امير دمشق وليس للسلطان السلجوقي برقيارق ٠٠٠١ - ٠٠۹٤(‏ م) الذي دعاه 
فوشپه ”بأمبراطور فارس“ التي هي في حراسان البعيد. (215 - 213 ,1 (Runciman,‏ 

هذه اشارة الى حملة ضد قلعة تركية مجاورة تدعى حارم (حارنك) في اواسط تشرین الثاني ٠٠۹۷‏ 
م» ورقم سبعمائة» الذي یذکره فوشیه هناء تناهی اليه بالساع . (30 (HF, 211, 101e‏ 

يذكر فوشيه هنا اسم آلتين لرمي القذائف يجوز تسميته| معا بالمجانيق لتشاہه|. ,221 ,۴۴( 
note 32)‏ 
بدأ الفرنجة يستدفدون مؤونتهم من الطعام في اواحر هذا العام )243 ,111 (RHC, OCC.‏ 

يذكر المؤلف المجهول أن الاسقف اديار هو الذي تسب في طرد إالuiاء‏ ,111 (RHC, OCC.‏ 
)499 

حصلت المظاهر الضوئية والزلزلة یوم ٠۰‏ کانون اول عام ۱٠۹۷‏ م. كا يذكر ريموند اجيليرز. 
ومن المحتمل أن العلامة في الساء كانت ضمن هذه المظاهر الضوئية (48 (HF, 244, 0te‏ 

يذكر المؤلف المجهول ان بعض الفرنجة اكلوا لحم الشرقيينء السلمين القٿل . (RHC, 0CC.‏ 
IIT, 498)‏ 

انظر رسالة بیهمند والامراء للہابا اوربان الثاني في ۱١‏ ایلول ۱۹٠۸‏ م فيا يتبع . 

كتب فوشيه هذا الفصل قبل ان يعرف بوت ستيفن في الرملة فی ۱۹ ايار ١١١١‏ م. ويحذلف 
فوشيه الحملة المحرجة التي ذكرها المؤلف المجهول ان ستيفن قابل الامبراطور الكسيس في اكشهير 
ونصحه بالعودة وقد هرب سيفن يوم ۲ حزيران وسقطت انطاكية في اليوم التالي. ,228 ,۴۴) 
note 22)‏ 

۰ تشرین اول ۱۰۹۷ م. الى ۳ حزیران ۱۰۹۸ م. 

قد تکون هله اشارة لاشتباکات جرت في ۱۸ تشرین الثاني ۱۰۹۷ او ٦‏ آذار ۱۰۹۸ م. ,۴۱۴) 
note 28)‏ ,2209‘ 

هذه القلاع هي قلعة مالرجارد شرقي انطاكية وقلعة المحمورية (المحمدية) شبالي المدينة» وقلعة 
تلکريد غرٻا. )29 (HF, 229, note‏ 

هذا الرجلء الذي يعيد ذكرة فوشيه مرة ثانيةء هو ارمني اعتنق الاسلام يدعى فيروز» ويظهر انه 
انحدر من عائلة صانعي سلاح. وقد أورد ذكره ابن الاثير وابن القلاسي . 

ياغي سيان . 

مضدن هله الرواية الاضل عر فوشية: 

CF, HG, XX, 4, 6, 7 


۹۳ 


(1٥ 
(11 


(1۷ 


(1۸4 
(4 
(N 
(۲۱ 
(YY 
(OYY 


(Yé 


(o 
ai 


(YY 
(۸ 


۹ 
(° 
(A1 
(TY 


(YY 


(Yt 
(\Yo 
(۳٦ 
(OFY 
(۸ 
0۳4 
(NE 
41 


کان الوقت بعد الثالثة صباحا يوم ۳ حزیران ۱°4۸ م. )37 (HG 301, note‏ 

كانت القلعة تقع على سفح جبل سیابیس جنوب غربي المد . (Runciman, Cr«Sades J,‏ 
map on p. 214)‏ 

تذكر جميع المصادر المسيحية تقريبا (ومنها المؤلف المجهول) ومصدر مسلم واحد هو ابن الاثير 
قصة اكتشاف الحربة . وترد اكار التفاصيل ما فيها قصة المحنة والتحكيم الالهي في رواية ريموند 
اجیلرز )88 - 279 ,262-70 ,57 - 253 (RHC, OCC, HI,‏ 

وجد الحربة فلاح یدعی بارتلمیو یوم ٠٤‏ حزیران ۱٠۹۸‏ بعد سقوط انطاكية بأحد عشر يوما. 

راجع عن لونجينوس 40 F]EP 346, 10e‏ 

اي الى اواخحر ایلول ۱۰۹۸ م. 

(HF 240, note 13) م‎ ۱٠۹۹ یوم ۲۰ نیسان‎ 

حتى حملة عام ٠١١١‏ م في بلاد الاناضول. )14 (IF, 241, note‏ 

كربوقاء اتابك الموصل الطموح» كان نظريا ثل السلطان السلجوقي برقيارق الذي كان آنذاك 
قي حراسان. راجم )30 - 203 (Runciman, Crusade I‏ „ 

كان فوشيه انذاك في الرهاء ولا بد انه حضر الحصار ولكنه للاسف لا يذكر اكثر من ذلك. دام 
الحصار من £٤‏ الى ۵ ایار ۱°4۸ ¢. )8 (HF, 243, note‏ 

(RHC, OCC, 111, 252) رام‎ 

كانت هذه القلعسة على جبل سيلبيس. ورقم ٠٠,٠٠١‏ المذكور هنا حيالي. دحل الاراك في 
بعض اجزاء المدينة من ۸ - ۱٤‏ حزيران )13 ,12 (TIF 244, notes‏ 

(RHC, OCC, I11, 255 - 57) راع‎ 

راجع رواية فرار ولیم دي جرانت مستیل وغیره ليلة ۱١‏ - ۱۱ حزیران ۱۰۹۸ م (,۸11€ 
(OCC. IIL, 256‏ 

تدکر جمپع المصادر تقريبا سرة القحط واللجوع» وترد قصة صيام الثلاثة ايام في المؤلف المجهول. 

حصلت بعثة بطرس الناسك في ۲۷ حزيران ۱1۰4۸ م. )259 111 (RHC, OCC.‏ 

تفرير فوشيه لعدد الاتراك كان أشد مبالغة في نسخته الاولى °°,'*1 )¢ (HIF, 249, note‏ 

کربوقاء اتابك الموصلء وشمس الدولىة دقاق (۱۰۹۰۵ - ۱۱۰۲ م) من دمشق» والامیر سلیان 
والمعتقد انه ابن الغازي . ترك فوشيه اسماء ثلالين قاثدا تركيا في صيغة مشسوهة في لسخته الارلل 
.(HF, 250, note d)‏ 

يظهر ان فوشيه اخحذ كثيرا من مادة هذا الفصل من رواية روند اوف اجيليرز» مع بعض الحذف 
والتەحريف . (60 - 259 ,111 (RHC, OCC.‏ 

۸ نموز ۱٠۹۸‏ م. 

عاولة شعرية لفوشيه. 

لم يذكر فوشيه استعمال الحربة المقدسة كاداة لرفع المعنويات هناء اذ انه كان يشك بصحتها. 

(Raymond, RHC, OCC. II, 260, 61) 

هنا يدج ويزخحرف فوشيه رواية المؤلف المجهول عن الخنائم . 

(RHC, OCC, IL, 261) 

(HG, XXIX, 9) 

یخطیء فوشیه في توقیت سقوط المدينة یوم ٤‏ حزیران بدل یوم ۳ حزيران على انه يذكر التاريخ 


الصحيح في المستقبل. 
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كان هيوج قد بعث في اوائل تموز ليعرض انىطاكية على الامبراطور الكسيس اذا ما قدم هذا 
امساعدة كما كان متفقا عليه. ولكن الامبراطور )م يفعل ذلك. 

في هذا الموقع من الكتاب. ادحل فوشيه في النسخة الاولى فقط من كتابه» رسالة غريبة يفترض 
انها تقرير للبابا اوربان الثاني من امراء الصليبيين من انطاكية تارجها ١١‏ ايلول ٠٠۹۸‏ م. وقد 
لددت بالاغريق والمسيحيين الشرقيينء كهراطقة» وحثت اوربان ان مجعل انطاكية مركزا له» يقود 
مها الصليبيين الى كليسة القيامة. وواضح ان الاستجابة لمذه الدعرة المذهلة كادثت تدمر العلاقات 
الودية مع مسيحيي الشرق التي حاول اوربان ان ينميها في كليرمونت. 

يظهر ان هذه الرسالة كتبت بايجاء من بيهمند. الذي احتير الاول بين الامراءء وقد يكون كاتبها 
هو المؤلف المجهول الذي كان معجبا ببيهمند او شخصاً آحر مطلع على كتابة المؤلف المجهولء» 
رهذا هر الارجح . وفيها تظهر خطة بيهمند ان يوظف الحملة الصليبية لفائدته الشخصية بالانفصال 
عن الاغريقيين» والاستيلاء على انطاكية للفسه. ولا نعرف رأي اوربان مله الرسالة الغريسةء فقد 
مات قبل ان يقوم باي عمل . راع 84 - 49 Yew dale, Bohemond‏ 

ويظهر ان فوشيه لم يستعمل هذه الرسالة كمصدر لعلومات الفصل السابق وانما استند الى المؤلف 
الجهول وروند اجلیرز. لاذا اذن ادخلها في نص کتابه؟ رما لانه في ۱۱۰۵ ۔ ٠٠١١‏ م اعتقد انه 
بادخا لما قد يعطي بيهمند الدفع اللازم لحملة صليبية الحرى. اما بعد عدة سنوات» عندما كان 
يكثب النسخة الثانية ء فلا بد انه اعتقد ان هذه الرسالة م تكن ضرورية فحذفها, 

يوستاس الثالث» الاخ الاكبر لجحودفري وبولدوين وقد عاد الى دياره بعد الحملة. 

HG XXI, 1 

۹ حزیران ۱۰۹۷ م 

٥ ۱٠۹۷ تموز‎ ١ 

۰ ۲۱ تشرین اول ۱۰۹۷ ٤‏ 
كان قاشد القلعة امد بن مروان. راجع كال اللدين» وراجع ايضا رانسيم)ان. ,1 sعلaيuاC)‏ 
(319-23 

هذه الارقام و )15 (HF, 262, note‏ 

توجد صورة نمتازة وحارطة طبوغرافية هذا المرتفع في Downey, A"ti0Ch‏ 

HG, XXiii, 4 راع‎ 

HEP 346, note 40 ر احم‎ 

۸ حزیران ۱۰۹۸ م . 

يلخص فوشيه في هذا الفصل تاريخ جيش ال حملة الاساسي من انطاكية الى القدس» ۲۸ حزيران 
الى ۷ تموز ٠٠۹۸‏ م. 

اثر هزيمة کربوقاء في ۲۸ حزیران ۱۰۹۸ م ارسل امراء الصليبيين الى الامراطور الكسيس 
يعرضون عليه ان تلك انطاكية اذا ما انضم اليهم بتاريخ ١‏ تشرين الثاني . اراد بيهمند وريموند 
تاجيل الزحف ال القدس. اذ ان بيهمند كان يأمل بامتلاك انطاكية لنفسه ينا اراد روند ان يدافع 
عن حقوق الامراطور ألكسيس (67 - 266 ,262 ,111 (Raymond, RHC, OCC.‏ 

هما البحرة وتبعد اثنين واربعين ميلا جنوب شرقي انطاكية ومعرة النعمان» وتبعد ثبانية امال 
شرقي البحرة. احتل الارلى الكونت ريوند في ٠٠‏ ايلول ۹۸٠۱م‏ واحتل الثانية ريموند وبيهمند في 
۱۱ کانون الاول 4 م. 
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راجع ہخصوص اکل اوم البٿشر )271 (Raymond RHC, OCC. 1II,‏ 

(Raymond, RHC, OCC. HI, 286) راجع‎ 

محدد المؤلف المجهول تاريخ رحسل الكونت ريسوند يوم ۳ کانون الثاني 1۰۹4م (HCP,‏ 
(339. راجح عن تلكريد المرجع السابق ص ۲۷۲ . 
وصلوا عرقة» التي تبعد ثلاثة عشر ميلا شال غر طراہبلس فی حوالی ۱٤‏ شہاط ۱۰۹۹ م وطال 
الحصار لمدة اثبي عشر اسبوعا ونصف» لا خسة اسابیع کا یذکر فوشیه» من ۱٤‏ شباط الى ۱۳ ايار 
م )18 (HF, 269, note‏ 

تقع جبالا على بعد اربعة عشر ميلا جنوي اللاذقية وقد قتل انسبلم یوم ۲۵ شباط ٠٠۹۹‏ م 

(HG, XXXV, 4) راجع‎ 

استعان فوشيه بالمؤلف المجهول اكثر من ريموند اجيلرز في كتابة هذا الفصل . وتوقيت الاحداث 
من عرقة ال صور ۱۳ - ۲۳ ايار. الحطأ فوشيه في فهم نص الؤلف المجهول واعتقد ان الوقت كان 
نیسان. (25 .)H6 XXX۷, 4; HF, 271, 10e‏ جبیل (بیہبلوس) تقع على بعد عشرین میلا 
شالي بېروت» وساربيتا التي لم يذکرها المؤلف المجهول ولا ريوند تبعد عشرة اميال جنوي صيدا, 

الزف او الزب - ورد اسمها في التوارة اشزب. ويسميها يوسفوس عكا» وهي تبعد حوالى تسعة 
امال شال عکا. 

بطولومي - اكون - اكو - واسمها المعاصر عكا, اما اكارون فهي تبعد اربعة اميال شرقي پېنه 
(جمنيا) الي سماها الفرنجة ابلين والمسافة ذاتبا عن البحر المتوسط وكلتاهما تبعدان حوالى عشرة اميال 
شال شرقي اشدود وقد احطا فوشیه في وضع اکارون بین یېله واشدود . 

(HF, 274, note 33 and 706, note 6) 

اعتمد فوشيه في ذكر الحوادث التي جرت في الرملة على المؤلف المجهول وروند اجيلرز وهو 
اللصدر الاساسي عن طول فترة بقائهم هناك (۲ ۔ ٦‏ حزیران ۱٠۹۹‏ م) )4 (HG XXXVi,‏ 
الاسقف الذي تم احتياره للرملة هو روبيرت اوف روين (راجع 272 (RHC, OCC. ili,‏ 
ابياوس هي عمواس وتبعد سبعة اميال جلوبي مودين وخسة عشر ميلا غربي القدس . 

بلدوين لي بورج» وهو قريب بلدوين الاولء وخحلفه اولا في ولاية الرها عام ١٠٠١م‏ ثم علدما 
اصبح ملكا للقدس عام ۸١١۱م‏ واتخذ اسم بلدوين الثاني . 

فوشيه هو المصدر الثفقة عن حوادث بيت م . 

صحح فوشيه للمؤلف المجهول الذي ذكر ان الحصار بدأ في ٦‏ حزيران 

M. Join-Lambert "Jerusalem” New رضفe راجع الخريطة الممتازة للقدس في القرن الثاني‎ 
York, Butram and Sons, 1958 

قبة الصخرةء المسجد العظيم المئمن الاضلاع بناه الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ٩١‏ ه 
فوق الصخرة المقدسة التي صعد منها النبي محمد (ة) الى الساء في اسرائه الليلي - انظر (القرآن 
الكريم - سورة الاسراء والمعراج). 

انظر الرسم الايضاحي وصورة فوتوغرافية للفتحة في كتاب . Join-l.ambert “Jerusalem”‏ 

قد تدل هذه الجملة على إن فوشيه كان قسيس الملك بلدوين الارل لمدة مس عشرة سنةء ما 
اتاح له الدحول الى الميكل في تلك الفترة. 

المسجد الاقصى» ثالث الفرمينء وسبب التلف الذي لحق به ان الملك بلدوين الاول نزع 
الرصاص عن سقفه وباعه (يذكر فوشيه ذلك في نسخته الاولى فقط) واصبح فيا بعد مركز قيادة 
الفرسان الميكايين . ويذكر وليم الصوري أنه کان قصرا ملکیا في فترة من الزمن . (291 ,۲۲۴) 
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الامبراطور الروماني هادریان ۱۱۷ - ۱۳۸م 
يتبع المؤلف المجهول» وريوند اجيلرز في قصة احتلال القدس مضيفا بعض التفاصيل وحاذفا 
اكثر رغبة منه في الاحتصار . )293-300 (Raymond, RHC, OCC. III,‏ 
۳ حزیران ۱۰۹۹ م . 
تم التشاور في مۇتر عقد في ٠‏ حزيران 144 م. )391 (H Chr.‏ 
يذكر المؤلف المجهول وروند انه كان هناك نقص في الطعام ايضا. ويتفقان على وجرد نقص في 
(Raymond RHC, OCC. III, 293-94) . lll‏ 
يذكر المؤلف المجهول ان البرج (برج جودفري) نقل ليلة التاسع من تموز. 
يذكر المؤلف المجهول ان القتال استمر يومين قبل اهجوم الاخير. 
هذه التفاصيل مصدرها فوشيه. 
يوم الجمعة ٠١‏ تموز ٠٠۹۹‏ م , )405 (H Chr.‏ 
پشیر فوشیه في مکان آخحر لوجود احباش في الخدمة المصرية» مرة كرجال سود» ومرة الخرى 
کمشاة. وقد ميز بينهم وبين من هم من اصل عربي. 
يعتمد فوشيه جزثيا على المؤلف المجهول وريوند الا انه يضيف بعض التفاصيل الاصاية . وتعطي 
كل الروايات جوانب ختلفة ولكن مفصلة وصورية عن الماحة الوحشية حول المسجد الاقصى 
(RHC, OCC. IIL, 300)‏ 
فوشيه هو المصدر الاساسي هذه التفاصيل التي تقشعر ها الاٻداڻ (516 ,111 (RHC, OCC,‏ 
رواية فوشيه بان تنكريد اعاد الاسلاب مشكوك فبها. 
Ovid, Metam, Vii, 585, 586‏ 
راجم 2 Raymond, RHC, OCC. IIT, 222; HF 304, note‏ 
راجع امرجم السابق 
تدل اشارة فوشيه لجودفري على انه امیں» على اہم بختاروه ملكا بل حاميا للبلاد. وقد تم ذلك 
بسب اعتراضص الکونت روند وبعض رڄال الكھٽوت .)301 ,111 (RHC, OCC,‏ 
يذكر البرت ايکس ان عشرين شريعة وضعتٿ. (6 (HF, 308, 10e‏ 
يذكر المؤلف المجهول وريوند ان ارنولف قد احتير بطريركا بين يدعم فوشيه النظرية القائلة ان 
ذلك من احتصاص البابا اوربان. ولا بد ان شخصا آخر» غير فوشیه» قد كتب عنوان هذا الفصل 
الذي يذكر تنصيب ملك وبطريرك. 
جم )300 ,11 (RHC, OCC,‏ 
يذكر ريموند اجيلرز ان هذا الذحر الاثري قد عثر عليه بجهد من ارنولف. 
كان الفرنجة يسمون القاهرة بابل والملك المشار اليه هو الخليفة الفاطمي التاسسع المستعل ٠٠۹٤(‏ 
- ۱۱۰۱ م) ولافید اليوس هو الوزير الافضل شاهنشاه ١٠١١ - ٠٠۹٤(‏ م) الداهية الذي كان هر 
القرة الفعلية وراء العرش . )98 -~ 94 (Setton, ed., Crusades I,‏ 
رواية فوشيه لمعركة عسقلان في ٠١‏ آب ٠٠۹۹‏ م مأحوذة من رواية المؤلف المجهول وريموند 
اجیلرز. 
يذكر ريموند الهم هلوا الحربة المقدسة عوضا عن الصليب القدس. ,111 (RHC, 0CC.‏ 
)303 
ي 11 أب ۱1°۹4 )420 Chr.‏ 1( 
راحم 304 Raymond, RHC, OCC, I,‏ 
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هذه التفاصيل اصيلة في فوشيه. 

هذه التفاصيل اصيلة في فوشيه. 

مسيرة یوم ونصف. 

هذه التفاصيل اصيلة في فوشية . 

Raymond, RHC, OCC. III, 303 HG, XXXIX, 20 

راجع بخصوص حدائق اہراھپم 2 HF, 320, note‏ 

مر فوشیه هنا مر الكرام على حادثة شديدة القبح اذ ان روبرت النورماندي وروہیرت فلاندرز 
وروند سنت جيل وجدوا بيهمند والاسقف ديرت اوف بيزاء وكلاما من الصليبيينء وقد ضرا 
حصارا مشينا على الببزنطيين اخوانمم في الدين في مدينة اللاذقية . وقد اجبر هؤلاء المحاصرين على 
الانسڪاب . )144-45 (Hill and Hill "Raymond IV”,‏ 

يظهر ان فوشيه تأثر للانتقاد الموجه الى بيهمند وبلدوين» فقدم هنا تبريرا لتاحرها ينما تاع 
الجيش الرثيسى تقدمه الى القدس واحتلها. 

هذه الحملة غير معروفة . 

تقع بانياس على الساحل جنوي اللاذفية وكان بيهمند وديبرت تخلفا في المنطقة بعد فشل هجومها 
على البيزنطيين في اللاذقية . 

وصل الاسقف ديرت من بيزا» وهو رجل عظيم النفوذ في مديننه وفي الأرساط البابوية الى 
سواحل سوریا في اواسط آب في اسطول من بيزا يقال انه تجاوز ال ٠٠١‏ سفيلة» وبسبب المافسة 
التجارية بين بيزا وبيزنطية فقد اعمل السلب رالنهب بأملاك البيزنطيين وهو مبحر شرقا. وسارع 
بالانضمام الى بيهمند في هجومه على الاغريقيين في اللاذقية. وكان درت جاهزا لمغامرات الحرى 
معتمدا على اسطول قري يستند اليه . (25 ,24 (HF, 327, notes‏ 

هذا التقدير مبالغ فيه على الارجح . 

قصب السكر. 

حكم طرابلس والقيصرية امراء عرب تابعون اسميا للخليفة الفاطمي في القاهرة» ولم يأحذوا 
جانب الاتراك الذين تبعوا خليفة بغداد العباسي» وأملوا ان يتركهم الفرنجة لحالهم كا فعلوا سابتقا 
ف مطلع تلك السنة. را اجع Gibb, "The Caliphate and the Arab States” in Setton,‏ 
(ed) Crusades I, 89-98‏ 

في مطلع الشتاء ۲۱ کانون اول ٠٠۹۹‏ م. 

الساعة التاسعة من صباح يوم ٠٠‏ كانون الاول. 

کان ارنوف شوك قد احتیر بطریرکا فی ۱١‏ آب ٩‏ م,م. مع ان فوشيه لم يدون هذه الحقيقة. وقد 
احتیر دمبرت بسبب سمعته» وبسہب اسطول پیزا وبدعم من بيهمند» وقد اراد هذا وثيقة شرعية 
بامتلاك انطاكية من بطريرك القدس اللاتيني يدحض بها ادعاءات الامبراطور الكسيس. ويظهر ان 
ديرت لم يكن مرشحا للبطركية بل كان مطرانا طموحا رأى فرصة فانتهزها. اما ارنوف الذي كان 
في موقف ضعيف فقد تدحى 377-78 Fink in Setton (ed.) Crusades I,‏ 

توفي اوربان بوم ۲۹ تموز ۱۰۹۹٩‏ م والتاریخ الذي یذکره فوشیه غير صحیح . 10e‏ ,344 ,14۴ 
56 

یبدا فوشیه عامه عادة بتاربخ ۲٠‏ كانون الاول» ولكن بظهر انه بدأ هذا العام اول كانون الثاني 
ويظهر ان القرنجة استراحوا بعد عيد الميلاد سنة ۱0۹4 م وانتخبوا ديرت ثم نزلوا الى نهر الاردن 
(H Chr. 441)‏ 
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ببحيرة طبرياء طوها ثلاثة عشر ميلا وعرضها سبعة اميال بالمقاييس العصرية. 

يطفو الاسفلت في بعض الاحيان على سطح هذه البحيرة. 

راجم عاموس ۸: 1٤‏ 

”الذين بحلفون بذنب السامرة ويقولون حيبي ألهك يا دان» وحية طريقة بشر سبع فپسقطون ولا 
يقومون بعد“ . 

هله الفكرة من جيروم في متى ٠١‏ : ۳ 

وبائياس هي مدينة بانياس المعاصرة وتبعد ثانية وعشرين ميلا شمالي بحيرة طبريا. 

يخطىء فوشيه هناء فهو بالتأكيد لم يمر بتدمر (بالميرا)» الواحة الشهيرة التي تبعد ماثة واربعين ميلا 
شال شرقي دمشق . وقد اساء فهم التوراة اذ ذكر ان سليمان انشا تتدمر وبعالات وهي ليست 

كان هؤلاء المحاربون تابعين لشمس الملك دقاق امير دمشق . 

معلومات فوشيه اصيلة هنا ولكنها ضئيلة. 

في اواحر کانون الثاني ۱۱۰۰ م (446 C۲1۲.‏ 11) 

مديلة ملطية المعاصرة» وتبعد تسعين ميلا عن الرها (اوديسا) . 

جبرپل (حورپل) هو امیر ارمني حکم میلیتین حتی عام ۱۱١۳‏ م. وقد کان والد زوڄة طوروس 
حاكم الرها. ثم والد زوجه بلدوين الثاني الذي حكم الرها أيضا. 

املك غازي كمشتكين بن دانشمند وهو سلجوقي حكم جزءا كبيرا من دالحل بلاد الاناضول 
(۷ ۱۹۹ ۱۱۰۵ م( 

(H Chr. 495) .¢ ۱11° وال 10 بپ‎ 

(HF 348, note 16) ¢ 11° Î ¥ -_ YY 

وقعت هذه الحوادث في اوائل ايلول على الارجح قبل ان يسمع بلدوين بوفاة احيه جودفري وقد 
سمع بلدوین بذلك یوم ۱۲ ایلول 499 ۲ط 11 

ا يكتب فوشيه عنوان هذا الفصلل اذ ان جودفري لم يحمل لقب ملك. 

(HF, 351, note 6) م‎ 11° jê 1۸ 
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هنا يبدأ الكتاب الثاني من اعمال اللك بلدوين الاول 
كيف حضر بلدوين ليحكم القدس 


عندما آعلم اللورد بلدوين أن أهل القدس برمتهم توقعوا ان يتول 
حكم المملكة بصفته الوريث الشرعي للامارة"“. أصابه شيء من الحزن لوفاة 
شفيقه» ولکنه فرح أك لبراثه. وبعد عقد المشاورات منح البلاد التي 
لبلدوين لابن عمه". ثم جمع جيشه الضثيال الذي لم يتجاوز عدده متي 
فارس وسبعمائة راجل» وشرع في رحلته الى القدس في الثاني من تشرين 
الاول, © 

وقد تعجب البعض ران على اجتياز كل تلك البلاد المعادية بعدد ضثيل 
من الرجال. وأصاب الخرف واملع الكثيرين فانسحبوا حلسة من مرافقتا 
دون علم منا. 

ثم لما اكتشف الاتراك والشرقيون اننا نزمع على القيام بهذه الرحلة» جمعوا 
من رجاهم ما استطاعوأء وأتوا الينا مسلحين ليوقعسوا بنا أكثر ما امكنہم من 
الفسائر. 

مررنا بانطاكية» ثم اجتزنا اللاذقية» وجبيل ومرقليا وطرطوس وعرقة 
ووصلنا الى طرابلس . " 

أرسل أمبر طرابلس في ذلك الوقت لخيمة اللورد بلدوين الخبز والخمر 
والعسل المصفى وأكباش الضأن المطهية. وأعلم بلدوین ان دقاق امسر 
دمشق» وجناح الدولة امیر حلب» کانا في انتظاره في جمع من الاتراك 
والشرقيين والعرب في الطريق التي ظئوا انه سیسلکها, ومع اننا م نصدق 
زعمه تماماء الا اننا علمنا فيا بعد انه کان صادقا. ۰ 


الكکمين الذي نصبسه الاتراك ومهارة الكونت پلدوین العسكرية 


على مقربة من مدينة بيروت» وعلى بعد حوالى خمسة أميال» يقم مر شديد 
الضيق في الطريق العام الملحاذي للبحر.“ ولم يكن بوسعناء او بوسع أي 
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کان اجتیازه اذا ما اراد عدو مزود بالطعام ان ينع عبوره. ولو اراد مائة الف 
جندي ان يعبروه لا استطاعوا اذا ما قاومهم مائة او حقى ستون مقاتلا 
صمموا على الصمود هناك. ولذلك خحطط اعداؤنا ان بطوقونا هنا من جميع 
الحجهات ويفتكوا بنا. وي هذا الوقت وصلنا ذاك المكان. 

عندما قاربت طلائع حراسنا هذا الممر الضيق» شاهد رجالنا اتراكا 
انفصلوا عن الآحرين» يتقدمون ويستطلعون نحونا. ولا رآهم کشاشسا 
اعتقدوا ان عددا آکبر بکٹر منہم کان تبثا في مین خلفهم. وما ان رأوا 
ذلك حتى ارسلوا رسولا اعلم اللورد بلدوين على الفور. 

لا علم بلدوين بذلك أمر رجاله بأن ينتظموا للمعركة. وتقدمنا نحو العدو 
خحطوة حطوة» وراياتنا مرفوعة . ولا اعتقدنا ان المعركة سوف تلشب» سجدنا 
للصلاة» بقلوب خاشعة طاهرة» وطلبنا العون من الساء. وقاہلت طليعتنا 
الأعداء فردا فردا وقتل عدد منہم على الفور» وم نفقد الا اربعة من رجالنا, 

وعندما توقف القتال عقدنا المشاورات» وصدرت الاوامر ان ننقل 
معسكرنا الى اقرب موقع من العدو. فلم نشأ ان نبدو خحائفين ان تخلينا عن 
الموقع وكأننا في فرار فتظاهرنا بشيء وفكرنا بشيء آخر. وتصنعنا الجحرأة ولكننا 
خشينا الموت. وصعب علينا التراجع ولكن التقدم كان أصعب. حاصرّنا 
العدو من جيم النواحي» فمن ناحية كان اولك الذين اتوا في القوارب من 
الببحر» ومن ناحية اخحرى كان اخحرون يشنون الهجات المتتابعة علينا من 
جروف التلال. فكان ذاك یوما بائسا علینا“ ولم نقدر ان نستریح ولا ان 
نسقي دوابنا التي هدها العطش . والحق أقول اني تنيت من کل قابي لو 
كنت في شارتر او اوريلنز» وكذلك تمنى الآخحرون. وقضينا تلك الليلة 
ساهرین خارج حیامنا وقد فترت عريتنا. 

وفي الفجر» عندما بدأت الشمس تزيح الظلمة عن وجه الأرض» وبعد 
أن تباحثنا في ان نقاوم او نموت قررنا أن نجمع خيامنا ونرجع على اعقابنا 
من حيث اتينا. فحمل رجال التجهيز امتعتنا على ظهور الدواب ليسبقونا 
بالمسيرة» وتخلف الفرسان ليقاوموا الشرقيين المهاحين. 

وعلى ضوء الصباح»ء عندما رأى الاتراك عليهم اللعنةء اننا بسدأنا 
بالتراجع » نزلوا على الفور من المرتفعات وبدأوا يطاردوننا ونحن شاردون. 
فقادونا في الممر الضيق» كما تقاد قطعان الماشية» وقد أت بعضهم من 
القوارب في البحر وبعضهم من خلفنا في الطريق» والبعض الآخحر من التلال 
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واب مال حولثاء مشاة وفرسانا. وأرادوا ان يفصلونا عن موقع منبسط في حرج 
المر» حيث اشتد ضيقه بين البحر والحرف لكي يوقفونا ويقتلونا. ٠”‏ ولكن 
اللامور لم تجر على ما اشتهوا, 

اذ ان رجالنا صمدوا قائلين بعضهم لبعض ”اذا ما استطعنا ان نوقف 
مطارديننا في ذلك الموقع المنبسطء فلعلنا بعون الله نستطيع ان نحمل عليهم» 
وان قاتلا بضراوة» ننفصل عاہم وغضي“ . 


معركة الاستقتال اليائسة ضد الاتراك 


ف تلك الالناءء كان الاتراك يقفزون من القوارب» قاطعیين رۆوس 
ارون اللين مرلو ربالا ى اتدسزا تخا ي ار الط 
المذكور» قاذفيننا بالسهام» ووبخونا من جيع النواحي» وهم يصرخون 
را و ا س ار 


”فلا استطاع سلی‌ان الحکیم ولا شمشون المحبار» ان ينتصرا“ 

ولكن رب القوة والرحمة الواسعة» اذ أطل من سبائه على الارض» رأى 
حضوعهنا والمحنة الكبرى التي ألمت بنا لمحبته وفي طاعته. فتحركت رحمته 
الابدية» التي يساعد فيها قومه بحق دوماآً» ومنح رجالنا أسمى درجات 
الشجاعة فارتدوا على اعدائهم ودحروهم وأجبروهم على الفرار في طريق 
مثلث الشعب"“ وما توقف هؤلاء ابدا ليفكروا في الدفاع عن انفسهم. ففر 
بي آل ا ات ا ارعن رمف ال مه باتو فا 
بيا لاحقنا البعض الأخحر وأبدناهم بحد السيف. وكلت تسرى بعضهم وقد 
ھرولوا الى قوارہہم ورکبوا البحر کا لو کنا سنتخاطفهم بأیدینا. وفر آخرون 
ل لوؤت عل کى لون الان والتال: 

ثم عدنا الى رجال التجهيز الذين كانوا يجرسون الدواب المحملة في 
الطريق وقد ملأتنا النشوة والبهجة هذا النصر البين. وقدمنا آنذاك جزيل 
شكرنا لله» الذي منحنا معونته الوافرة في تلك المحنة الطارئة المفعمة 
بالمىخاطر . 

ما أعجب تدبير الله : كم هي معجزة وجديرة بالذكرى» فقد كنا مهزومين 
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ولكننا بعد هزيتنا اصبحنا منتصرين. ولكننا انفسنا لم ننتصر. وكيف ل 
ننتصر؟ ان الذي انتصر هو وحده خالق الجميع الشامل القدرة» الذي اعان 
غلوقاته برحمته. ”ان کان الله معنا فمن علينا“ (رومية ۸: )۳١‏ حقا لقد تم 
لناء ومعنا وبنا ما قاله الله لبني اسرائيل عن طريق الانبياء ”اذا سلكتم في 
فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها يطرد خسة ملكم مئةء ا 
يطردون ربوة ويسقط اعداؤكم امامكم بالسيف. والتفت اليكم راقرکم 

وأکثركم و وأفي ميثاقي معکم“ (لاویین٦۲:‏ ۲» ۸: 4) ولأننا تحملنا ثرا من 
المشقات في خحدمته ليلا ونهارا فإنه بأعجوبة كسر شوكة الاعداء. 
خدمناه بقلوب خاشعة في حنتنا فقد نظر بعين الاعتبار لخضوعنا. 
ثم صدرت الاوامر بنصب الخيام» وأحضر كثير من اثرياء الاتراك الذين 
أسروا احياء امام اللورد بلدوين ومعهم اسلحة القتلى . وأخحذنا جیادا بسروج 
ا 

في صباح اليوم التالي”"“ وكأننا نتبع خحطة محكمةء رجعنا أربعة أميال في 
الطريق. وعندما وزع الامراء الاسلاب هناك» استرحنا تلك الليلة تحت 
آشجار الزيتون في أحمة قلعة مهجورة. ٠١‏ 


في مطلع نمار اليوم التالي» اخحذ بلدوين بشجاعته المعهودة بعض الفرسان 
ٹم ركب الى الممر الضيق الذي ذكرناه ليرى اذا ما كان الشرقيون الذين 
سدوا طريقنا في السابق قد بقوا هناك. ولا ل جد احدا منهم» اذ انهم فروا 
جيعا لا سمعوا بجا وقع من المزية والتشتيت» سجد حهمدا لله وأمر باشعال 
نار على قمة الحبل. وكانت تلك اشارة لمن تخلف في المعسكر منا لسارع 
باللحاق بمن سبق . ونا شاهدناها مدنا الله وأسرعنا في اللحاق. ووجدنا 
الطريق مفتوحة أمامنا وأتممنا الرحلة كا اشتهينا. 

نصبنا معسكرنا قرب مدينة بيروت في تلك الليلة. وعندما علم آمير هذه 
المدينة““ بوجودنا ارسل قوارب مليئة بالطعام يوميا للورد بلدوين. وكانت 
تلك اياءة تدل على الخوف أكثر من المحبة. 

وفعل ذلك ايضا امراء المدن الاخرى التي مررنا ها مثل صور وصيدا 
وعكا. لقد تصنعوا المودة ولكن قلوهم كانت خالية منا. 

كان تنكريد يحكم مدينة حيفاء التي احتلها رجالنا في طريقهم الى القدس 
في مطلع هذا العام . ولکننا ا ندخحل المدينة لأن تنكريد كان معاديا لبلدرين 
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م يكن تنكريد هناك ولكن مواطنيه باعونا الخبز والنبيذ حارج المدينة» اذ انم 
کانوا یعتروننا اصدقاء ورغبوا ان یقابلونتا. ٩۵‏ 

مررنا بالقيصرية في فلسطين وبقلعة ارسوف”“ المنيعة التى اعتقدنا لجهلنا 
Ry ESR OE N‏ 
1 ¥ وهي تقح بين يافا وعسقلان. وقد اضمحلت الآن فهي اشبه 
بعد ان مررنا بانتباتريدا وصلنا اخيرا مدينة يافا البحرية» وهي في منطقة 
دان .وف ذلك الرفتا رحب الفنرنجة عاك دوين وانبلي كبلكه: ٠‏ 
نتباطا هناك بل سارعنا الى القدس. 

عندما اقتربنا من المدينة"“ حضر الناس برمتهم لاستقبال بلدوين» فحضر 
رجال الكهنوت والعامة والاغريق والسوريون بصاباهم وشموعهم . وقادرا 
موكبه الى كنيسة القيامة بإكبار وفرح عظيمين» مادحين الله بأاصوات رنانة. 

أ يحضر البطريرك ديرت هذا الجمم أنه کان موضع شك من قبل رجال 
بلدوين نما ادى الى سوء العلاقات بينما. وقد كن معظم الكهنة حى في ذلك 
الوقت الكراهية لديبرت. لذلك اقام في جبل صهيون» محروما من منصبهء 
ومكث هناك حى كفر عن خحطيئة الحسد التى تملكته . 

مدان ارخا من اعا راغا تا او الج الى ا ي 
اشد الحاجة اليه في القدس لدة ستة ايام» وبعد ان صرف ألملك بعض 
شؤونه. أعددنا للذهاب في حلة جديدة. واسمحوا لي الآن ان اذكر شيشا 
عن طبيعة البشرء فأقول انه يتحتم على كل من لديه اعداء ان يضيق عليهم 
من جميع النواحي بلا هوادة ولا توقف الى أن يقهرهم إما باجهادهم في 
المعارك. او بالقوة او بأن جرهم على طلب السلام °١.‏ 


حلة بلدوين على بلاد العرب 


لذلك شرع اللورد بلدوین بالرحيل الى عسقلان» بعد ان جمع رجاله*» 
جتازا اشدود التي تقع بين يافا وعسقلان وهي احدى المدن الفلسطينية 


وهه ي پراسبر الذهب الي ردها الفلسطينيون قربان اٹم للرب واحد لاشدود وواحد لخزة 
وواحد لاشقلون وواحد لحت وواحد لعقرون. (صموئیل )۱۷:٦‏ 


( 


(r 


(4 


(۵ 


(0 


الخمس”" وكانت اشارون على ييننا قرب جبنيل التي تقع على البحر"“ ولا 
اقتربنا من عسقلان خرج بعضهم لقتالنا فصددناهم بقسوة ودحرناهم ال 
داحل الاسوار. ولا لم تكن لنا فائدة ترجى من متابعة التقدم هنا عدنا الى 
حيامنا الى كانت قذ نصبت ومكننا فيها. 

وتابعنا مسبرتنا في اليوم التالي في البلاد حيث وجدنا طعاما لنا ولىدوابنا في 
مناطق مزدهرة ودمرنا بلاد اعدائناء وتقدمنا فوجدنا قرى وقد هجرها اهلها 
من الشرقيين ومعهم دوابهم ومتلكاتهم والحتبأوا في الكهوف حوفا منا. ولا م 
نقدر على ان نستخرجهم منهاء اشعلنا الحرائق على مداخل الكهوف» 
وسرعان ما خرجوا منها بسبب الدخان والران واحدا تلو الأحر. 

کان بینم لصوص اعتادوا ان يتربصوا بين الرملة والقدس ويقتلوا 
المسيحيين. وعندما اخحرنا بعض المسيحيين السوريين الذين اختبأوا معهم عن 
هؤلاء الاشقياء» قطعنا رۋوسهم حال حروجهم من الكهوف. وقد ابقينا على 
حياة السوريين وزوجاتمم . وقد قتلنا في الواقع قرابة مثة من الشرقيين. 

وبعد ان أكلنا والتهمنا كل ما وجدنا هناك من حنطة» وماشية» ولم لجد 
ما نستطيسم الانتفاع به اجتمعا مح بعض السكان المحليين الذين كانوا 
شرقيين من قبل ولكنہم اعتنقوا الديانة المسيحية الآن. وتباحثنا فيا يبعرفون 
عن الاراضى الخصبة والصحراء في القريب والبعيد وقررنا الذهاب الى بلاد 
العرب. ٠‏ 

اجتزنا المنطفة الجبلية قرب كنائس الاحبار ابراهيم واسحاق ویعقوب» ثم 
سارة ورفقة» حيث رقدت بجلال اجداشم . وأتينا الى واد يبعد نحو اربعة 
عشر ميلا من مدينة القدس"“ وهنا شحقت بحکم الله مدينتا سدوم وعمورة 
الخبیشتان (تکوین ۱۹: "“)۲٥- ۲٤‏ 


البحر الميت 


هناك بحيرة كبرى تدعى البحر الميت لأا لا تحتوي على اي شيء 


تکوین ۱۹: ۲٤‏ ۔ ۲۵٣‏ 
”فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من الساء. وقلب تلك المدن وكل 
الداثرة وجميع سكان المدن ونبات الارض". 
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حي .” وهي تند خمسائة وثانين استادا طولا ومائة وسين عرضا. “ وهي 
شديدة الملوحة فلا يستطيع حيوان ولا طير من اي نوع ان يشرب منهاء وقد 
تعلمت ذلك أنا فوشيه» من التجربة عندما ترجلت عن بغلى في الماء وشربت 
بيدي لاجرب الاء با مذاق فوجدثه اشد مرارة من الخريق الاسود. 

تتلقى هذه البحية الاه من نهر الاردن شالا » وليس ها حرج ف 
الجنوب» ولا ينبع منہا اي نہر» ويوجد على مقربة منہا جبل شاهق عظيم من 
الملح يشبه صخرة طبيعية من املح ولكنه يشبه الحليد في بعض اجزائه*“. 
وفضلا عن ذلك فإن المرء لا يستطيع ان يغطس في مائها حتى لو حاول 
ذلك ٩”,‏ 

أحسب ان شدة ملوحة هذه البحيرة تعود لسببين فهي اولا مستقر ملح 
الحبل الذي تغسله امراج الشاطىء بلا انقطاع» وشانيا لأنها تتقبل الامطار 
النازلة من هذا الجبل. او لمل عمق البحيرة سحيق بحيث ان البحر 
العظيم""» وهو مالح » يجري تحت الارض غير منظور في هذه البحيرة . 

سرنا في الحانب الجنوبي حول البحرية فوجدنا قرية" حسنة الموقع غنية 
بثار النخيل التي يسمونا البلح » وقد أكلنا متها طيلة الار واستمتعنا جذ اقها 
الطيب ولم نجد هناك اي شيء آخر. 

كان المراطنون الشرقيون قد ولوا الادبار لما سمعوا الشائعات بقدمنا ول 
يبق الا اولك الذين فاقوا اهباب سوادا. فتركناهم هناك وعاملناهم باحتقار 
ک| لو كانوا عشب البحر. 

وقد رأيت بعض الاشجار التي تحمل ثمراء وجمعت بعضا مها آملا ان 
اعرف ما هی» وعندما کسرت قشر ما وجدت مسحوقا اسود بداخلها» 
O e SE‏ 

ثم دخلنا الى جبال بلاد العرب» وقضينا الليلة في كهوف هناك. وعندما 
تسلقنا الحبال في صباح اليوم التالي"“ وجدنا قرى على الفورء E‏ 
حاوية من ای نوا مفید لأن اهلها ما ان سمعوا مقدمنا حتى اختباوا مع 
متلکاتہم في كهوف في بطن الارض» فلم نحصلل على اي فائدة ترجى 
هناك . 

واصلنا رحتنا في ال حال الى مناطق اخرى» وسار كشافتنا امامنا على 
الدوام. ثم رجدنا واذيا غا بشمرات الأرض »بل انه الوادي تسه اللذي 
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ضرب فيه التقي موسى» بايحاء من الله» الصخرة مرتين» ففاض منها ماء 
الحياة"" (عدد *)١١ :۲١‏ ويفيض هذا النبع بغزارة لا تقل اليوم عن ذاك 
الزمان حن ان الطحانين في تلك البلاد يستعملون تيار النبع للطحن. وقد 
سقيت خيلي من ذلك النبع . 

ٹم وجدنا على قمة الحبل كنيسة القديس هارون» حيث کلم موسی 
وهارون الله" (عدد ۲۰: ۷ - ۰۸ ۱۲ ۲۳ - ")۲٣‏ وقد اہج نفوسنا 
كثرا أن نشاهد مكانا في هذه القداسة غير معروف لدينا. ولم نشا ان نتابع 
المسبرة أبعد من ذلك لأن الاراضى كانت صحراء جرداء. 

وقضينا ثلاثة ايام في راحة متعة في ذلك الوادي الغني بكل شيء. وانعشنا 
دوابنا بالطعام» وبعد أن حلناها بالمؤونة الضرورية» عزفت ابواق الملك في 
الساعة الثانية من اليوم الرابع» تأمر ببدء الرحيل في العودة. 

ورجعنا قرب بحيرة اسفالتيت كا اتينا» ومررنا بقبور الاحبار المذكورة» ثم 
اجتزنا بيت لحم » والموقع الذي ترقد فيه راحیل". 

وصلنا القدس بسلام يوم انقلاب الشتاء وعندما تم اعداد صولحان يليق 
بتتويج ملك ساد الوئام بين ديرت واللورد بلدوين وعدة قساوسة من 
كنيسة القيامة اذ ان رجالا من ذوي الرأي جهدوا هذه الغاية وهكذا انفضص 
الخصام" 


علد ۱١ ۲١‏ !ا 
”ومع موسی وهارون المهور أمام الصخرة فقال هم اسمعوا اہا المردة. آمن هذه الصخرة 
نخرج لكم ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الحاعة 

ومواشیها“ . 

علد ۲۲: ۸-۷ 

”وکلم الرب موسی فائلا: حل العصا واجمع الحاعة انت رهارون احرك وکلا الصخرة امام 
أعيم ان تعطي ماءها فشخرج طم ماء من الصخرة وتسقي الجاعة ومواشيهم“ 

علد ۲۰۹ : ۱۲ 
لا تدنحلان هذه المماعة الى الارض التي اعطيتهم أياها“ 

علد ۲۹ : ۳۳ ۔ ۳۹ 

”فارتعل بنو اسرائيل الجاعة كلها من قادش واتوا الى جبل هرر. وكلم الرب موسى وهارون في 
جبل هور على نخم ارض ادوم قائلا يضم هارون الى قومه لأنه لا يدحل الارض التي اعطيت لبي 
اسرائیل لانكم عصیتم قول عند ماع مريبة. الحل هارون والعازر ابه وأصعد ا ا جبل هرر. 
واحلع عن هارون ثيابه وألہس العازر انه اياها فيضم هارون ووت هناك. ففعل موسی ک) أمر 
الرب وصعدوا الى جبل هور امام أعين كل الجاعة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس العازر 
ابنه ایاها. فهات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موس والعازر عن راس الجبل“. 
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اعتلاء املك ٻلدوین العرش وصغر مملكته 


في عام ٠٠١١‏ م بعد تجسد الرب» وني الاحتفال بيوم ميلاده» تم تتويج 
بلدوين وتعيينه ملكا من قبل البطريرك المذكور بحضور الاساقفة الالحرين 
والرهبان والناس في كنيسة مريم المباركة في بيت لحم“ . ل يفعل ذلك لاخيه 
الذي سلفه لأن جودفري ل يرغب بذلك"» کا ان اخحرين لم يجبذوه » 
وبعد الامعان في التبصر والرأي» وافقوا على ضرورته . 

قالوا: ما هو وجه الاعتراض؟ آم يعامل سيدنا المسيح بالاساءة والمهانة 
كاي جرم ويتوج بتاج من الشوك في القدس وأعطى روحه طوعا للموت من 
اجلنا؟ ولکن تاجه 1 يکن في أعين اليهود رمزا للشرف والعزة الملكية بل 
للخزي والعار. ولكن ما فعله هؤلاء القتلة اهانة له تحول ببركة الله الى 
خلاص ود لا, 

ثم ان الملك لا يصبح ملكا رغم ارادة اللهء واذا ما تم انتخابه بالطرق 
السليمة وحسب ارادة الله فإنه يقدس ويكرس بالبركة الشرعية. وكل من 
بحظى بالسلطة الملكية والتاج المذهب يأحذ على عاتقه في الوقت ذاته الواجب 
المقدس باقامة العدل. وينطبق عليه وعلى الاسقف في رعيته القول التالي ”من 
يطلب الحكم يرغب في اداء العمل الصالح» وان لم يحكم بالعدل فلن يكون 
ملكا حقيفيا“ . 

ملك بلدوين في بداية عهده بضعة بلدان وأناس فقط"» ودافع ببسالة 
حلال ذلك الشتاء عن ملكته ضد الاعداء من كل صوب. ولا ادركوا مهارته 
الفائقة ني القتالء على قلة رجاله» لم يجرؤوا على مهاجمته» ولو توافر له عدد 
اکر من المقاتلين لواجه أعداءه بسرور. 

كانت الطريق البرية مسدودة بوجه حجاجنا حتى ذلك الوقت» وقدموا في 
تلك الاثناء من فرنسا وانجلترا وايطاليا والبندقية عن طريق البحر الى يافاء 
ول یکن لدينا ميناء غيرها. قدم هؤلاء الحجاج بوجل وهيبة» في سفن فرادی 
او مجموعات من ثلاث او اربع سفن» يشقون طريقهم في بحر من القراصنة 
امعادين» عر مرافىء الشرقيين والله يدهم على الطريق . 

عندما رأينا انبم قدموا من بلادنا من الغرب» استقبلناهم بحفاوة على 
الفور کا لو کانوا قدیسین. وسامم کل واحد منا عن بلاده واحباته» ومر رن 
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بسعاع الاحبار السعيدة واكتأبنا لسماع المصائب. فاأتوا الى القدس وزاروا 
قدس الاقداس وذاك کان مرادهم . 

بقي بعضهم بعد ذلك في الاراضي المقدسة وعاد الاحرون الى مواطمم . 
وقد بقيت اراضي القدس خالية من السكان هذا السبب» ولم يتوافر فيها من 
الناس من يدافع عنها لو ان الشرقيين جرؤروا على مهاجمتنا. 


ويسأل المرء اذا ل مجرؤوا؟ لاذا حشيت كل هذه الامم وهذه امالك من 
اهجوم على نملكة صغيرة وشعب متواضع؟ لاذا م بجمعوا من مصر ومن 
فارس ومن بلاد ما بين النهرين ومن سوريا مثة ضعف مئة الف مقاشل 
ليزحفوا بشجاعة علينا ونحن اعداؤهم؟ لاذا لم يدمرونا ويلتهمونا مثل جراد 
يفوق الحصر عدده في الحقل الصغير فيمحون ذكرنا عن وجه الارض الى 
کانت ملکنا منذ الازل. 1 

اذ م يكن لدينا في ذلك الوقت اكثر من للاثمائة فارس ومثلهم من المشاة 
للدفاع عن القدس ويافا والرملة ومديدة حيفا المنيعة. لم نكن نجرؤ على ان 
نجمع فرساننا اذا ما اردنا ان نقوم بحملة ضد اعداثنا خوفنا من ان هجموا 
في تلك الاثناء على بعض فلاعنا المهجورة. 

حقا اا لمعجزة عجيبة واضصحة لكل من يرى» اننا عشنا بين آلاف مؤلفة 
وقهرناهم وجعلنا بعضهم اتباعا ودمرنا غبرهم بالهب والأسر. ومن اين أتت 
هذه الفضيلة؟ من أين اتت هذه القوة؟ حقا انها من الله الشامل القدرة 
الذي التفت الى قومه الذين جاهدوا من اجل اسمه» وأعان برحته في عنتهم 
اولك الذين انكلوا عليه. وقد وعد الله ان يجري بالمجد المخلد في الحياة 
المقبلة من يسعدهم بالقليل من متاع الدنيا. 

ما اجدر هذا الوقت بالذكرى! لقد اصابنا الحزن مرارا عندما لم نقدر ان 
نحصل علل العون من اصدقائنا عر البحار. وحشينا ان علم اعداؤنا بقلة 
عددناء ان ينقضوا علينا مرة من جيع النواحي بجوم مباغت اذ م يكن 
هناك احد يساعدنا سوى الله . 

نكن بحاجة الى شيء ان لم تخذلنا الرجال او الخيل. ولم يستطع الرجال 
الذين قدموا بحرا الى القدس ان يحضروا خيلهم» ولم يات احد عن طريق 
البحر. ولم يستطع اهل انطاكية ان يمدوا يد العون لنا كيا لم نستطع ان نفعل 
ذلك مہ.7“ 


11۲ 


(۱ 


( 


(۲ 


(۳ 


استہدال تنكريد في انطاكية 


وفي شهر اذار"“ سلم تنكريد للملك بلدوين حيفا وطبريا التي ملكها 
وسار الى انطاكية. فقد ارسل له اهل انطاكية المبعوثين قائلين ”لا تتأخر بل 
احضر الينا وول الحكم علينا. وامتلك مدينة انطاكية والبلاد الخاضعة ها الى 
ان يعود اللورد بيهمندء سيدنا وسيدك من الأس» فأنت من آلهء وانت 
بصير بالعواقب خبير في الحروب وأنت اقوى منا وأقدر على الدفاع عن هذه 
البلاد. واذا ما عاد اللورد بيهمند فسنفعل ما يلزم“ قدموا هذا الطلب»ء 
فاجاہم اليه“ 


حصار قلعة ارسوف واحتلاطا 


قضى اسطول من السفن الايطالية والجنوية فصل الشتاء ذاك في ميناء 
اللاذقية» وأبحر رجاله في الربيع لما اعتدل الطقس وأصبح ملاثا للملاحة الى 
يافا تدفعهم ريح مؤاتية واستقبلهم الملك بحفاوة لما وصلوا الى الميناء. ولا 
كان عيد الفصح قد اقترب وكان من عادة كل من استطاع ان حتفل ذه 
المناسبة» ارسوا سفنهم وذهبوا الى القدس بصحبة ا ملك . ١‏ 

ولا لم تظهر النار المقدسة في سبت النور في كنيسة القيامة» اصيب الكل 
بقلتق شديد.*“ ولا انتهت الاحتفالات بالعيدء عاد الملك الى يافا““ وعقد 
معاهدة مع قناصل الاسطول المذكور. وتقرر انه طالا بقي اهل جنوى في 
الاراضى المغدسة نحبة بالل واذا ما اخحذوا بمساعدة الملك وموافقته» اي 
مدينة شرقية» فلهم ثلث ما يؤخحذ من الاعداء من الال حالصا لحم» وللملك 
الثلفين الاحرين. كا محق لاهل جنوى ان يتلكوا الى الابدء ارثا شرعيا 
هم حيا في اي مدينة يتم الاستيلاء عليها بمذه الطريقة . “ 

عندما اقسم الحميع على ذلك واتفقوا عليه» بدأوا على الفور في معحاصرة 
المدينة التى تدعى ارسوف بحرا وبرا. وعندما ادرك السكان الشرقيون 
عجزهم عن الدفاع عن انفسهم ضد المسيحيين» تفاوضوا بدهاء مع الملك 
واستسلموا له في اليوم الثالث. ثم غادروا البلدة بكامل امواهم» واعطى 
املك الاذن بالسفر بأمان لاولمك الذين غادروا الى عسقلان مكسوري 
الخاطر. ٩۷‏ 
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ثم قدمنا الشكر لله» جذلين لأننا استطعنا ان نأخذ هذا الموقع الحصين 
دون حسارة في الارواح» وقد كان مصدر خطر عظيم علينا. 

كانت هذه المواقع الحصينة التي بناها سليمان مصدر قلق شديد لتا“ إذ 
ان اللورد جودفري كان قد حاصرها قبل عام ولم يستطع أن يأخذهاء وقتل 
سکانہا عدیدا من قومنا وسببوا لنا كثبرا من الشقاء . 

كان الفرنجة خلال الحصار قد اشتبكوا في صراع بالايدي مع المدافعين» 
واحتلوا عض الشرفات في أعلى السور. ومدوا برجا خحشبيا من الخارج اليهاء 
ولكن الحظ شاء ان ينار البرج ويتحطم بسبب العدد الكبير من الرجال 
الذين تسلقوا عليه. وقد اصيب قرابة مائة من الفرنجة بجروح بالغة من 
جراء ذلك. 

احتفظ الشرقيون ببعض اسرى الفرنجة هناك» وصلبوهم على مرأى من 
الجميع ورموهم بالسهام . وقتلوا بعضهم كذلك وابقوا الحرين احياء في اسر 
بغیض . ٩‏ 


كيف سقطت مدينة القيصرية 


بعد ان وضع الملك حراسة في ارسوف كا اقتضت الحاجة» زحف نحو 
القيصرية في فلسطين وطوقها بالحصار. ولكنه م يستطع اخذها بسرعة بسبب 
مناعة اسوارها. 

فأمر بصنع المجانيق وبرج شاهق العلو صنع من صواري ومجاديف 
السفن“ وأقدر ان البرج كان يرتفع اكثر من عشرين ذراعا فوق السور بعد 
ان شيده النجارون. وكان القصد من ذلك ان یتمکن جنودناء اذا قرہوه من 
السور» من أن يقذفوا العدو بالحجارة والسهام . واذا ما استطاع رجالنا ابعاد 
الشرقيين عن السور بهذه الطريقة فسوف يستطيعون الدخول الى المدينة 
وألحذها. 

ولكن بعد ان شدد الفرنجة الحصار لمدة حمسة عشر يوما ودمروا بعضص 
مواقع الدفاع المرتفعة على السور بمجانيقهم» غلب عليهم الجاس الديني ول 
يطيقوا الانتظار اكثر من ذلك. وني يوم الجمعة اقتحموا المدينة بدروعهم 
ورماحهم دون ان يستعملوا اليج الخشبي الذي ل يتم تشییده. ° 
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دافح الشرقيون عن انفسهم بكل ما استطاعوا من بسالةء وحثوا بعضهم 
بعضا على القتال. ولكن الفرنجة» ورهم الله سارعوا بتصب السلا التي 
أعدوها ذا الغرض وتسلقوا الى اعالي الاسوار ثم امعنوا سيوفهم في كل من 
وجدوا في طريقهم . 

لا رأى الشرقيون ضراوة رجالناء وأيقنوا ان المدينة قد سقطت» فروا 
مندفعين الى حيث ظنوا ان حياتہم ستطول اكثر قليلا. ولكن لات حين 
مناص» فقد اهلکناهم واوردناهم حتفا ما اجدرهم به , 7“ 

ل يبق الا قلة ضئيلة من الذكور» ولكننا استبقينا كثيرآ من النساء» فقد 
تجدر الافادة منهن على الاقل في دفع الطواحين. ولا أسر الفرنجة النساء 
باعوهن واشتروهن في بينم الحميلة مهن والقبيحة» وفعلوا ذلك بالرجال 
اشا 

وأبقى الملك على حياة امبر المدينة واسقفها الذي دعاه الشرقيون 
بالقاضى .”* فعل ذلك رغبة في الفدية وليس بدافع المحبة» ويستحيل عل 
ان اذكر كم وجد في تلك المدينة من الممتلكات من مختلف الانوإع» ولكن 
یکفی ان اقول ان کثیرا من رجالنا اغتنوا بعد فقر. ۵“ 

رايت كيرا من جثث الشرقيين الذين قتلوا هناك وقد جعت في كومة 
وأضرمت فيها النار» وقد ازعجتنا كثيرا رائحة الحثث المتعفنة. وقد تم حرق 
ھۇلاء التعساء للعثور على الدنائبر الذهبية التي اہتلعوهاء وخبأها آخرون ف 
افواههم قرب لثتهم كي لا يستولي الفرنجة على ما هو حى هم . 

وحدث فی بعض الاحیان» انه عندما کان يضرب احد رجالنا بقبضته 
عق بعض الشرقيين طرح من افواههم ما بين العشرة والستة عشر دينارا 
ذهبيا. وقد حبأت بعض النسوة الدنانير الذهبية دون حياء داخل احشائهن 
بطريقة خبيثة يمنعنى الحياء من ان اذكرها. 

”ني عام الف ومائة وواحد 

استولينا على القيصرية بتسلق السلا 

(o) 


استولینا على ہرج ستراتون» کا تسمى المدينة 
كيف تم اختيار أسقف في القبصرية 
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وجدنا فيها» نصبنا فيها اسقفا اخحترناه سوية .”“ ثم تركلا بضعة رجال 
ليحرسوا البلدة وسارعنا الى مديلة الرملةء على مقربة من اللد. وقد توقعنا 
لمدة اربع وعشرين يوما ان ماجنا رجال عسقلان وبابل (مصر)* الذين 
تجمعوا هذا القصد. ٠”‏ 

نجرؤ على قتالمم لقلة عددناء وخشينا إن قاتلناهم في عسقلان إن 
روا اول بن اسراا وها سرا حن أذ ما وقعا يالك 
ابادونا, 
لا كنا نعلم بمكرهم تفحصنا بدهاء اسلويهم الحربي الى ان ادركنا 
خدیعتهم» ۰ ثم هبطت معنویاتهم من الحوف» وقطعوا كل أمل في اهجوم 
علينا. وهذا فقد كثير منم صره لطول الانتظار» ولنقص الحاجيات» وفروا 
من المعسكر. 

E E NSE E ISS OR CAE 
°9 . هجومهم‎ 


معركة جحامية الوطيس بين المسيحيين والاتراك انتصر فيها 
المسيحيون 


بعد أن انتظرنا مدوء لمدة سبعين يوما وآذاننا مشرعة على اعدائناء علم 
املك اہم بدآوا التحرك نحونا بنوايا عدائية» وام شرعوا بالتحضر 
للهجوم . ° 

لما سمع الملك بذلك جمح قواته فورا من القدس» وطبريا والقيصرية 
وحيفا"“ ولحاجتنا الماسة الى الفرسان أمر املك كل من استطاع ان بجعل 
حامل ترسه فارسا» وهکذا عد فرساننا حوالی مئتین وستین ومشاتنا حوال 
تسعمائة. وقد واجهنا في تلك الفترة احد عشر الف فارس وحوالى واحد 
وعشرين الفا من المشاة. ”° 

کنا نعرف ذلك ولکن لأن الله کان معنا لم نخف ان نزحف ضدهم. )م 
نٹ باسلحتنا ولا بأعدادنا بل وضعنا کل آمالنا في ربنا الله . كانت شجاعتنا 
عظيمة ول تكن جرأة طائشة» بل ايان وحبة. واستعدينا بهمة لنموت من 


يدعو فوشیه هنا ویعید في اماکن احرى عديدة» مصر باسم پابل. 
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اجل حبة الذي رضي ان يوت من اجلنا. 

تعر 

”وانطلقنا بسالة جاهزين للمعركة او للموت“ 

حمل الملك خحشبة الصليب المقدس» ما ادحل الطمأنينة في قلوبناء وتركنا 
يافا ذات يوم . وفي اليوم التالي حاربنا اعداءنا. ”° 

لا تقدمنا نحوهم» كانوا هم تقدموا على مقربة منا دون ان ندرك ذلك» 
وحين شاهدنا طلائعهم من استحكاماتنا ادركنا على الفور ان بقيتهم لاحقة. 
ولا تقدم املك ببعض رجاله الى الامام رأى عن بعد معسكرهم المائل يتلألاً 
في السهل. ثم نهر فرسه على الفور ورجع الينا في المؤحرة بخبرنا عن كل ما 
ری . 

لا ايقنا بوقوع المعركة بدأنا نهلل لأننا كنا نتلهف هما. وإن لم يتقدم 
الاعداء نحونا فسنتقدم حتا نحوهم . ومن الافضل لنا ان نحارب في السهل 
المنبسط لأن اعداءنا اذا ما هزموا بعون الله »> فسيطول فرارهم وسوف يصابون 
پخسائر اكثر في الفرار ما لو حاربناهم قرب أسوارهم. 

امرنا الملك بحمل السلاح ثم انتظمنا في انضباط ملائم للمعركة. وهكذا 
توكلا على الله وركبنا اليل على اعدائنا. واختار الملك احد رؤساء الرهبان» 
وحمل حشبة الصليب المقدس على مرأى من الجميع , 


ل حاطب الملك جنوده بخشوع وقال ”هيا يا جنود المسيح! لا تخشوا شيا 
ولتنبسط اساريركم! تصرفوا برجولة وكونوا جبابرة في المعركة. أحثكم على ان 
تحاربوا من اجل خحلاص ارواحكم» وان تمجدوا حيش| كنتم اسم المسيح 
الذي دنسه وحقره دوما هؤلاء القوم الفاسدون» غبر مؤمنين بميلاده ولا 
بصعوده. واذا ما لقيتم حتفکم هنا فستكونون يقينا من الباركين. وقد فتحت 
ابواب ملكة الساوات لكم. وإن أنتم انتصرتم وعشتم فسوف يتألق اسمكم 
بالمجد بين المسيحيين بأسرهم . وأما اذا اردتم الفرار فاذكروا ان فرنسا تبعد 
مسافة شاسعة عن هذا المكان“ . 

وافق الجميع معه لا سمعوا کلامه. 


مجر 
”وسارعوا ا المعمعة» اذ يطيقوا عل الانتظار صبرا 
وکل منہم ببحث عمن یضرب بالسیف او یطرح ارضا 
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وأغار علينا هؤلاء القوم الخسيسون بغتة من اليمين ومن اليسار. ومع ان 
رجالنا كانوا قلة وقد انقسموا الى ستة صفوف في المعركة”“ الا امهم انقضۈا 
على فيالق الاعداء المتدفقة» كا ينقض الصيادون على مجاميع الطيورء 
صارخين ”عونك یا رب“ . ول یقدر امرژ ان یری أو یعرف احدا آلحر» 

ثرة عدد الاعداءء ولأمم عاجوا حولنا وبيننا في الحال. 

ولا رأی الك امم صدوا وقهروا أول صفين من صفوفنا» جلب العون 
من المؤخرة على عجل. وحين رأى تفوق قوة العدو انطلق راكبا بأقصى سرعة 
مع فصيلته وقاوم بحمية هجوم الكفار. وانطلق مواجها قوتهم المتفوقة» 
ورايته البيضاء ترفرف فوق عربته واطلقها فاخحترقت عربيا مقابلا له. وبقيت 
الراية في بطن العربي بعد أن طرح ارضا من فوق حصانه ٠”.‏ وقد شاهدت 
بأم عيني بلدوين وهو يقتلع حربته ويحملها على الفور ليفتك بآخرين . 

حارب الطرفان في المعركة ببسالة . وكنت ترى خلال ساعة من بدء المعركة 
كشيرا من الخيول وقد فقدت فرسامها من الطرفين. وابصرنا الارض وقد 
تدثرت بخطاء كثيف من الدروع والتروس» والخناجر والكنانات والاقواس 
والسهام وبالشرقيين والاحباش وقد فارقوا الحياة او اصيبوا بجروح قاتلة 
وبالفرنجة ولكن بعدد أقل . 

كان صليب المخلص المقدس معناء جبارا ضد اعداء المسيح . ولم تفلح 
ضده بركة الله > كل عنجهية الكفار» وكان الصليب قد أغشى قلومم فلم 
يتوقفوا عن المجوم علينا فحسب» بل بادروا بالفرار وقد أصابهم الخزي 
والعار. ونجإ من الموت منهم من امتطى فرسا سريعة. 
من الممل ان نعد الدروع» والقذائف والاقواس والسهام التي طرحها 
الهاربون في فرارهم على الارض. ومن المستحيل على المرء حتى لو اراد ان 
يعد جثث القتلى المطروحة هناك. ويقال ان حمسة آلاف من فرسانهم ومشاهم 
لاقوا حتفهم هناك. حى إن قائد الجيش البابلوني (المصري) الذي قاد 
العركة قتل مع الاحرين. وفقدنا نحن انين فارسا وأكثر من ذلك من 
المشاة. 

وقد تصرف الملك في ذلك اليوم بنتهى البسالة» وكان اكبر مصدر 
للطمأنيئة لناء وعاربا لا يقهر. واتضصح مصبر المعركة بسرعة وأركن الاعداء 
الى الفرار في الحال ولاحقناهم على الفور. 
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كم هلك من | لمسيحيين هناك 


ايتها الحرب ما امقتك على الابرياء وما ارعبك على الناظرين! الحرب 
ليست جيلة ولو وصفها بعض الشعراء كذلك. لقد شاهدت المعركة وترنح 
عقلي» وخشيت أن أصاب بضربة. اندفع الجحميع الى السلاح كا لو امم م 
يخافوا الموت - والكوارث المريعة تقع حيث تنعدم المحبة - وتعالت الضوضاء 
تصم الآذان من تبادل الطعنات فأطلق امرؤ ضرباته فخر عدوه صريعا. ول 
يعرف امرؤ آي شفقة» ولم يطلب عدوه شيا منہا. فقد امرؤ يدا» وفقد عدوه 
عيدا. وينتكس الفكر البشري لمرأى هذه التعاسة. 

ومع ذلك يسعدني ان اذكر ان جيشنا انتصر في المقدمة بين) كان بعاني 
المزية في المؤحرة» فهناك وقع المسيحيون قتلى ولكنهم قهروا الشرقيين في 
المقدمة. ولاحقناهم الى ابواب عسقلان بينها ركب بعضهم على الفور الى يافا 
بعد ان قتلوا بعض رجالنا. وهكذا لم يعرف احد مصير المعركة في ذلك 
اليوم. 

بعد ان طهر حقل المعركة من الشرقيين بالقتل والمطاردة اصدر الملك 
اوأمره بان نقضي ليشا ف الخيام التي ترکھا الشاردون. فاطعنا الاوامر. ”° 

”في اليوم السابع من ايلول»٠‏ 

فاتلنا في هذه المعركة التي بجدر ذكرها 

اعات ا 


تباين المصائر ف هذه المعركة 


تجمعنا في اليوم التالي في خحيمة الملك وسمعنا قداس ميلاد السيدة مريم 
البتول» الذي صادف في ذلك اليوم المبارك. ثم مانا دوابنا بجا غنمناه من 
اعدائنا مثل الغبز والحنطة والطحين بالاضافة الى خيامهم . وبعد ذلك اطلقت 
الابواق الملكية اشارة العودة الى يافا. 

N E OSE E E OE Ss 
الفلسطينيين» وهي مهجررة الان 'وتدعى ايبليم“› شاهدلاً قرابة حمسائة‎ 
عربي قادمين نحونا في طريق عودهم من افا وکان هؤلاء قد اندفعوا نحوها‎ 
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يوم المعركة واستولوا على ما استطاعوا خارج المدينة. اذ انهم كانوا قد امعنوا 
بمشاتنا ذبحا في مؤحرة جيشنا وقضوا نہائيا على صف من ميمنتنا وظنوا ان 
مقدمتنا قد قضي عليها كالمؤخرة. واخذوا الدروع والرماح والخوذ اللامعة من 
القتل وزينوا انفسهم با بغطرسة. ثم سارعوا الى يافا لكي يعرضوا اسلحتنا 
على رجال المدينة قائلين ان الملك ورجاله قد ابيدوا عن بكرة أيهم ف 
المعركة. 

لا سمع اولئك الذدين تخلفوا في يافا للحراسة ذلك ارتبكوا واشتد ذعرهم 
ووثقوا بكلام العرب الذي بان عليه الصدق. ظن العرب ان أهل المدينة 
المذعورين سوف يسلمون المدينة على الفور ولكن خحططهم باءت بالفشل . 
وعندما رأوا اہم لم ينجزوا شیا بدأوا بالانسحاب الى عسقلان. 

عندما رآنا العرب عائدين الى يافا» ظنونا بعضا من جماعتهم الذين 
شاؤواء بعد ان قتلونا جميعا في المعركة» ان يتعقبوا بقية المسيحيين القاطلين 
في بافا. وقد تحيرنا لأنمم اقدموا علينا بهذا الشكل» دون ان يدركوا اننا 
فرنجة » الى ان شاهدوا فرساننا ينقضون عليهم بهجمة مفاجئة“ 

كان عليك ان تری اعداءنا يفرون فجاة متبعارین في کل اتجاه لا يلوي 
الواحد منهم على شيء. ومن ل يلك مہم فرسا سريعة قطعت رأسه عاجلا, 
ولكن الفرنجة لم يلاحقوا العرب لأنهم كانوا منكين تعبا وقد أصيب 
الكثيرون منم بجراح في المعركة. وهكذا فر هؤلاء بينما مضينا الى يافا 


رسالة اهل يافا الى تنكريدء امير انطاكية 


تصور التهاليل وصلوات الشكر المنبعثة من اولئك الذين كنا قد تركنا في 
يافا اذ شاهدونا من فوق اسوارهم ونحن عائدون واعلامنا خفاقة! يقينا ان 
الحديث عن ذلك ليس بالسهل. 

كان اثنان من ناقلي الاخبار الكاذبة قد سارعا الواحد تلو الآأخر"“ الى يافا 
وضللا اهلها بقوه) ان ال ملك ورجاله قد ابيدوا عن بكرة أيهم . فصدق 
هؤلاء ذلك وبعثوا برسالة قصيرة الى تنكريد الذي كان يحكم في انطاكية في 
ذلك الزمن. وبأمر من زوجة بلدوين”“ حلها بحار كان على وشك الاقلاع 
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نصت الرسالة على هذه التحيات والكلات : 

”تنكريد ايها الرجل اللامع! والجندي الباسل! اليك هذه الرسالة المقتضبة 
من سكان يافاء اي الملكة وبعض مواطني المدينة يبعثونها اليك على عجل عن 
طريقي آنا کمندرم الرسمي» ارجو أن تطالعها بتمعن »› عله يسهل أن 
تصدق ما كتب فيها من أن تصدق قول . 

يا لفداحة المصاب! ان ملك القدس الدي دحل المعركة ضد اهل مصر 
وعسقلان قد اصيب بهزية فادحة او لعله قد قتل في المعركة مع رجاله 
برمتهم . اذ ان اولئك الذين نجنبوا بشق النفس تعاسة هذه النكبة فروا الى 
يافا واخحبرونا ما جری. 

”لذلك فإني ارسل مندوبا اليك» وأنت الرجل الحكيم» طالبا المعونة 
ومتوسلا ان تطرح کل شيء آخر جانبا وأن تسارع بلا تمهل» لمد يد العون 
لشعب الله الخاشعين في عنتهم الكبرى» وهم الآن على ما اعتقد قد اوشكوا 
على نہاية حیاتہ ي۳٠‏ 


هذا نص الرسالة. لاذ تلکرید بالصمت لاول وهلة عند ساعه ذلك 
ولکله عندما اقتلعم بصدق ما سمع شرع وكل من معه في البكاء بحرقة لشدة 
حزم وفجيعتهم . ثم اعطى تنكريد جوابا لحامل الرسالة وأمر بيده 
التجهيزات في كل ارجاء بلاده لمساعدة رجال القدس . 


وعندما اصبحوا على أهبة القيام بالرحلة» وصل مبعوث آخر فجاأة لينقل 
رسالة تختلف عن الاولى واعطاها لتنكريد» فبينا نقلت الرسالة الاولى تقارير 
عن المصيبة› نقلت الثانية اخبار الحظ السعيد. ونصت على ان اللك قد عاد 
سالا الى بافا وان الشرقيين اصيبوا بهزية مذهلة بلا جدال. فابتهج لحسن 
طالعنا اولئك الذين حزنوا لمصابنا. 

يا لرحمة الله الرائعة. لم نزم اعداءنا لكثرة عدد رجالنا بل لأننا وثقنا 
بالقدرة الالمية. وهكذا عدنا الى القدس وقد سلمنا من اعدائناء نطلق 
المديح لله. ثم استرحنا لمدة ثانية اشهر آمنين من الحرب حتى حلول فصل 
ال 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(2 


(1 


حشود جيش مصر ضد المسيحيين 


تجمع اهل بابل (مصر) حول عسقلان ني منتصف ايار من العام التالي 
ر اسل لک آل هاف لک بوا اة ن المیکین: 
وقد اجتمع هناك حوالى عشرين الف فارس وعشرة الآف راجل عدا عن 
اة الو والدوات وا ا اون 6 وق اغالا 
العصي والقذائف. 


حضر المصريون الى الرملة يوما““ وضربوا خحيامهم امامها. وقد واجههم 
خسون فارسا کان بلدوين قد تركهم ني برج حصن ني المدينة لحراستها. 
وكان يقطن امام البرج بعض السوريين الريفيين في شبه ضاحية وقد تحرش 
الشرقيون بهؤلاء المسيحيين ودأبوا على مضايقتهم حاولين ان يقضرا عليهم 
ويدمروا البرج. اذ انهم لم يستطيعوا ان يتجولوا بحرية في الاراضي المبسطة 

بل ام حاولوا القبض على اسقف المدينة الذي قطن ف كليسة القديس 
جورج ص اتباعه . وقد احاطوا بالكئيسة یوما عن سوء قصبسد ولکنہم عادوا 
الى الرملة بعد ان رأوا مناعة الموقع . ٠”‏ 

ثم لا شاهد الاسقف الدخان واللهب يتصاعد من حقول القمح خحشي ان 
یعود الشرقيون ويحاصروه. ولکي محتاط من الحطار الستقبل ارسل على الفور 
رسالة للملك في يافا يطلب منه العون في الحال لأن المصريين كانرا قد 
عسكروا قرب الرملة وأرسلوا كتيبة من هناك ليحيطوا بالكنيسة واجمرها. ٠”‏ 

سارع الك علد ساعه بذلك اى مل السلاح وامتطی جواده» ولبعسه 
فرسانه على الفور بعد ان اعطى الارامر وعزفت الابواق. 

کان هناك ف يافا عدد كبير من الفرسان الذين احتاروا ان يع روا البحر 
ویعودوا اى فرنسا» يلتظرون ربجا مواتية. وم يكن لديهم خحيول لأنهم فقدوا 
فقدوا كل ما ملكوا» ولا اظن ان ذكر هذا الكلام هنا يجيد عن الموضوع . ٠«‏ 
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ححة الفرنحة الثانية المحزنة ووفاة هیوج العظيم 


عندما زحف جيش الفرنجة العظيم“ الى القدس ك ذكرنا كان بين 
الجموع ولیم» کونت ہواتو“ وستيفن ونت بلوا. وكان هذا الاخير قد غادر 
جيشنا في انطاكية"* ولكنه شاء الآن ان يعوض عا فاته هناك. واق معهم 
ايضا هيوج العظيم الذي كان قد عاد الى بلاد الغال بعد سقوط انطاكية . «» 
ٹم کان معهم روند كونت بروفنس الذي تخلف في القسطنطينية بعد ان رجع 
من القدس.”“ كا حضر معهم ستيفن كونت برجندي النبيل واعداد لا 
تحصى من الفرسان والمشاة انقسموا الى مجموعتين**. 

قاوم التركي سليمان الفرنجة في رومانيا وكانوا قد اخذوا منه مدينة نيقية«* 
في السابق. وتفدم سليمانء ذاكرا هزيته الماضية»”“ بحشود هائلة من 
الاتراك وشتتوا واربكوا وكادوا ان يبيدوا جيش الفرنجة برمته. ٠*١‏ 

ولكن الفرنجة بعون العناية الالهية» كانوا يسيرون في فرق موزعة على 
طرق عديدة» لذلك ل يستطع سليمان ان يحاربهم ويبيدهم عن بكرة أبيهم . 
ولکنه علم أن التعب قد اضناهم وهدهم الجوع والعطش وادرك جهلهم 
باستعمال الاقواس في الحرب» لذلك فإنه قتل اكثر من مثة الف فارس 
وراجل منہم . 

بل انه ذبح بعض النساء وحمل بعضهم معه. وقد هلك كثير من الفرنجة 
الذين فروا هائمين في الجبال من الجحوع والعطش. واخذ الاتراك خحيوهم 
وبغاهم ودواہم ومتاعهم من کل نوع . 

فقد کونت بواتو هناك حاشیته وامواله وكل ما لديه ووصل الى انطاكية 
بعد جهد راجلا كثيبا منقبض النفس . وقد استقبله تنکرید استقبالا حسنا اذ 
انه عطف عليه في څنته وزوده من متلكاته الخاصة ”وهكذا تأديبا ادبني 
الرب» والى الموت م يسلمني؟ (المزامیر ۱۱۸ : ۱۷) 

لقد بدا لنا ان ما حل به وبغیره کان فعلا نتيجة خطاياهم وکبريائهم . 

اما الذين نجوا منهم فلم يتقاعسوا عن الذهاب الى القدس» باستثناء 
هيوج العظيم الذي وافته النية ودفن في طرطوس في سيليسيا. ولا وصلوا الى 
انطاكية تابع بعضهم رحلته الى القدس بحرا وبعضهم الاخر براء وقد اثر 
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من استطاع منم ان محصل على فرس ان يسافر برا 
سقوط مدينة طرطوس 


عندما وصل الفرنجة الى طرطوس التي كانت تحت سيطرة الشرقيين» | 
یترددوا بل هاجموها بحرا وبرا. وسوف اكتفي بان الحركم أنهم الحذوا 
المدينةء وقتلوا الشرقيين» وصادروا امواهم» ثم تابعوا مسیرتېم دون توقف* 

خاب ظن الحميع بسبب تلف الکونت ريوند في طرطوس لانہم املوا ان 
يذهب معهم الى القدس. وقد صب عليه الاحرون اللعنات لأنه اب أن يسير 
معهم وٻقي فيها بل واحتفظ بالمدينة للفسه .”“ 

تابع هؤلاء مسيرتهم مارین باركاح ثم بمدينتي طرابلس وجبيل الى ان 
وصلوا الى الممر الشديد الضيق قرب مديلة بيروت . 

كان الملك قد قضى في انتظارهم مدة ثمانية عشر يوما هناك حارسا الممر 
لثلا بحتله الشرقيون ويمنعوا عبور الحجاج. وکان قد استقبل وفدا من الجيش 
طلب مله المساعدة حين اقترب من ذلك المكان. 

عندما وجد الحجاج الك في استقباهم هناك » قدموا له الشكر بحرارة» 
وبعد تبادل العناق شدوا الرحال الى يافا حيث نزل اولئك الذين سافروا 
بحرا الى اليابسة. 


معركة مشؤومة بين المسيحيين والاتراك. قل فيها المسيحيون وانتصر 


فيها الاتراك““ 
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باقتراب عيد الفصح"“ ترجه الرجال الى القدس الي کانوا یتوقول 
لزیارتہا» وبعد اداء المراسم الحليلة المعتادة عادوا الى يافا , 

ٹم رکب کونت پواتو السفينة لشدة حاجته وضيق حاله وابحر في قلة من 
اتباعه الى فرنسا. ٩١‏ 

ورغب ستیفن ہلوا وکشیرون غیرہ ان یعبروا البحرء ولکنہم واجھوا ريا 
غير مواتية فلم يقدروا الا ان يعودوا على اعقابهم . ولذلك كان ستيفن في 
يافا» کا ذکرنا اعلا علد ما امتطی إللكف جواده قاصدا العمدو الذي حیم 
امام الرملة ٠.‏ 
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کان هناك ايضا جيوفري کونت فیردوم““» وستیفن کونت بيرجندي» وهيو 
لوسینیان شقیق الکونت ريموند. وقد استعاروا خيولا من اصدقائهم ومعارفهم 
وامتطوها وتبعوا الملك . 

ارتكب الملك عملا طائشا حقا اذ اغفل ان ينتظر رجاله» وزحف الى 
المعركة ٻشکل عشرائي» وحق عليه ان يكون اعقل من ذلك . فقد سارع 
للاقاة العدو دون ان یصطحب مشاته ولم يکد ینتظر قدوم فرسانه الى ان 
القى بنفسه بحافة بين جموع العرب المحتشدة. وظن» افراطا منه بتقديره 
لتفرقه» ان عدد الاعداء لا يزيد عن الالف والسبعمائة» لذلك سارع 
لاقام قبل ان پتمکنوا م الفرار. “ 

ولا شاهد العدو اطلق صيحة» ودب فيه الرعب. ثم أستمد في الخال قوة 
من السلوان والتفت الى رجاله وخحاطبهم بخشوع: ”يا جنود المسيح» ايا 
أاصدقاء» لا تتقاعسوا عن هذه المعركة بل حاربوا بہسالة» مسلحين بقوة الله 
من أجل انفسكم“ ”فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن“ (رومية :٠٤‏ ۸). وإن 
راودت احدكم نفسه على الفرار فليس له امل بالخلاص. ان قاتلتم قهرتم 
وان هر بتم هلکتہ ."“ 

اندفع الفرنجة بسرعة بين العرب بهجمة باسلة اذ ان ذاك كان هو الكان 
وتلك کانٹ ھی المناسبة لابداء البسالة. ول يفق عدد فرسانا المائتين وقد 
احاط بهم عشرون الفاء وتضاقمت خطورة ضغط الاعداء* على رجالنا حى 
ان معظمهم هلك ني بحر ساعة. واما البقية فلاذوا بالفرار لانيم لم يقدروا 
ان پتحملوا مثل هذه الشدة. 

ومع ان شرآ عظيماً حل برجالناء الا انه م بحل بهم الا بعد ان ثأروا 
لانفسهم ہسخاء من اعدائهم. فقد قتلوا عددا كرا مہم وشردوهم من 
معسکرهم. ثم احاقت المزية برجالنا وفتق ارادة الله على يد اولئك الذين 
کانوا قد هزموا. 

وبيركة الله نجا الملك مع قلة من ابرز فرسانه. ولاذوا بالفرار مسرعين الى 
داحل الرملة ولكنهم ل يقدروا ان يذهبوا أبعد من ذلك. 
س 


پستعمل فوشیه کلمت ٤۸1۲1٤‏ للدلالة على العرب الاعداء وهي كلمة يستعملها اليهود 
للدلالة عل كل من هر لیس بہردباء والاستعال التقليدي للكلمة تدل عادة على المسيحين. 
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فرار املكف بلدوین 


آثر املك لأنه ل يرغب ان يقع في شرك هناك ان يلافي حتفه في مکان 
آخحر على ان يؤحذ بمذلة في ذلك المكان. فعقد استشاراته وحاول الفرار 
خاطرا بحياته ثم احذ معه خسة مرافقين فقط» ولكنمم لم يطيلوا البقاء معه 
لأن العدو أوقفهم . ”“ اما هو فقد بادر بالفرار الى الجبال على متن فرس 
حفيفة الحركة . ٠"‏ وهكذا فإن الرب اخحتطفه من ايدي اعدائه الذين فاقوه 
قوة. وقد قطع العدو الطريق عليه الى ارسوف فلم يستطع الذهاب اليها مح 
انه رغب ٻذلك. 

اما اولك الذين تخلفوا في الرملة» فلم يستطيعوا مغادرة ابواها بعد ذلك. 
وقد حاصرهم القوم الكافرون من جميع النواحي ثم اسروهم”"“ فقتل 
بعضهم وألحل الآلحرون احیاء , 

ما ان سمع اسقف كنيسة القديس جورج بهذه المصيبة حتى انسحب حفية 
الى يافا, 

آه كم خسرنا من النبلاء وشجعان الفرسان في تلك الكارثة! خحسرناهم في 
الاشتباكات الاولية ثم إثر ذلك في البرج السابق الذكر. فقد قتل ستيفن بلوا 
الرجل الشجاع. النبيل وستيفن الاخر كونت بيرجندي . 

حرر ثلاثة من الفرسان الفسهم من هناك وامتطوا جيادهم الى القدس ف 
الليلة التالية وقد اصيبوا بجراحات وضربات عديدة. ولا وصلرا اليها ابروا 
اهلها نالمصيبة التي حلت» ولم يعرفوا اذا ما كان الماك قد مات ام ما زال 
على قيد الحياة. وسبب ذلك على الفور الاسى الشديد للجميع . 
كيف دخل الملك الى ارسوف هاربا 

احا الك ف الحبال ف الليلة التالية”“ حوفا من العرب. وفي اليوم 
الثالٹ”'“ ظهر مع فارس واحد ومرافقه”'' يتجول دون ان يعرفه احد کا لو 
کان اي شخص يعاني من الحوع والعطش في مجاهل الصحراء. واخحيرا دحل 
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مستطلین حول اسوار المدينة قد النسحبوا قبل وصوله بقليل . ولو رآه احدهم 
لا کان مستطاعه ان يتجنبهم . 
بامان اذ تطلب ذلك الجانب البشري من طبيعته . 


کیف سارع هيو طریا وبطريرك القدس<'٠‏ لنجدة الملك وكيف دارت 


رحى المعركة بسلطة وعون الصليب المقدس 
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انظر في ذلك اليوم*"٠‏ وقد حضر هيو طبریا احد اعظم نبلاء اللك ١”‏ 
الى ارسوف. لقد سمح بالشلة التي احافث بالك ؤشاء إن لب تعض 
الهو او غل ةه اا ور لك ر رو ا ف ون ان 
هيو احضر معه انين فارسا كان الك في حاجة ماسة اليهم. ثم سارع 
اللف اما الا من لقف لدي العرة لهل افا 

۾ مجرؤ على أن ينقل رجاله برا اذ ان اعداءه قد ينصبون له الشراك 
متنکرین کعابري سبیل» بل رکب زورقا سریعا وابحر الى یافا. "“ وعندما 
وصل الى الميناء استقبل بغبطة بالغة لأنه كما ورد في الانجيل ”لان ابني هذا 
کان میتا فعاش وکان ضالا فوجد“ (لوقا )۲٤ :۱٠١‏ فقد شاهدوا الان سالا 
وعلى قيد الحياة من انتحبوا لموته من قبل . 

وفي اليوم التالي"“ سارع هيو المذكور مغادرا ارسوف خائفاء الى يافا 
وقابله الك لكي يعينه اذا ما تعرض مجوم في طريقه من قبل الاعداء. 

لا وصلل الملك الى يافاء لم يطل التداول والمشاورة اذ ان الضرورة حكمت 
عليه ٻأن يستدعي اولفك الذين كانوا في القدس وفي سنت ابراهيم“ 
للحضور الى يافاء فقد اراد ان يحارب العرب الذين عسكروا قرب يافا 
مخططين لاحتلال المدينة . 

وبين هو يقلب الرأي فیمن یبعٹ رسولاء رای رجلا سوریا بسيطا رٹ 
الثياب» فحله بالحاح على ان يقوم مهذه المهمةء اذ انه لم يجد اي احد يقدر 
او يجرؤ على القيام بها. لم يكن احد بجرؤ على السفر في تلك الطريق بسبب 
الشراك التي نصبها العدو. ولكن هذا الرجل لم يتردد بالقيام بالرحلة بعد ان 
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استلهم الشجاعة من الله سالكا طريقا غير مألوفة وشاقة في وحشة الليل 
لثلا يراه العدو حتى وصل الى القدس في اليوم الثالث”"“ مامكا من التعب. 

عندما الحر هذا الرسول الناس بانباء املك السارة» واعلن انه ما زال على 
قيد اللعياة قدموا جحميعا الشكر لله» ولم يتوان احد بعد ذلك . 

عندما قرأوا الرسالة التى جلها السوري قاموا على الفور بتجهيز أكبر عدد 
استطاعرا ان بجدوه في القدس من الفرسان» واذكر انه كان هناك تسعون من 
الفرسان» ومن استطاعوا ان محصلوا على خيول ثم ساروا على الفورء 
متجنبين كمائن العدو بقدر الامكان ومسافرين عبر طريق فرعية الى ان اشرفوا 
على ارسوف من طريق جانبية . 

شن اعداؤهم الاشرار هجوما عليهم وهم يزحفون على عجل محاذاة 
الشاطىء. آملين ان يعزلوهم ويقضوا عليهم هناك. غاص بعض رجالا في 
الامواج لكي يسبحواء لما ظنوا إن لا مناص هم» فبعض الشر أهون من 
بعض كا يقال. وقد نجوا من الكفار بالسباحة ولكنهم فقدوا دوابمم . ودافع 
الفرسان الذين يملكون حيولا سريعة عن انفسهم ووصلوا الى يافا. وما نجوا 
مع ذلك الا بصعوبة. 

ابتهج اللك کثیرآ لحضورهم واستعاد شجاعته» ولم یشا' ان یتوانی اکثر من 
ذلك» وني اليوم التالي""“ نظم فرسانه ومشاته وانطلق بحارب اعداءه. 


و يکن هڙلاء بعيدين عن يافا ف الحقيقة سوى ثلاثة اميال وكانوا قد 
بدأوا نتجهیر الآلات لضرب الحصار على يافا» والحذها على الفور. ولکن ا 
رأوا رجالنا يتقدمون نحوهم لدخول المعركة لوا سلاحهم في الحال وقابلونا 
بجسارة واحاطوا بنا من جميع النواحي لكثرة اعدادهم الساحقة, “٠١‏ 

عندما احكم الطوق على رجالنا بهذا الشكل» لم يبق لهم عون الا العناية 
الآهية. م یتوانوا» واضعين تقتهم المطلقة بمقدرة الرب الكلية.ء عن الضرب 
بقوة مذهلة حیٹا شاهدوا تجمعات العدو على اكٹفها واشدها. وکل| احترق 
رجالنا بالقتال العنيف صفوف العدو اضطروا للرجوع الى موقع آخر ذلك 
لآن اعداءنا كلا رآوا مشاتنا بدون حاية الفرسان» كانوا يقتحمون ذاك الموقع 
ويڏبحون اولغك الذين ف المؤخحرة. 

ولكن مشاتنا ل يكونوا جبناء» وقد اطلقوا وابلا من الرماح على مهاجيهم 
حت کنت تری کشثرا من الرماح وقد التصقث بالدروع او بوچوه لاعداء, 
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وهكذا وبعون الله» بعد ان صدتهم بشراسة رماح مشاتناء واصابت كثرا 
مہم بجراح حراب فرسانناء وبعد أن خسروا خيامهم دار الشرقيون على 
اعقابهم وولوا ادبارهم ولاذوا بالفرار. ولكن لم يلاحقهم احد لفترة طويلة اذ 
ان عدد الملاحقین کان قليلا. 

لقد هجروا خيامهم في السهل وكل متاعهم للفرنجة ولكنهم اخذوا معظم 
خيومم عدا التي اصيبت بجراح وبعض التي هلكت عطشا في الفرارء 
وحصلنا"'“ على كثير من الال والحمیر. وهلکت كثير من الدواب في فرارها 
اما من الجراح او من شدة العطش. 

حقا لقد كان من الصواب والعدل ان يخرج اولئك الذين متهم خشبة 
صليب الرب منتصرين على اعداء ذلك الصليب. والحق انه لو كان الملك قد 
همل الصليب الكريم معه في المعركة السابقة فلا يجوز الشك عندها بأن الرب 
کان قد عطف على قومه. 

ولكن هنالك بعض الناس الذين يثقون بقوتهم اكثر من قتهم بالرب» 
ويثقون اكثر من الضرورة بصواب رأمم ويزدرون مشورة العقلاء*'“ امم 
يفترضون انهم يستطيعون اداء مهم اتهم على عجل دون روية. وعليه فإن 
ضررا بالغا قد يتأاتق لا عليهم فحسب بل على الكشيرين من الذين يشاركون 
في ذات المهمة. وهذا السبب اعتاد مثل هؤلاء الناس على ان يلقوا اللامة 
على الرب بدل ان يدركوا حاقة انفسهم . 

ذاك الذي يبدأ امرا بحافة لا يفكر بالعواقب ”الفرس معد ليوم الحرب. 
اما النصرة فمن الرب“ رامثال )۳١ :۲١‏ اذا لم يسمع الرب صلاة الصالحين 
دائاء اليس من الاحرى ان لا يسمع صلاة الاشرار؟ بل كيف يستطيع المرء 
ان يلوم الله اذا لم تتحقق امنيته على الفور؟ ولاذا بحب الاصغاء لمن لا قيمة 
له؟ او لا يعلم الله ما جب عمله في جميع الامور؟ 

يقول بوتيوس ذا الصدد: ”مع انك ترى آمالك تقصر عن الانجازات 
الا ان هناك نظاما عادلا للامورء والنظام الفاسد هو نتيجة تشوش في 
عقلك. ولكن الرجل الاحمق يتوقع تحولا في الحظ بدل ان يتوقع ما 
يستحق“ . وكثيرا ما يرى المرء شرا في أمر يعود عليه بالنفع فيا بعد. ومن 
الناحية الاحرى فإن ما يسبب فلاحا للمرء قد يعود فيم بعد ويسبب له 
احباطا کثیرا. ۰۱۵ 
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عندما انتهت العركةء وانتصر الك كا ذكرناء حمل خيامه وعاد الى يافا 
وبعد ذلك عم السلام الارض طوال الخريف والشتاء التاليين ٠.‏ 


ف ربسع عام ct‏ وبعد ان احتفانا بعيد القصح ١‏ ف القدس 
حسب العادة» تقدم املك على رأس جيشه الصغير وحاصر مديلة عكا الي 
تدعى بطلومي ايضا. ولکنه لم يستطع ان بأحذها في ذلك الوقت بسبب 
مناعة اسوارها وحصانة مراقعها المعقدمةء لا سيا وأن الشرقيين داخلها دافعوا 
عن أنفسهم بېسالة فائقة . فانسحب الملك بعد ان دمر حصادهم وبساتینم 
وحدائقهم وعاد الى پافا 


تحرير الامير بيهمند من الأسر 


سرت في تلك الاثناء شائعة قوبلت بالترحاب عن اطلاق الاتراك سراح 
اللورد بيهمند من الاسر ببركة اله"'٠.‏ وقد اعلن عن طريق رسول كيف 
فك رهنه من الاسر وكيف استقبل اهل انطاكية بغبطة حاكمهم السابق الذي 
عاد الآن واستلم مجد تلك البلاد. 

ثم ان بيهمند استلم مدينة اللاذقية التي كان تنكريد قد اجتلها وانتزعها 
من رجال امبراطور القسطنطينية . ومنح تنكريد مقابل ذلك تعويضا ملاثا 
وطيب خاطره بلباقة . ٩”‏ 


الجرح الذي كاد بقتل الملك 


في تلك الفترة بينا كان الك بلدوين يناضل ضد الشرقيين كعادته صادف 
ان شن هجوما في احد الايام على جماعة متهم . وقد بدأ بالفعسل يبتهج توقعا 
تدمارهم المؤكد» واذا بحبشي يتسلل خلف صخرة مترصدا بلدوین يريد 
قتله . فأطلق الحبئي قذيفة بشدة اصابت الملك بجراح بالغة في الظهر قرب 
قلبه ولكن الملك تماثل للشفاء فيا بعد من جرحه المضني"“ لأنه أمن لنفسه 
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علاجا وعناية . 
احتلال مدينة اکون المعروفة باسم عكا 


احتفلنا بعيد الفصح""'“ في القدس عام ٤١٠١م‏ بعد ان انقضى فصل 
الشتاء واينع فصل الربيع. فجمع الملك بلدوين رجاله وانطلق الى عكا ليعيد 
حصارها. وحضر اهل جنوى هناك بأسطول من سبعين سفينة ذوات منقار. 
وبعد ان حاصر الملسيحيون المدينة بالاتہم وهجاتہم المتكررة دة عشرین یوما 
دب الرعب ني قلوب الشرقيين وسلموها للملك على مضض ٠.‏ 

كانت هذه المدينة في غاية الضرورة لنا لأن فيها ميناء عظيم الاتساع يكن 
ان ترسو بین اسواره الأمنة اعداد کرة من السفن بسلام . 


0 


ر٨س‎ 

”طلعت الشمس تسع مرات في شارة الجوزاء 

عندما سقطت عكا التي تدعى بطلومي 

ف عام الف ومائة وأربعة . ١9‏ 

ولیست هذه مدينة اكارون الي يدعوها بعضهم عا 

فتلك مديلة فلسطينية وهذه تدعی بطلومي“ 

بعد ان سقطت اللمدينة ذا الشكل قتلوا كثيرا من الشرقيين ولكهم 
سمحوا لبعضهم با حياة والحذوا یح متلكاتہم . ٩‏ 

بعد انقضاء فصل الصيف عر بيهمند البحر في بضع سفن الى ابولياء اذ 
اشتد عليه الضيق پسېب كثرة متاعيه . °١۳‏ وذهب معه ف تلك الفترة بطريرك 
القدس الساہق ديرت وهو رجل حكيم سديد الرأي . "° 

ذهب بيهمند لكي يعود على رأس رجال من بلاد ما عبر البحر. ٠"‏ 
وذهب ديبرت لكي يطلع البابا في روما على شكواه وعلى المظلمة التي لحقت 
به من قبل الملك. لقد ذهب وحصل على ما ابتغی ولکنه لم يرجع لأنه لاقی 
حتفه في طريق العودة. ٠"‏ 
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كيف أسر رجال انطاكية وقتل بعضهم في فتالهم ضد البارثيين 


في تلك السنة حرّض جراندا من البارئيين والمبديين والكلداليين* وجي 
سكان بلاد ما بين النهرين» لها متنا نحن المسيحيين وللتحصرش بنا بكل 
سبيل . وعندما وصلتنا هذه التقارير أعد كل فادتنا العدة لمواجهة الاعداء في 
ساسحة القتال ٠"‏ 

أستعد اللورد بيهمند وتنكريد وبلدوين كولت الرها وجوسلين""' ثم 
بطريرك القدس ديرت واسقف الرها المدعو بندكت"“ وسرعان ما تأهبوا 
على رأس حشد من الفرسان والعامة. 

زحفوا الى ما بعد نهر الفرات ثم الى مدينة تدعى حران قرب ہر 
الخابورء وقابلوا كتائب اعدائهم هناك. دخلوا المعركة على الفور قرب الرقة 
ولکن بسہب جسامة خطاپانا اصيب المسيحيون بالتديد والتشتيت وكان هذا 
الاشتباك كارثة اشد ما اصابنا في جميع المعارك السابقة كا دلت التائ ٠".‏ 

وقع اللورد بلدوين كونت الرهاء والذي اصبح فيم بعد ثاني ملوك 
القدس» اسبرا هناك ومعه جوسلين قريبه. كا أسر معه الاسقف السالف 
الذكر وغرق كثر من الرجال وفقدوا في النهر المذكور. ونقدت خيول وبغال 
وكثبر من الأروات هناك . 

غر ان اللورد بيهمند واللورد تنكريد لاذا بالفرار هنا وهناك عر طرق 
ومسالك غر مألوفة متجلبين افضل الطرق والممرات. واخيرا مكنا من الفرار 
تتملكه) الحرة والاضطراب . 

مات كثبر من الرجال ملبتين بطعنات السهام والخناجر. وهكذا فإن اولك 
الذين كان جقدورهم ان يأخذوا حران دون صعوبة لو حاصروها في البدءء م 
يقدروا بعد ذلك ان يأحذوها سواء في رحلتهم اليها او خلال عودتہم . وکا 
ينجم الضرر عن استعمال الخديعة تحت ذريعة الامن في بعض الاحيان» 
كذلك فإن الخوف والحيطة يعودان بالنفع على الحذر والحبان. فقد قيل قدا 
(التواني حطر على من استعد للعمل)"٠‏ 


يلاحظ کیف اغفل فوشیه ان يسمي اعداءه بالسلمين . 
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يقينا ان عدوين» النزاع والحسد» قد الحقا الضرر بشعبنا في هذه المهمة 
بل هذه المصيبة. وقد اعتاد هذان العدوان على ان يسقطا الرجال من قمة 
الأروات التي جمعوها الى حضيض الاملاق . وقد شاهدنا ذلك مرارا وخرناه 
بالتجربة ولن أخدع ولن يضللني معسول الكلام» حتى استغرق في تأمل 
سفاسف الامور. 

لقد عادى الفرنجة في هذه الحملة الخطيرة الخيفة بعضهم البعض حتق 
قبل ان تحيتق بهم الكارثة وكأهم تمنوا ان يفترقوا الطريق ويفضوا الاحلاف 
التي عقدوا.”"٠‏ حقا ان من يعمل الشر ويتوقع الخير لجاهل اذ ان الله لن 
يتقبل شيئا اذا قام على النزاع ومن دون خبة. وعليه فإن من العار والحبن أن 
أهجر صحبة من توجبت علي خحدمته (الله) الى ان اقضي أجلي . 

ثم ان الله مد يد العون لاسقف الرهاء الذي كان مغلولا بالاصفاد في 
ذلك الوقت. وقد هله الاتراك اعباء من الادوات والاوعية كا لو كان يمة 
حاملة للاثقال. وقد تم احتطافه من بين ايدي الاتراك بمشيئة الله بعملية 
انسمت بالحسارة المذهلة» بمساعدة فارس مقدام غامر بحياته باخلاص. اذ 
ان هذا الفارس لم يعتبر حياته أعز من نفسه. ٠"‏ 

وهكذا فقك اضصطرمت في قلوب كثر من الرجال في هذه الحجة الحماسة 
لله وشاؤوا ان يضحوا هذه الحياة. ساعين ان يموتوا ميتة مكرمة وبذلك 
ينعمون بالسكينة مع المسيح . 

وعلى سبيل المغال اذكر قصة رجل رآه قومنا وسمعوه عندما كنا حول 
انطاكية» اذ سمح احد الكفار بجدف على اسم الله باحتقار شديد» فهاجت 
ف نفسه الحاسة الملتهبة ليناقضه في القول والفعل فهمز فرسه على الفور 
وسأل الواقفين حوله متلفها ”من شاء منكم ان يتناول عشاءه في الجحنة» 
فليات الآن ويأكل معي فإني موشك على الذهاب هناك“ . 

ولوح بحرېته بحزم واندفع وسط آلاف من الاعداء قاهرا وقاتلا اول من 
قابله وهكذا هلك ف الحال وهو يسبب المملاك. وواجه حتفه بغبطة يدعمه 
الايان والامل وتسنده المحبة. فمن سمع بثل ذلك؟ لقد مجدته الساء وهو )م 
بزل مطروحا على الارض. 

من أجل هذا تختبط الساء ومن فيها. وقد كان ذلك حقا مصدر بهجة 
وشكران لنا لأن الملاثكة ابتهجت باضافة مثل هذا الرفيق هما. فقد كان الرب 
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قریبا وسمع منه واجزاه بالعطية التي هيأها له» منزلا ابديا (یوحنا (T14‏ 
(في بیت ابي منازل کثرة» والا فإني كدت قد قلت لكمء انا امضي لاعد لكم 
مکانا) . 


تحرير الكونت بلدوين والمعركة بينه وبين تنكريد 


بعد ان بقي اللورد بلدوين مكبلا بالسلاسل لماة خمسة اعوام» وبعد 
تبادل الرهائن المختارة تعهد بلدوين مقس الايان المغلظة بأن يستردهم» وقد 
قتل الرهائن حراسهم بالخدعة فيا بعد ونجا بلدوين من السجن. ٠"‏ وقد 
اال دجون گا ا ا 

وما رجع بلدوين بعد ذلك الى مدينته الرها لم يستطع ان يدخلها لأن 
تنکرید ورجاله ملعوه من الدنحول. ٠۳‏ 

اخيرا» لأنه كانت من مصلحة بلدوين وجوسلين» وبسبب الاتفاقية الي 
عقدها بيهمند في الماضي والتي تقضي بان ٿعاد بلاد ٻلدوين له من دون نقاش 
حينم| وكيف| يتم اطلاق سراحه من الأسر» دحل الحليفان في معركة ضد 
تنكريد» الشريك الثالث. 

ولم تطيب خواطرهما استرحامات تنكريد ومناشدته السلام. ومع جوسلين 
سبعة الاف تركي واستفز تنكريد» الذي ) يكن مهيا للفتال» ومساعدة 
هؤلاء الاتراك قتل خمسمائة من اتباع تنكريد ومع ان تنكريد اوشك على 
المرية في بادىء الأمر» الا انه بعون الله الذي يطل بوجهه على العدالة دائ 
بقي منتصرا على ارض العركة. . . منتصرا بشرف ٠.‏ 

لکن لا رأی رؤساء البلاد مدى الضرر الذي حل بهم» عقدوا المشاورات 
فيما بينهم ثم توصلوا الى اتفاقية بين الاطراف التنازعة . 


عر بیهمند ال بلاد الغال«؛٠‏ وقد وهنٽت عزائمه کا ذکرنا م قبل 
لاسباب عديدة”"“٠.‏ ومن جملة ما فعل هناك انه تزوج ابنة املك فلي ٠“‏ 


اوميا» وعاش الثاني الذي سمي على اسم ابیه وصار وریله  ٩‏ 
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انتصار تنكريد في قتاله مع الاتراك 


توفي الكونت ريوند الفارس المبرز في اليوم الثاني من شهر اذار عام ٠٠٠١‏ 
م في موقعة انيع امام مديلة طرابلس. وخلفه ابن اخيه وليم جوردان . ٠‏ 

في تلك الفترة لم يفتقر الشرقيون والاتراك لصلافتهم المعتادة» فقد جمع 
اف ب المدعو ر فوا ف شمر جما ها ل یمان غا 
البلاد. ورفع رأسه باسراف في العنجهية ليدخل معركة مع تنكريد امير 
انطاكية. 

وضم تنكريد مرساة آماله» لا في حشودات الرجال بل في الرب» ونظم 
صفوفه للمعركة بشكل جيد» وامتطى جواده متقدما نحو العدو بلا توان. 
ولن اطيل عليكم الكلام؟ اندفع تنكريد ببسالة نحو العدو امام ارتاح. فدب 
الرعب في قلوب الاتراك بعون من الله وولوا ادبارهم في الفرار. فهربوا 
ولاحقهم . ومات منهم من لم يقدر على الفرار. 

وقد مات منہم عدد لا يحصی› ولکن تنکرید اخحذ کثیرا من خحیوهم کا انه 
احذ راية الملك المارب. فقد فر هذا منسحقا وقد اخحضعت کریاؤه. وهکذا 
نمجد الله » الذي يأتي الى عون المؤمنين دائ|. ٠“‏ 

بعد ان ذكرنا هذه الامور عن رجال انطاكية نعود الان لنعتبر امور رجال 
القدي:. 


كيف ارسل ملك بابل (مصر) كل جيشه ضد الملك بلدوين» الذي 


جهز لفسه ضده 


ا( 


مجب ان نذكر الآن انه في تلك السنة بالذات جمع ملك مصر كثيرا من 
الرجال وارسلهم تحت حخدمة حاکم عسقلان ليشن الحرب على المسيحية . لقد 
ظن ونوى ان يطردنا جميعا من الارض المقدسة ٠.‏ فقد علم اننا كنا قلة في 
العدد دون مساعدة الحجاج المعهودة. فاجتمع لذلك في عسقلان فرسان 
العرب ومشاة الاحباش . وكان معحهم اكثر من الف تركي من دمشق» کانوا 
رماة سهام من الطراز الاول. ٠‏ 
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عندما احيط الملك بلدوين علا بذلك جمع كل رجاله وترقب العدو حول 
يافا. وبحكم الضرورة ذهب الى المعركة كل من عاش في المدن» وكان قادرا 
على حمل السلاح باستئناء اولئك الذين حرسوا الاسوار في الليل. 

ثم دب فينا الخوف والرعب» وخشينا ان يأخذ الاعداء احدى مدنا 
المجردة من الرجال او ان يذبحوا الملك وقومه في المعركة. حدث ذلك في 
شهر آب» ولكن تنب الجانبان المعركة بدهاء فلم نهاجمهم ولم يهاجمونا. 

واحيرا وبتوقيت منزل من الساء في اعتقادي» تقدم ذلك الجنس الشرير 
من عسقلان وابتدأ في الاقتراب منا. لما تبين ذلك غادر املك يافا وامتطى 
جواده الى مديئة الرملة. 

ولأن ”الاقتراب الى الله حسن لناء وجعلنا السيد الرب ملجأ لنا“ (مزامر 
امل الك احا :المي البرتب بوتا في التخر ال 
البطريرك*“ ورجال الكهنوت وعامة الناس في القدس يناشدهم ان يرفعوا 
الصلوات بكل قواهم سائلين رحة الله القدير عله يتلطف ويقدم العون من 
عليائه لمسیحییه وهم في شدة عسيرة. 


رفض هذا المبعوث رغم الالحاح الشديد. ان يتقبل اي اجرة» فقد حشي 
ان لا يقدر على القيام بالمهمة او اذا بقي على قيد الحياةء ان يقبض المكافاة. 
لقد وثق ان الله سوف يكافئه بطريقة ما على عمله الصالح . وهكذا سارع 
الى القدس واضعا روحه وجسده بين يدي خالقه. فوصل الى هناك ہداية 
الرب وأعلن عن مهمته حال دخوله المدينة. 

عندما اعلنت الاخبار» أمر البطريرك بأن يقرع الجرس الكبير» وأن يجتمم 
كل الناس امامه. وتال ”ايها الاخوان ايها الاصدقاء» يا خدام الله » انظروا 
فهذه هي المعركة التي سمعتم بحق انها لا بد واقعة» اذ أعلن المبعوث اما 
حيقة بنا بدون ريب» ولأننا لن نقدر بدون العناية الآهية ان نقاوم مشل هذه 
الحشودء فعليكم ان تتوسلوا الغفران لله » لكي يتلطف برحمته ويسعف ملكنا 
بلدوين وکل رجاله في كفاحهم الرتقب. 

لقد احبرنا المبعوث ان الملك قد أجل المعركة للغدء الذي سرف يصادف 
يوم الرب» اليوم الذي بعٹ ٻه المسيح من الموت عله اي اللك» محارب 
مؤملا اکر بالنجاح. انه توسل الیکم ان تقدموا لله صلواتکم وعطایاکم عله 
يستمد القوة ليحارب بثقة اكبر. 
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وعليه اقضوا عشية العيد هذه حسب تعاليم الرسل» كونوا راسخين في 
اييانكم واجعلوا كل اعبالكم من اجل البر والاحسان» وامشوا حفاة في الغد 
في الاماكن المقدسة من هذه المدينةء كابحين ومذلين انفسكم» مستحلفير 
الرب الاله ببخشوع ان ينجينا من ایدې اعدائه. 

اما انا فسوف اذهب الآن الى الملك» سوف اغادر في الحال وأحث كل 
من بقي منكم هنا وهو قادر على حمل السلاح ان يحضر معي على الفور. 
فا ملك يحتاج رجالا“ 

ولن اطيل علیکم بالکلام؟ لقد امتطوا جيادهم وبلغ عددهم مئة وسين 
رجلا بين فارس وراجل. وعند حلول الظلام بادروا بالمسير حتى وصلوا 
مدينة الرملة عند مطلع الفجر. 

وانقطع من تبقى في القدس بحباسة للصلوات والصدقات والدموع. 
وداوموا على زيارة الكنائس حتى الظهيرة. منشدين في بكائهم» باكين في 
نشيدهم» كا فعل الرهبان في الموكب. وقد صليت انا حافي القدمين مع 
البقية وصام الرجال المتقدمون في السن حتى الساعة التاسعة من النهار» ول 
يرضع الاطفال من اثداء امهاتيم الى ان ولولوا من الجوع. ومنحت صدقات 
جزيلة بالفعل للفقراء. فمشل هذه الاعمال تسر الله وبا لهم بأن ينقذنا 
”لعله يرجع ویندم فیبقی وراءه بركة تقدمه“ (یوئیل ۲: .)٠٤‏ 


معركة رجال القدس مح الاتراك. والنصر نحرزه بقوة الصليب قدس 


الاقداس 
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عندما وصل البطريرك الى الرملة كما تقدم» وأطل الفجر يبدد النجوم 
البراقة.""“ ابتهج الجميع بوصوله والهمهم ذلك الاسراع لقساوستهم 
للاعتراف بخطاياهم بحق الله والناس. كذلك سارع الرؤساء للبطريرك 
تواقین لسماع كلات نافعة منه"“ وليتحرروا من خطایاهم . 

وبعد ان تم ذلك ارتدى البطريرك الثوب الكهنوتي الفخم وأخل بيديه 
صليب الرب المجيد الذي يحمل عادة في مثل هذه اللاسبات. وعندما تم 
تنظيم صفوف فيالق الفرسان والمشاة تقدموا نحو الجيش المعادي ٠”.‏ 

كان عدد فرساننا مسائة» باستفناء اولئك الذين لا يعتبرون فرسانا مع 
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أنهم امتطوا الخيل ول يتجاوز عدد مشاتنا الالفين. **“ وعلاوة على ذلك قدر 
عدد الكفار بخمسة عشر الفا بين راجل وفارس. وقد خيموا تلك الليلة في 
مكان لا يبعد اكثر من اربعة اميال عن الرملة. 

عندما شاهدوا الملك متقدما نحوهم في الصبيحة استعدوا للمعركة على 
عجل . ولکن غططاتہم احبطت اذ انہم خططوا ان يرسلوا جزءا صغیرا من 
جيشهم ضد الرملة لكي مخدعوا جيشنا على آنهم قرروا ان يرسلوا الجزء 
الاعظم الى يافا ليهاجموها ويحتلوها دون علم منا. ولكن لما رأوا الملك راكبا 
نحوهم بهذه الطريقة جمعوا قواهم على الفور بعد ان احبطت خطتهم . 


انقض كل طرف على الاخر دون اي توان . ”ثم ارتفع دوي التروس»› 
ومعه حفيف نصول السيوف“*“ وي المجوم الضاري المتبادل صاح كل 
رجالنا في وجه عدوهم ”المسيح يقهر» المسيح يلك المسيح يحكم“ كما 
صدرت هم الارامر. 

احاط بنا الاعداء آملين ان ييثوا الفوضى بيننا ويحطمونا كليةء واطلق رماة 
السهام الاتراك» وهم يدورون حولنا كعادتهم » وابلا من السهام عليناء وبعد 
ان اتموا مهمتهم كرماة سهام انتضدوا سيوفهم من اغمادها وهجموا علينا 
بالقتال القريب. ولا رأى املك ذلك تعاظمت شجاعته واخحتطف رايته 
البيضاء من يد احد فرسانه واندفع هناك بقلة من رجالهء واعان اولك 
الذين تعرضوا للهجوم . 

فشتت» بعون الله » جوع الاتراك هجومه وقتاله على الفور» ثم عاد 
ليهاجم الجحمع الاعظم من الشرقيين والعرب والاحباش . 

ولا اود ان اطیل الكلام عن هجوم وانقضاضص الطرفين لاني ارغب في ان 
احتصر القصة الى حد مقبول. اذ ان الله الكلى القدرة الذي لا يغفل ابدا 
عن عبيده. لم يشا لاء الكفار ان يدمروا مسيحييه الذين حضروا للقدس 
من اقاصي البلاد حبة به وتمجيدا لاسمه» وفجاة ازمع هؤلاء القوم الاشرار 
على الفرار عائدين الى عسقلان. 

آه لو وقع سنا الملك» قائد جيشهم في الاسر» کم من الاموال کانت 
دفعث رهيئة للملك بلدوین! ولکن حال الك امیر عسقلان الوافر الثروة» 
ينج فقد قتل وسبب موته كثيرا من التعاسة لاولئك الناس. ٠”‏ 

وقد قبض على امير آخر» اصله من عكاء وهو على قيد الحياة."*“ وقد 
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اطلق الملك سراحه بعد دفع فدية عشرين الف قطعة نقدا عدا الخيول 
والاشياء الاخرى. 

ثم ذبح الاحباش في ساحة المعركة اذ انهم لم يستطيعوا الفرار. وقيل إن 
اربعة آلاف من فرسان ومشاة الاعداء قد قتلوا مقابل ستین من رجالنا. ٠۵‏ 
وخحلفوا وراءهم خيامهم بين ايديناء وكثرا من الدواب» والجیال والحمير. 

ثم مدنا الله ومجدناه» اذ امدنا بالقوة وجلب على اعدائنا الدمار. آه ما 
ابدع هذا المرسوم بالحكم الآلمي! نظر بأمر هؤلاء الذين قالوا ”سوف نجيء 
ونقتل كل هؤلاء المسيحيين ونمتلك لانفسنا مساکن الله“ (مزامیر ۸۳: »)١۲‏ 
ولکن الامور ي تحعصل هكذاء أا الكفار» لإ تحصل هكذا (مزامير )٤ :١‏ 
”لأن الله جعلكم مثل الحل مثل القش امام الريح“ (مزامير ۸۳: )٠١‏ لكي 
”یرجفهم بغیظه“ (مزامیر ۲: )٥‏ فقد اقسموا حسب شريعتهم بأن لا يفروا 
ابدا امام الفرنجة ولكنهم احيرا وجدوا السلامة في الفرار. لقد آثروا ان 
يحنثوا بقسمهم على أن يموتوا مينة عفيمة . 

عاد الملك اخيرا الى يافا مبتهجا» حيث وزع على فرسانه ومشاته المغانم 
الي كسبوها في المعركة وفعل ذلك وجب حسابات دقيقة. 


اسطول اهل بابل (مصر) 


كان هنالك اسطول للمصريين امام يافا حتى ذلك الوقت» فقد كانوا 
ينتظرون هناك لبعض الوقت آملین ان مجدوا كيف ومتی يستطيعون تدمرنا 
كليا بالبحر وبالبر ويدمرون معنا مدننا البحرية. ولكن عندما أمر الك 
بلدوين بحارته ان يلقوا برأس الامير جال الملك» التي قطعت في المعركة» 
على سطح احدى سفن العدو» اصابمم هلع شديد وارتعبوا هذا الاكتشاف 
ولم يشأوا ان يطيلوا البقاء هناك. وهكذا بعد ان علموا بالمصيبة الي لحقت 
بقومهم » تراجعوا الى ميناء صور وصيدا تحملهم ريح جنوبية لطيفة . ٠‏ 

وعند عودة هذا الاسطول الى مصر في) بعد حلت علينا بركة الله اذ ان 
العواصف شتت سفن العدو» وقذفت ا منتكسة الى موانئنا. وقد قبضنا على 
مس وعشرين سفينة مليئة بالشرقيين. وابحرت الاخحرى وما نجت الا بشق 
الانفس. وقد كان الله معينا رؤوفا بنا في منتنا وكشف لنا عن قدرته الكلية. 
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”وعليه فإننى أود ان اعلن للملا عن تاريخ المعركة 

فقد اشرقت الشمس عشر مرات في برج العذراء 

عندما أطل البدر على الارضص 

في سادس يوم من غرة ايلول 

منح الكلي القدرة النصر للفرنجة ليبتهجوا 

عندما اركن العرب ثم الاتراك والاحباش الى الفرار 

فر بعضهم الى الحبالء بينا سقط الباقون صرعى في ساحة المعركة“ . 


الزلرلة 


قد يطوي النسیان هذه الاعمال ان لم تسڄجل وتدون اما بسبب الاهمال» او 

لنقص في مهارة الكتاب او رما لقلة عدد الكتساب وانشغاهم بمشاكلهم 
الاخحرىء لذلك فقد اٹرت انا فوشيه» مع افتقاري للمهارة» وضعفي ف 
الملقدرةء ان اشتهر بالطيش والتهور على ان اسمح بأن لا تعلم هله 
الانجازات» فدونتها کا شاهد ما بأم عيني او علمتها بالتقصي الدقيق من 
المصادر الموثوقة  ٠١١‏ 

وعلاوة على ذلك فإنني استميح من قارىء هذه السطور ان يعذر بلطفه 
نقصي في المهارة ویصحح › ان شاء» اسلو ان ل يقم هذا التصحيسح › 
کاتب بليغ . ولکن عليه ان لا يعبٹ ٻترتيب تاريجي هذا من اجل اسلوب 
طنان مزركش وان لا موه مادعا حقيقة الأحداث. ٠”‏ 

بعد هذه الوقائع التي سلف ذكرها شعر كل من كان في القدس منا في 
اواخحر العام بزلزلة عظيمة اصابتنا بهلع شديد. وكان ذلك ليلة عيد ميلاد 
الرب,”“ 


العلامات التى ظهرت في الساء 

ظهر شهاب في السعاء في عام ١١٠٠م‏ فأصابنا الخوف لأننا شككنا في 
أمره. وقد کان ف ا تجاه غروب الشمس في فصل الشثاء» واطلق شعاعا 
ایض براقا كأنه سداد من خيط الكتان مذهل في الطول. 
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وقد بدأت هذه الاشارة الثقلة بالاحتالات بالا حمرار في شهر شباط يوم ان 
اهل القمر. وقد سلمنا لله مسألة ما تنطوي عليه من معان غير متظاهرين 
بالقدرة على التنبؤ. 

وقد ظهر ذلك الشهاب كل مساء خسين يوما او اكثر في مميع بلاد الدنيا. 
ومن عجائب الامور ان الشهاب نفسه وشعاعه الابیض بدأ بو منذ ان بدا 
في الظهور» شيشا فشيثا كل يوم الى ان فقد قوته الضوئية في اواخر ايامه 
وانقطع عن الظهور كلية. ٠"‏ 

وسرعان ما شاهدنا في اليوم العشرين من الشهر ذاته بعد ظهور القمر“"“ 
من الساعة الثالثة وحتى الظهيرة شمسين في السماء واحدة الى يينء والاخرى 
الى يسار» الشمس الحقيقية. على اا م تطلقا اشعة مشل الشمس الفعلية. 
بل توهجتا بخفوت شكلا ونورانية» وعلاوة على ذلك ظهرت حول هاتين 
الشمسين دائرة بيضاء نمندة كالمدينة. وني داخل هله الدائرة تألقت نصف 
دائرة شبيهة بقوس القزح» وكان ها اربعة الوان ختلفة» وقد عانقت الشمس 
في الطرف العلوي من منحناها حتى انها لمست الشمسين الاخريين المذكررتين 
ساہقا. ٠٠۵‏ 

ثم شوهد في الشهر التالي» في منتصف اللييلء وابل من النجوم يتساقط 
من الس|ء٠‏ 


حرب المسيحيين ضد اهل دمشق 


في الصيف التالي""' شن هيو حاکم مدينة طبريا في ذلك الوقت حربا 
على عسكر دمشق . وبعد ان هزموه مرتين في المعركة» قدر له الله الاتتصار في 
اهجوم الثالك. فقتل مهم مائنين واحتفظ بجيادهم. ولاذ بقية الاعداء 
بالفرار. ما ابدع ان يسرد المرء هذه القصة فقد شتت مائة وعشرون رجلا 
أربعمئة مہم . 

وقد اصيب هيو فور ذلك بسهم قنله وهو في حلة مع الملك بلدوين في 
المنطقة ذاتيا ٠‏ 


(1) 


كيف عر البطريرك البحر الى روماء والمعركة ما بين رجال يافا 


ورجال عسقلان 


14١ 


(Y 


(r 


(4 


(2 


في عام ٠٠١١‏ م» عبر البطريرك المدعو افريار البحر الى روما ليستفسر 
من الکرسی الرسولي عا اذا کان سیحتفظ بركزه كبطريرك ۰ اذ ان دهرت» 
کا كرا سالفا كات ق سحاد مض الحظر رة ولكة ترق ى طرق 
العودة. ٩١۷١‏ 

احيرا» في شهر تشرين الثاني من السنة نفسهاء نصب رجال عسقلان» اذ 
اغتلت فيهم وحشيتهم المعتادة» الكمائن في سفوح الجبال بين الرملة 
والقدس. كان هدفهم ان ينقضوا ويقبضوا على جماعة من قومنا علموا بأهم 
اوشكوا على الذهاب من يافا الى القدس . 

ولكن عندما علم رجال يافا بذلك» امتطوا جيادهم على الفور» وما ان 
وصلوا الى موقع الكمين» بعد ان قادهم اليه مبلغ الخر» وقد كانوا ي شك 
حى تلك اللحظة من انه احرهم الخقيقة» حى دب فيهم الرعب واشتد 
حوفهم اذ ابصروا العدو. فقد كان عدد اهل عسقلان قرابة خسمئة فارس 
والف راجل» بينا م يزد عددهم هم عن خمسة وستين من رجالنا. 

تتيسر مؤلاء فسحة من الزمن ليتدبروا امرهم» فلم يكن ممم في الفرار 
نجاة» والموت لا بد مدرکهم ان هم حاربوا فاخحتاروا طوعا ان وتوا بشرف 
اذا اقتضى الامر على ان يعابوا لفرارهم فيا بعد. لذلك شنرا هجمة مباغتة» 
خترقين صفوف العدو بطريقة مذهلة» وطرحوا اعداءهم ارضا وذبحوهم » ولا 
رآی الشرقيون فداحة خسارتهم في هذه المعركة خذلتهم الشجاعة» وبمشيئة 
الله » توقفوا عن القتال. 

ا لاحط جنودنا ذلك شددوا الضغط على الشرقيين»› فأجبروهم على الفرار 
بعد ان حسبوا انهم سيجبرون رجالنا على الفرار» وقتلوا كليرين منهم 
واستولوا على كثير من جيادهم . ولم نفقد اكثر من ثلاثة من رجالنا. على ان 
تابعي معسكر العدو سرقوا بعض الدواب المحملةء ولكن رجالنا انتزعوا 


كيف جمع بيهمند جيشا ودمر بلاد الامبراطور 


ف العام ذاته وبعد ال رجح بيهمند من بلاد الغالء جع اکر ما استطاع 
من الرجال» وجهز اسطولا قي ميناء برنديزي في ابوليا. وقد ركب الرجال 
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السفن» بعد انتظارهم للريح المواتية للعبور» في اليوم السابع قبل منتصف 
تشرين الاول. وابحروا الى بلغاريا ووصاوا اليابسة في ميناء الونا. ٠‏ 

وبعد ان احتلوا ميناء افلونا بسرعةء اتجهوا الى مدينة دور ازو وحاصروها 
في اليوم الثالث قبل منتصف تشرين الاول."“ ولا كانت المدينة مزودة جيدا 
بالرجال والمؤن فقد احبطت المحاصرين لمدة طويلة ٠".‏ وقد كان مع اللورد 
بيهمند خسة آلاف فارس وستون الف راجل."“ اذ لم يسمح هو ايضا 
للساء بالعبور معه لثلا يشكلن عائقا وعبئا على الجيش . ٠”‏ 

كان امبراطور القسطنطينية » المدعو الكسيس» قد اصبح في ذلك الوقت 
معاديا لقومنا. وقد احبط وأرعب حجاجنا بالخديعة او بالعنف السافر وهم في 
طريقهم الى القدس برا أو بحرا. وقد كان ذلك سبب غزو بيهمند لبلاد 
الكسيس» حاولا احذ مدنه وقلاعه. ٠٠”‏ 


السلم ین الامراطور وبیهمند ۔ وحلف الامان حفظه 


في عام ۸ بعد ميلاد سيدنا المسيح »› وبعد حصار دام مدة عام كامل» 
فشل بیهمند في انجاز اي شیء. وحضر خدعا حربية ضد الامبراطورء کے 
فعل الامبراطور ضده. اخيرا وبعد بحث معاهدة عن طريق الوسطاء» وبعد 
ان اقترب الامراطور على رس جيشه من بيهمند» ربطت اواصر الصداقة 
بين بعد عدة مۇترات . 

وعد الإمبراطور» بعد ان اقسم على الاثار المقدسة اللفيسة ان يؤمن منذ 
ذلك اليوم فصاعدا سلامة الحجاج» الذين تكرر ذكرهم في المباحثات» وان 
لا يصيبهم اي اذی بالبر او بالبحر على مدى امتداد سلطة الامبراطور» وان 
لا يؤسر او تساء معاملة اي واحد منم . واقسم بیهمند بدوره ان محافظ على 
السلام والولاء للامبراطور في جميع الامور. "° 

ثم عاد بيهمند بعد ذلك الى ابوليا عندما سنحت الفرصة على رأس 
مجموعة قليلة من جيشه”"“ بيا سار القسم الاعظم من الجيش الى القدس 
ترا يك افوا ان بوا 9 


توفي فيليب ملك فرنسا في تلك السنة. ٠*١‏ 
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ف عام ۹١۱۱م‏ وبعد الاستيلاء على مدينة القدس باحدى عشرة سلة ٠٠١‏ 
اتی بیرتراند ابن الکونٹ روند" الى طرابلس محضرا معه اهل جنوى 
واسطومم المؤلف من حوالى سبعين سفيئة ذات مناقير“"٠‏ ونزلوا الى البابسة 
هناك“ وقصد برثراند ان محاصر هله المدينة ويتلكها بحق الورالة عن 
والده . 

وقد دب النراع فور حصار المدينة بين بيرتراند وقريبه وليم جوردان الذي 
كان باجم المدينة طيلة الوقت مئل وفاة الكونت ريموند والذي كان يقطن في 
قلعة قرب طرابلس تدعى جبل الحاح . ٠٠‏ 

قال بيرتراند ”ان المدينة لي بحق الورالة الشرعي عن والدي الذي بدأ 
اصلا بمهاحمة طرابلس» وبنى هذه القلعة الحصينئة الي تدعی چہل الاج » 
لكي مجاصر المدينة» وقد اوصى لي في حياته بمديلة طرابلس لامتلكها بعد 
وفاته“. 

بينما قال وليم ”بل يجب ان تكون المدينة لي» وبحق لأنني كبحت جماح 
سكان البلاد المعادينء مئل وفاة الكونت ريموند» بقواتي الخاصة» وجاهدت 
وكافحت لكي اضم الاراضي المجاورة للمدينة“ . 

ولا كانت العظمة تجنح الى الاضمحلال اثناء النزاع» ك تنمو التفاهة 
اثناء الوئام"". فإن وليم انسحب من الحصار لشدة الكراهية. على ان 
بیرتراند قام بتشدید الحصار مع رجاله فلم شا ان يصيب وليم النجاح» ولم 
يشا هذا الاحير ان يبقى برتراند على قيد الحياة . 

”لقد كافحوا من أجل امور مشكوك بہاء وشكوا باأمور مؤكدة لا ريب 
فيها“"“ لقد ناضلوا من اجل متاع الدنيا لا من اجل القيم الاإبدية ومن 
يسرع راكضا قد لا بجني اي شيء. لذلك تبقى الغنيمة غير مؤكدة ”فاذا 
ليس لمن يشأ ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم“ (رسالة بولس الرسول الى 
اهل روميه ۹: )١١‏ فقد بدأوا قبل ان يستولوا على المدينة بالتناحر على ما 
املوا ان يستولوا عليه . وباذن من الله تمضي الاوقات ”والرب يعرف افكار 
الانسان اما باطلة“ (مزامیر ۹۳: .)١١‏ 
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الاستيلاء على مدينة طرابلس 


بعد ذلك بفترة وجيزة» وصل الملك بلدوين الى الحصار. وقد توسل من 
اهل جنوى ان يعينوه على الاستيلاء على عسقلان وبروت. وكذلك صيدا 
حلال ذلك العام , ٠١١‏ 

وحصل انه ما ان بدأ پلدوین باحلال السلام بين الكونتين السابقي 
الذكرء إلا وقتل وليم جوردان اٹر حادث لا افهم کهه. فقد أصیب بسهم 
صغیر من کمین بین كان راكبا في بعض الليالي. وتساءل الجحميع عمن قام 
بهذا العمل ولكن احدا ل يستطم ان يكتشف الفاعل. وقد اصيب البعض 
بالفجيعة » بيا تهج البعض الاخر. وندب بعضهم وفاة صديق» بينما فرح 
الاحرون لوت عدوء وبقي بيرتراند تابعا امينا للملك بلدوين . ٠٠١‏ 

ثم اطبق الحصار على المدينة من جميع النواحي. وقد بذل من كان 
حار جھا الحهد العظيم» واصیب من کان داخلها بالضیق الشدید. ولا ضاف 
الحصار على الشرقيين وفقدوا الامل ف النجاةء تم الوصول الى اتفاقية اقسم 
عليها بالامان» وصدق عليها الملك. ونصت على ان لا يقتل الشرقيون بل 
ان يذهبوا حيث شاؤوا دون مانعة. وذه الائفاقية سمح للملك ورجاله ان 
يدخلوا جزءا من المدينة. 

ولكن في اثناء حدوث ذلك. اندلعت فتنة وشغب في صفوف العامة من 
اهل جئوى لامر ما فتسلقوا الاسوار بالحبال والسلالم ودخلوا المدينة وقطعوا 
راس اي شرقي صادفوه. على ان المحاية قدمت لاولئك الذين كانوا على 
مقربة من الملك بموجب الاتفافية التي عقدها. ٠٠١‏ 
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سر 
عندما الحذ رجالنا المحاربون بباسهم مدينة طرابلس ٠,‏ 
الاستيلاء على مديئة بروت 
في عام ١١١١م»‏ بيدا اقعد شهر شباط البلاد بأمطار الشتاء شرع الملك 
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بلدوین في السرة الى مدينة بيروت وضرب عليها الحصار. وحضر الى معونته 
برتراند کوت طلرابلس وکر ايش بيرتراند آي عل الرخلة 'الاول :من 
المدينة . 

وبعد ان حاصروا المدينة من جميع النواحي لماة خمسة وسبعين يوما على ما 
اقدر وبعد ان حاصرت سفننا داحل المرفا تلك المراكب التي احتشدت مناك 
لاسداء العون للعدى قرب الفرنجة الابراج الحخشبية من السور وقفزوا 
بشجاعة فائقة منها الى السور بسيوف مشرعة» ثم هبطوا الى المدينة بينها دحل 
عدد کبیر من رجالنا من الابواب. وطاردوا العدو الشارد بحاسة. والحيرا 
احضعوا اولئك الذين وجدوهم مقطوعين معزولين هناك وجردوهم من 
اموا ٠.‏ 

شعر 

في عام الف وماثة وخستين 

قهرت بسالتنا مدينة بيروت الحبارة 

وقد صعدت الشسمس ضعف العشرة في برج الثور 


وثلاث واربع مرات اکثر عندما وقعت هله الحادلږ“ ‏ د٥‏ 


كيف شرع الملك بلدوين والامير تنكريد بالمسيرة نحو الاتراك الذين 


حاصروا الرها 
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عندما تمت هذه الامور"“ رجع الملك الى القدس ليقدم الشكر لله الذي 
منحه النصر"“ ثم بدأ التجهيز للزحف على الاتراك الذين كانوا محاصررن 
الرهاء وهي مديئة في بلاد ما بين النهرين . ٠‏ 

وفي ذلك الوقت شاهدنا لعدة ليال شهابا تمتد اشعته نحو الحنوب . ٠"‏ 

جمع تنكريد انذاك ما استطاع من الرجال في انطاكية وانتظر الملك عدة 
ايام وقد اجتمعت قوات) المشتركة امام نهر الفرات . ٠‏ 

وقد واجهوا فور عبورهم النهر الاتراك الذين كانوا ينشدومم وكان 
الاتراك قد ارسلوا العصابات تطرف البلاد متطلعة لوصول الك . ولكن 
الاتراك م يجرؤوا على الدحول في المعركة علا مهم ببراعة فرساننا في القتال 
وروعتهم في الفتك بالحراب . فأركنوا بحلق الى الفرار فلا هم تجاسروا على 
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القتال ولا هم رغبوا في العودة الى بلادهم. 

حاول الاتراك» لعدم رغبتهم في القتال» ان يہكوا قوی رجالنا على مدى 
ايام طويلة بخداعهم المضني. وبعد التأمل فيا تقتضي الضرورة وني افضل ما 
يكن عمله امد ال ملك مدينة الرها بالمؤونة التي اشتدت حاجة المواطنين ها. 
ذلك لأن الاثراك كانوا قد دمروا البلاد المجاورة وسلبوا القرى والفلاحين 
الذين كانوا يزودون المدينة المذكورة بالغذاء. 

كث الفرنجة طويلا اثر ذلك بل رجعوا الى النر السابق الذكرء 
وبعد ان عبروا النهر تدرجيا على ارمات خشبية صغيرة قليلة العدد انقض 
عليهم الاتراك الماكرون النهابون هناك. وأسروا كثيرا من المشاة من قومنا 
وحملوهم الى بلاد الفرس» وخاصة الارمن الذين لا حول هم والذين كانوا 
قد بوهم بخسة من قبل.“ 

ولصعوبة عبور النهر في ذلك الوقت» استمر الفرنجة في طريقهم المحددة 
تملأ هم الفجيعة» وذهب تنكريد الى انطاكية بينا عاد الملك الى القدس. 


کیف حاصر الملك بلدوين والئرويجيون مدينة صيدا الق تدعى ايضا 


ساجيتا واستولوا عليها 
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في تلك الاثناء وصل الى اليابسة عند يافا قوم من النرويجيين الممهم الله 
بأن يقوموا بالحج من البحر الغربي الى القدس. وكان في اسطوهم خس 
وخمسون سفينة. يقودهم فتى عظيم الوسامة يمت بصلة القرابة الى ملك تلك 
البلا “٠‏ 

عندما عاد الملك الى القدس» اثلج صسدره لقدم هژلاء القوم. وتبادل 
معهم اطراف الحديث بودء يجحلهم بل يتوسل اليهم ان يبقواء عبة باللهء في 
الاراضي المقدسة لفترة وجيزة ليقدموا العون من اجل نشر وتعظيم اسم 
المسيحية . واذا ما احرزوا انجازا للمسيح» فبوسعهم ان يعودوا بعد ذلك الى 
بلادهم» مقدمين وافر الشكر لله . 

استلموا الطلب بعين الرضى» وأجابوا بأنهم ما حضروا الى القدس الا 
هذا الغرض. وقالوا انبم سيبحرون بسرور الى اي مكان شاء الملك ان 
يذهب اليه مع رجاله على ان يقوم هو بتزويدهم با يلزم لعيشتهم. ملح 
طرف هذا التنازلء وصدق عليه الطرف الاحر. 
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كان هناك ميل للزحف على عسقلان في البدء"" ولكنهم احيرا تبنوا 
مشروعا اكثر مجداء ان يتقدموا نحو صيدا ويحاصروها. وحرك املك جيشه 
من بطلومي » الي تدعى عادة عکاء وتقدم النرويجيون بالسفن من يافا. 

في تلك الفترة كان اسطول امير" مصر يكمن تبأ في مرف صور. وقد 
شن ما الشرقيون مرارا غارات قرصانية على حجاجنا المسيحيين» وهكذا 
قدموا الحاية والتشجيم للمدن البحرية التي كان يتلكها ملك مصر الى ذلك 
الحين. ولكن لا سمع الشرقيون باخبار النرويجيين لم يجسروا على الخروج من 
مرفا صور والدحول في معركة معهم . 

لا وصلوا الى صيدا» حاصرها املك من البر وحاصرها اهل النروج من 
الببحر. وعندما اكملت آلات الحصار دب الرعب في قلوب الاعداء داخحل 
الاسوار» حى ان الحامية من المرتزقة توسلت للملك بلدوين ان سمح ها 
بالذهاب بأمان» واذا ما أحب فله ان يستبقي في المدينة الفلاحين لفائدتهم في 
زراعة الارض. 

ذلك ما نشدواء وذلك ما أحرزواء فغادر الحنود الرترقة دون رواتبهم› 
وبقي الريفيون بأمان تحت الشروط المذكورة اعلاه, ٠"9‏ 


* 


سعر 
”طلعت الشمس تسع عشرة مرة في برج القوس 
عندما احذوا مدينة صيدا في كانون الاول“*“ 


اضطرابات الاتراك الشريرة وحملة الملك بلدوين وتنكريد عليهم 


في عام 11۱ م انطلقت حشودات هائلة من الاتراك (المسلمين) ص 
بلاد فارس» ومروا في بلاد ما بين الهرين وعبروا نهر الفرات ثم حاصروا 
القلعة الى تدعی تل باشر» ومکٹوا هناك شهرا. ۷ 

یا1 قروا عل ااعف علا قرا حا ما خان درت 
پسبب التأخحس وفکوا الحصار ملسحبين الى ضواحي مدينة حلب» ذلك 
فبامکانہم لكثرة اعدادهم ان يوقفوه ویدمروه کلیا بعيدا عن انطاكية . «*"“ 

ولکن تنکرید قابل الدهاء بالدهاء اذ ل تدحل بمخیلته ان يعرص سمعته 
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للشبهة بارتكاب افعال هوجاء. وارسل مبعوثا للملك بلدوين مترسلا اليه 
بکل تواضصع ان يسارع لد يد العون للقضية المسيحية. ولا سمع اللك ذلك 
وعد بتقديم العون المطلوب. فأودع بلاده لقيمين عليها وبادر الى الحرب» 
آخذا معه بیرتراند کونت طراہبلس . 

عندما وصلرا البلدة الي تدعى رقية» قرب رصة»ء كان تنكريد هناك“ 
وكان في انتظار املك لمدة خمسة أيام واستقبله بخبطة وفرح» فأفرغوا حمولتهم 
وضر بوا خبامهم قرب هر فيرنوس» وشارك رجال القدس رجال انطاكية في 
معسکرهم ٩۱,‏ 

يتأحروا هناك بل زحفوا نحو مدينة افامياء وكانت تحث سلطة تنكريد 
الذي كان قد استولى عليها في السابق بطريقة فائقة البسالة. ٠١‏ 

ثم تقدموا لحو الاتراك الذين عسكروا امام المدينة التي يدعوما سيارا. 
ولا اعرف کیف ادعرها بشکل نحوي سلیم ولکن سکان البلاد کانوا يدعبا 
”شیزر“ وهي تبعد حوالی ستة امال من افاميا. ٩‏ 

ومع ذلك فإن الاتراكء لاهم سمعوا الان ان الفرنجة كانرا يتقدسون 
نحوهم» خباوا أنفسهم في شجيرات وتحصينات الدينة السالفة الذكر. وذلك 
لکي يحکمرا الدفاع عن انفسهم اذا ما احاط مم الفرنجة وانقضرا عليهم. 
وبالرغم من ذلك فقد انبعشوا من تحصينانيم المذكورة عددما رأوا جشودنا 
یقتربون منہم وأروا انفسهم لرجالنا. ولكنهم نم يجرؤوا أن يجاربوا ولا شاءوا 
ان یغروا. 

اصطف جنودنا في فصائل وعندما شاهدوا الاعداء يتراكضون هنا وهناك 
ف الاد دون تحضر للمعركة» احجموا عن مها نهم غير راغبین في 
اللخاطرة. وهكذا نحت تأثير الخوف» ولدهاء الطرفين » بقي الاتراك هناك. 
وعاد رجالا من حیٹ أتوا. 

ونا شح الغذاء للرجال والدواب» لم يستطع الفرنجة إن بطيلوا بقاءهم. 
فعاد الك الى القدس وكلت معهء وعاد تبكريد الى انطاكية*“ 


حاصر الملك صور ولم يلجز شيا 


بعد ذلك على الفور سارع اللك بتجهيزائه وتقدم نحو صور التي تدعى 
بالعيرية "سور" وخاصرها. وبعد أن شدد الضيق عليها بحية لاربعة اشهر 
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ونيف انهكه ورجاله التعب والاعياء» وانسحب بتردد من هناك . 9“ 

کان قد امر بتشييد برجين خشبيبن اعلى من السور» وحركه) قرب السور 
آملا بذلك ان يستولي على المدينة. ولكن الشرقيين» وقد شعروا بأن في ذلك 
حتفهم» هزموا المهارة بالمهارة وعارضوا الدهاء بالدهاء وخدعوا الشجاعة 
بالشجاعة . 

عندما رأوا ان علو الاإبراج يفوق ارتفاع الاسوار بكشي» ابتكروا الدواء 
على عجل وبنوا برجين فوق اسوارهم خلال الليل. وقد مكن علو همذين 
البرجين الشاهق الشرقيين من ان يدافعوا عن أنفسهم دفاعا حسنا باشعال 
النار من فوق والقائها على برجينا القصيرين .”"'“ وهزم جنودنا بهذه البلية 
وغمرهم اليأس وعندما انقطعت آخر حبال الامل» عاد الملك الى عكا. 

ان المشل المألوف ”كم من زلة بين الكأس والشفة“ لصادق جداء قبل 
ذلك الحين كان قومنا يوزعون الخنائم التي توقعوا ان ينالوها وقبل ذلك الحين 
شك البعضص بغيرهم لحصتهم المريبة» وقبل ذلك الحين حسبوا ان يوم 
الاستيلاء على المدينة واقع لا ريب فيه ”قال سليمان الفرس معد ليوم الحرب 
ما النصر فمن الرب“ رامثال ۱ ۳۱) في غضون ذلك يضح الناس قتهم 
بقوتېم غير مدرکین ما یدینون به لله. وکثیرا ما یناشدونه بأفواههم ويٽنسون 
الاع)ال الصاحة. ويتفالحرون بفضائلهم ف انتصارا× تہم اکار من شجيدهم 
لمنحة رحة الله . 


وفاة الامير تنكريد 
ف عام ۲مم دفع تلکرید الذي حکم أمارة انطاكية دينه للموت ٠.‏ 
وقد رأت الشمس شارة البرج ثلاث عشرة مرة مضاعفة . 
عندما حضع تنکرید لمن لا يرحم وصار ما کتب عليه ان یکون“۰ 
وحلفه روچجر» قریره ٩1^‏ وقد سلمنا من الحروب كلية ف ذلك العام ١,‏ 


ن عام ۹17م بعد میلاد الرب» في اليوم الثاني والعشرين منڏ بزوع قمر 
شهر آذار شاهدتا الشمس من الصباح الباكر حت الساعة الارلى. وعلارة 
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على ذلك رأيناها تبهت خابية في أحد اجزائهاء واخيرا هبط ذلك الجزء الذى 
بدأ بالبهوت من أوجها الى قعرها على هيئة مدورة. على ان الشمس ل تفقد 
سطوعها الذي لم يتضاءل في اعتقادي الا في احد ارباعها الذي ظهر بشكل 
هلال صغیر. ٩٩١‏ 

س 


ذاك كان كسوفا وهكذا جعل الشمس تخدذلنا. 


المعركة ضد الاتراك» التي هزم فيها املك والمسيحيون ونتج عنها شر 


(١‏ ثم حشد الاتراك في ذلك الصيف قواتہم وعبروا نهر الفرات لكي يتقدموا 
لاد الف از فو لرا نكن المي ن وغادرن اة 
انطاكية عن يينهم وقطعوا سوريا بين صور وقيصرية فيلبي التي تدعى 
بانياس""“ نحو مناطق فينيقيا» وقصدوا ان باج موا الملك بلدوين. ولكنه 
سمع بقدومهم وزحف على رأس جيشه من عکا لمواجهتهم . 

)٣‏ وبعد ان تزودوا با ظنوه نافعا هم» وبینم] کنا نحن في جھل عا 
يقصدون» داروا حول بحرة طبريا عابرين مناطق نافتالي وزبیلم نحو الحهة 
الجنوبية من البحيرة المذكورة ٠".‏ وهناك وجدوا انفسهم بين جدولين يدعيان 
WA‏ 

"( هنالك جزيرة تقح بين جسرين في هذا الموقع""“ وقد كانت جد حصينة 
فلا يقدر احد ان باجم من اتخذ موقعا فيها بسبب ضيق مداخل الجسرين. 
وعندما ضرب الاتراك خيامهم» عاجلوا بارسال الفي رجل عبر احد هذين 
ا لسرن ليعدوا كمينا لرجالنا. فقد کانوا واثقین من ان هؤلاء سيندفعون 
نحو ذلك الموقع بلا تردد. 

(٤‏ وعندما حضر الملك ليقيم معسكره قرب الجسر المذكور المفضي الى طبرياء 
شاهد نحو خمسمئة من الاتراك ينقضون من مكمنهم ليهاجوا رجالنا وقد حمل 
بعض هؤلاء بطيش على الاتراك ولم يترددوا وهم يقتلونم في ان يلاحقوا 
اعداءهم الى موقع الكمين. وهنا اندفع الفان من رجال العدو من مخابثهم» 
وردوا رجالنا بجوم عنيف» وبعثروهم بعدما قتلوا منہم ثلاثة اضصعاف ما 
جنروا هم اسه ٩١‏ 
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يا للتعاسة الكبرى! لقد جلبت خطايانا في ذلك اليوم خزيا عظيا. وفر 
الملك فاقدا رايته وخيمته الفاحرة وكثيرا من المفروشات والاوعية الفضية. ك| 
فر ايضا البطريرك الذي كان هناك. وخسرنا قرابة ثلاثين من افضل فرساننا 
وحوال الف وماتین من مشاتنا. ٦‏ 

”طلعت الشمس ثلاثة اضعاف الاربعة في برج السرطان 

عندما بعثر هذا الجنس الذي لا دين له الفرنجة غير الحذرين . ٠‏ 

ولكن لم تكن جميع قوات اللك قد وصلت بعد الى هناك. وعلى 
الاخحص› یکن هناك روجر امير انطاكية وابن ریتشارد» وكان قد استدعي 
باسم محبة الله والملك» وقدم على عجل من انطاكية. وكان بعض رجال 
طرابلس قد انضموا الى الجيش الملكي قبل الان. واصيب الجميع بيأس 
عظيم وشجبوا بيأس صفاقة الملك في اندفاعه نحو العدو بطيش وعشرائية 
ون تقار رةو ر09 

ولا لم يكن بمقدور رجالنا ان يوقعوا اىي ضرر بالاتراك» عسكروا غير 
بعيدين عنهم وهكذا راقب كل طرف الاخر طيلة ذلك النار. 


كان قائد الاعداء يدعى مودودء وقد الحق بنفسه طغتكين“"ء ملك 
دمشق حليفا له. وقاد الاول قوة هائلة وجمع الاحر حشودا لا تحصى من 
اا 

كان الاتراك في الاراضي المنخفضة بينا اقام الفرنجة في المرتفعات ٠”.‏ ۾ 
يجرؤ الاتراك على ان يخرجوا من جزيرتهم . وم تقدر الفرنجة على مهاجتهم . 
فخطط إاحد الطرفين» وخحاف الطرف الثاني وكان احد الطرفين ماكرا بين 
كان الطرف الثاني منمكاء 

”وقد اثقلت حرارة الصيف الوطأة على الطرفين» 

ولكايا لم يقدرا على وضع حد لذلك العذاب“ 

تساءل الفرنجة الغاثبون لاذا طال تأخحر الذين كانوا هناك. وهجرنا 
الشرقيون التابعون لنا» وحصرونا كاعداء لناء من كل ناحية» وعلاوة على 
ذلك» خرجت عصابات من الاتراك من جيشهم ليدمروا بلادنا ويرسلوا 
الغنائم وا مؤونة لجيشهم عن طريق شرقيينا. اما مدينة شخيم التي ندعوها 
نابلس» فلم يأخذوها فقط بل دمروها بمساعدة الشرقيين الذين كنا نحكم في 
الخال ٣‏ 
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بل ان رجال عسقلان» وهم عرب وشرقیون» مع قلة عددهم تقدموا الى 
القدس. وقد وصلوا في احد الايام الى سور البلد الخارجي واشعلوا النيران 
ف الحاصيل المجمعة هناك . واصابوا بسهامهم بعض رجالنا في متاريسهم 
على السور بجراح. ولكن كثيرا من رجاهم اصيبوا بجراح قاتلة وم يكن 
جنودنا في المدينة لمهم حرجوا لقابلة العدو. وفي اليوم التالي تراجع اهل 
عسقلان ما سب ارتياحا كرا لرجالنا الذين ارتاعوا من الحصار على يد 
هؤلاء القوم. ٠”‏ 


الفزع الشديد الذي 1 با لجميع 


کاد ان کون مسٹحیلا في تلك الفترةء بسبب مصائد العدوء ان يغامر اي 
مبعوث نرسله للملك او ان مجتاز مبعوٹ منه لاي مديلة من مدننا. لذلك م 
تعرف البلدان ما كان يفعل الملك ولم يستطيعوا إن يروه بجا هم يفعلون. 

”في كثير من الحقول ذبل الحصاد الناضج 

وم يذهب احد الى الحقول لیجمعه“ (متی :٩‏ ۳۷)* 

اذ ۾ مجسر احد على ان يفعل ذلك . وي تلك السنة كان الحصاد وافراء 
ولكن عندما هيج البحر بجی الرجال ان يصطادواء وأصاب الشك كل 
شخص بكل امس وانتظر الجميم ليروا لمن سيعطى الله النصر» وتوقف 
مسيحيوننا عن اعالحم واشغالمم ما عدا اصلاج الاضرار التي لحقت بالمدن 
واسوارها. ٩"5‏ 


الزلزلة وزواج املك من الكونتيسة ف صقلية 


غرة شهر آب› ٹم ف الوم الخامس قبل منتصف الشهرنفسه! ف المرة الارل 
عند منتصف اليل وني الثانية في الساعة الثالثة . ٠"‏ 
سس 


(حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قلیلون) می :٩‏ ۲۷ 
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في اثناء ذلك انتظر الاتراك الماكرون شهرين”" للوقت الملائم التشريدنا 
وهزيتناء ولكن بدون جدوى لان الحجاج كانوا يصلون في ذلك الفصل 
كعادتهم عبر البحار» وتكاثر جيشنا يوما بعد يوم. بالاضافة الى ان رجال 
انطاكية ل يغادرونا. واخيرا انسحب الاتراك الى نواحي دمشق ٠".‏ 

انسحب الملك بلدوين ورجاله الى عكا حيث وجد كونثسية صقلية. وقد 
انت ف و الت وور ف ووه حار ركان ها الان ن 
تصبح زوجة الملك بلدوين. “ 

وبعد هذه الحادثة بقليل قتل مودود في دمشق على يد احد الشرقيين. وقد 
خباً هذا خحنجرا تحت عباءته وطعن به ضصحیته في معدته. وهکذا ارتکبت 
جرية قتل مزدوجة اذ انه قل وفتل في الحال على ايدي الحاضرين . " إن 
ذلك النصر الذي يؤدي الى هزية المنتصر لسىء الطالع وھکذا حدث کےا 
ورد في حديث الفلاسفة : 

”الحظ من زجاج حين تالق ينكسر““٠‏ 

كان مودود وافر الثروة» عظيم السطوةء وذائع الصيت بين الاتراك. كان 
شديد الحمة في اعماله ولكله لم يقدر ان يقاوم ارادة اله“ وقد شاء الله ان 
يسمح له بأن يکون وباء علينا لفترة ماء ولكنه شاء بعد ذلك ان يوت مينة 
شنيعة على يد رجل نكرة. 


الزلزلة التي شعرت بها اماكن عديدة 


ف عام 11€م زحفت حشود لا تحصی من الجنادب من بعض اجزاء 
الجزيرة العربية وطارت الى بلاد القدس. وقد اصابوا في بضعة ايام من 
شهري نیسان وایار حاصیلنا بتلف شدید. «*۰ 

وفيا بعد» في عيد القديس لورنس”“٠»‏ حصلت زلزلة. وبعد ذلك في 
منتصف تشرين الثاني دمرت زلزلة في ماميسترا جزءا من تلك الماية.«“» ˆ 

وكذلك هزت زلزلة كبرى» وكانت اسواً ما سمعنا على الاطلاق» منطقة 
انطاكية ودمرت عددا كبيرا من البلدان كليا او جزثيا با فيها البيوت 
والاسوار. وقد هلك بعض عامة الناس خنقا بين الاطلال. 

يقال ان هذه الزلزلة دمرت مدينة مرعش التي اظنها تبعد حوالى ستين ميلا 
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شمالي انطاكية وقد دمرت البيوت والاسوار برمتهاء واما الناس الذين عاشوا 
هناك فقد هلکوا واأسفاه عن بکرة آبیهہ . ٩۵‏ 
کا دمرت مدينة احرى تدعى تريالٹ على مقربة من نهر الفرات . ٠‏ 


تجمع الجيش التركي» وحصار اهل يافا على يد اهل عسقلان وبابل 
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في عام ۱۱٣١‏ م» استانف الاتراك عنفهم ووقاحتهم المعهودتين» وانسلوا 
عابرين نهر الفرات في حزيران ودخحلوا سوريا وعسكروا بين انطاكية ودمشق› 
وبالتحديد امام مينة شيزر."" وكانوا قد اتخذوا موقعا ماثلا هنا لاربع 
سنوات خلت ک| ذکرنا من قبل . ٩۵‏ 

اكتشف طغتكين ذلك وعلم انه لا يقل كمدعاة للاحتقار في نظر هؤلاء 
الاتراك عا هو في نظرنا نحن المسيحيين» وذلك لأنه كان مطلعا غيلة وغدرا 
على مقتل مودود في العام الماضي كا ذكرنا سابقا.*““ وكان مودود هذا قائد 
الجيش الاعلى . فاحل طختكن السلام بينه وبين املك بلدوين وروجر امير 
انطاكية. وهكذا اضيف جيش ثالث لميشيه| واقيم رباط ثلاثي اذا جاز 
التعبرء | يستطع الانراك فصمه بسهولة بعد ذلك . فقد خحشي لو بقي منفردا 
ان یتم تدمیر ملکته بأسرها. ۰۱ 

حضر الملك بلدوين» مدفوعا بحکم الضرورة وبمشورة تلقاها من بعثة من 
انطاكية» الى المعركة التي ظن انها لا بد واقعة. ولكن لما سمع الاتراك 
بقدومه على مقربة منهم ظنوا ان ذلك مقدمة لرجال انطاكية ودمشق وذلك ما 
كانوا يتوقعون قرابة ثلالة اشهر.”““ انسحب الاتراك بهدوء» خائفين على 
ارواحهم اذا ما حاربوا جيشا بهذه الكثرة مع انهم فاقوه كثراعددا ودخلوا الى 
الكهوف التي لم تبعد كشيرا عنا. ٠“‏ وعندما فعلوا ذلك ظن الملك بلدوين 
وحلفاؤه ان الاتراك قد غادروا منطقتنا كلية . ولذلك عاد الملك الى طرابلس. 

في اثناء هذه الاحداث» اندفع رجال عسقلان لعلمهم ان بلاد القدس 
خحالية من جنودها الى مدينتنا وحاصروها برا وبحرا. ٠"‏ وكان هناك الاسطول 
الملصري الؤلف من قرابة سبعين قطعة بحرية» بعضها ثلاثية المجاذيف› 
وبعضها من السفن المعقوفة وبعضها الاخر حمل بامؤن فمذه الحملة. 

اقترب رجال عسقلان» بعضهم بحرا وبعضهم الاخر برا» مجهزين لهاجمة 
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المدينةء وعندما بذلوا جهدا جبارا لتسلق الاسوار بالسلالم التي احضروما 
معهم» صدهم المواطنون بشدة مع انهم كانوا قلة في العدد» وقد اضعفهم 
المرض. 

على ان اهل عسقلان لما روا اہم لم يستطیعوا ان يدجزوا شيشا كا 
حططوا» سوی ان يشعلوا النبران بأبواب المدينة» حشوا ان يبعث امل 
الذين حضروا برا الى عسقلان وابحر اولك الذين قدموا عن طرپق البحر 
الى صور. 

بعد عشرة اياء٥*“‏ عاد اهل عسقلان الى افا ظنا منہم بام ان کانوا على 
استعدادء فهم اجدر بان يدمروا عدوهم بجوم صاعق اذا لم یکن هر على 
استعداد. ولكن الله الكلي القدرةء انا وانقذناء كا فعل في الماضي. وقي 
دفاعهم عن انفسهم قتل الفرنجة بعضص الاعداء واستولوا على خيومم» وبداً 
اهل عسقلان ي حصار المدينة بالمجانيق وحاولوا ان يقتحموها كا فعلوا سابقا 
بتسلق السلالم التي احضروها بالقرارب الصغرة. وبعد ن اہکوا قواهم 


المعركة بين الاتراك ورجال انطاكية » التي حاز فيها الفرنجة النصره““ 


على ان الاتراك السالفى الذكر» عندما اكتشفوا ان جيشنا عاد الى بلاده» 
رجعوا الى مواقعهم السابقة وعاثوا في اراضي سوريا فسادا. فاستولوا على ما 
امکنہم من القلاع› وبوا القرى» ودمروا الارياف» واحذوا الرجال والنساء 
اسری ‏ ۰ 


ولا علم رجال انطاكية بذلك» بعد ان انسحبواء ارتدوا على اعقاہم على 
عجل وزحفوا نحو الاتراك سالكين الطريق نفسها التي غادروا منها. وعندما 
اقتربوا من الاتراك» وجدوا ان معسكرهم كان اقرب نما ظنواء فشكلوا 
صفوف المعركة على الفور وانحدروا الى منطقة المعسكر» وخحيوهم تعدو 
رة تر لخر وراتاي ارق ف وغ ار فرت ةة 


(Tev) 


سرمین 
حين رأى الاتراك الفرنجةء أبدى فيلق رماة السهام من الائراك مقارمة 
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ضارية في الحال . ""“ ولكن روح الحمية والشجاعة الفائقة تأججت في صدور 
الفرنجة» فآثروا ان يفهروا اذا ما شاء الله » او بقهروا اذا ما سمح الله على 
ان محتملوا تحرشات الاتراك هذه كل عام . فحملوا على الاعداء بطريقة 
مذهلة حيث رأوا تجمعاتهم على أكض 

قاوم الاتراك في البداية فترة وجيزة» ثم فروا فجأة من اولئك الذين فتكوا 
بهم واهلكوهم» وقدر عدد القتلل من الاتراك بثلاثة الاف كا أسر الكثرون. 
اما الذين نجوا من اموت منم فقد اركنوا الى الفرار. وفقدوا خيامهم التي 
احتوت على كثر من الاموال والممتلكات . وقدرت قيمة الاموال بثلانمائة الف 
قطعة ذهبية . وحلف الاتراك هناك اولئك الذين كانوا قد اسروا من شعبناء 
من الفرنجة والسوريين» كا خلفوا زوجاتهم وخادماتين من الصبايا وكثبرا من 
الال . وقد تم تعداد آلاف البغال والثيول, ٠‏ 

حقا ان الله مدهش في کل معجزاته» اذ پين) كان رجال القدس ومعهم 
رجال انطاكية ودمشق مستعدين للمعركة لم ينجزوا شيا قط . ومتى كان نصر 
المقاتلين يعتمد على عدد الرجال؟ اذكر المكابيين وجدعون (المكابين ١‏ - ١١ء‏ 
بهودا ١‏ - ۸) وكشيرين غيرهم ممن وضعوا تقتهم لا بقوتبم بل بقوة الله 
فانتصروا على الالاف المؤلفة. 

”وسذا الوصف سوف تعرف هذه الحوادث للاجيال القادمة. 

ومرت ثلاث لال قبل ان ينقضي برج العذراء 

عندما لحان الحظ الغادر الاتراك بقسوة. ““ 

فمن الواضح اذن ان على الحميع ان يخشوا 

انه قبل نهاية اي مساألة مچب ان لا یعتبر اي امر مؤکدا“. 

في تلك السنة دمرث مديلة ماميسترا بزلزلة. وقد اصيبت اماكن اخحرى في 
نواحى انطاكية ا لا يقل عن ذلك. ٠‏ 

في تلك السنة وصل اسقف اورانج» مبعوثا للقدس من قبل كرسي 
البابوية وعزل البطريرك ارنولف من منصبه. وهذا السبب ذهب ارنولف الى 
روما فی) بعد واستعاد بطریرکیته . ٩"‏ 


القلعة الذي تم تشييدها في جزيرة العرب 
فی ذلك العام“ ذهب املك بلدوين الى جريرة العرب وشيد قلعة منيعة 


\o¥ 


(۱ 


( 


(۳ 


(٤ 


ا( 


على قمة جبل صغير وهي لا تبعد كثيرا عن البحر الميت» حوالى مسيرة ثلاثة 
ايام» وتبعد عن القدس حوالى اربعة ايام . وقد وضع فيها حامية لتنسلط على 
البلاد حماية لمصالح المسيحيين. وقد قرر ان يدعو تلك القلعة مونتريال تمجيدا 
لنفسه لأنه بناها في فترة قصيرة» بقليل من الرجال وكثير من الحسارة. “ 


جلة الك ا جزيرة العرب» وما شاهد هناك 


في عام ۱١١١‏ مء عندما ذهب الملك مع قرابة مائتي فارس ليزور قلعته 
ثانية في بلاد العرب. تقدم الى حد البحر الاحمر ليرى ما لم يشاهد من قبسل» 
مؤملا ان جد شیئا في طریقه قد يرغب في اجتیازه . ٩‏ 

في ذلك الوقت وجدوا مدينة ايليم على شاطىء ذلك البحر حيث قرأنا ان 
بني اسرائيل عسكروا بعد أن عبروا البحر.” وعندما سمع القاطنون هناك 
بقدوم املك انسحبوا وركبوا البحر في قواربهم الصغبرة وقد اصابهم هلع 
شدید. 

وبعد إن تفقد الملك ورجاله اللكان كا طاب همم عادوا الى القلعة في 
مونتريال ومنہا الى القدس . 


وعندما اخبرونا عا شاهدواء ابتهجنا لسباع حكاياتهم ولرؤية الاصداف 
البحرية وبعض الحجارة الكريمة التي احضروها معهم . وقد استفسرت متهم 
انا شخصيا عن ماهية البحرء اذ انني كنت قد تساءلت حتى ذلك الحين عا 
اذا كان مالحا او عذبا»ء وهل كانت مياهه راكدة ام هي مشل البحيرة» وهل 
کانت له مداخل وخارج مثل بحر الجليل (طبريا) وع) اذا كان دد الابعاد 
كالبحر الميت الذي يصب فيه نهر الاردن ولا خرج منه شيء." اذ ان 
البحر الميت تحده جنوبا زغر مدينة لوط (سفر التکوین ۱۳: ۱۰ء ۱۹: ۲۲ 
TEs‏ 


البحر الاجر 


یدعی هذا البحر بالا حمر لأن الرمل وا لحجارة ف قعره حراءء فهو يظهر 
للناظر کأنه احمر. ولکن مياهه راثقة صافية ان وضصعتثت ف وعاءء کمیاه اي 
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بحر آخر. ويقولون ان هذا البحر ينبع من المحيط في الجنوب .*"“ ويتد 
کلسان شالا الى ايليم » التي ذكرناهاء حيث ينتهي على مقربة من جبل طور 
سيناء» ويبعد هذا الاخير مسيرة يوم واحد على الحصان, ٩"١‏ 

يقدرون ان الرحلة في البحر الاحر او من ايلات للبحر العظيم""“ الذي 
يبحر فيه المرء من يافا وعسقلان الى دمياط» تستغرق حوالى اربعة او مسة 
ايام على الخيل. وتضم المنطقة ما بين هذين البحرين كل مصر ونغيديا 
والحبشة التي يحيطها نهر جيجون وهو بير الجنة الذي هو مر النيل كا 
قرآنا . ”" (التکوین ۲: ۱۳). 


نہر جیحول 


لقد فرأنا كيف بخرج نهر جيحون من الجنة مع ثلاثة أنهر احرى. ٠"‏ 
ويعجبني ولکنني لا أقدر ان افسر كيف» وباي طريقة» وجد مصدرا آحر 
يصب فيه» اذ ان البحر الاحمر من ناحيته الشرقية» وبحرنا من ناحيته 
الغربية . فبينه وبين الشرق يقع البحر الا حمرء ومع ذلك نقرأً ان الجنة في 
الشرق. لذلكف فاني استغرب جدا کیف يتابع جراه ف هذه الناحية من 
البحر الاحمر وكيف يقطم البحر او عا اذا هو يقطع البحر فعلا. 


الفرات 


ويقال الامر ذاته عن نهر الفرات» الذي له مصدر ٿان في ارمينيا فيقطم 
بلاد ما بين النهرين حوالى اربعة وعشرين ميلا من الرها على ما أعتقد. 

دع من يشاء يتساءل عن هذا السبب» ودع من يقدر ان يعلم السبب» 
فقد حاولت مرارا ان اعلمه بالاستفسار من عدة اشخاص ولكنني اجد ابدا 
من استطاع ان يفسره لي. وانني اترك هذا التفسبر للذي يرفع الماء الى 
السحب باعجازه» ويرفع الحداول الى الحبال والتلالء وجري الوديان تنساب 
بين صدوع الاخاديد المخفية» الى ان تجد البحر في نهاية المطاف وتبتلع في 
اسحشائه . 

لا إاوشكت تلك السنة على الانتهاءء اصيب الملك برض تعاظم عليه» 
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وخشى من الموت. لذلك صرف زوجته اديليد» كونتسية صقليه المذكورة 
سابقاه التى كان قد تزوجها خلافا للشرع اذ ان التي کان قد تزوجها شرعا 
من قبلهاء في مدينة الرها ما زالت على قيد الحياة. ". 


وباء الجراد الاعظم 


ف عام 111۷¥ بعد میلاد سید نا المسيح › غادرت الملكة المذكورة*"“ میناء 
عكا في اليوم الذي انشدوا فيه الصلاة المؤلفة من سلسلة""“ ابتهالات»› 
حسب طقوس الكنيسة» وعرت البحر مصحوبة بسبعة سفن ای صقفليه. 


وني شهر ايار» عجت اراضي القدس بحشود لا تعد ولا تحصى من الجراد 
e A a‏ ا 
أنواعها"“ وكنت تراهم يزحفون كجيش من الرجال بانتظام كا لو ام 
عقدوا المشورة ونظموا زحفهم حسب الاتفاق. وبعد ان قضوا رحلة يومهم» 
بعضهم سائرين وبعضهم طائرين» اختاروا بالاتفاق مرقدا مريجا لانفسهم. 
وکا د ان الها کا خو اة وك ا الج ادزا 
بأسراب بعضها تجح » وبعضها الاخر بلا اجنحة. 


تبا لسفاهة الرجال الذين يمعنون في ضلاهمم المؤذي! فكثيرا ومرارا ما يسنا 
الخالق بتأنیبه» ویرعبنا پنذره» ویشرنا بوعيده» ویرشدنا بعبره » ویکہحنا 
بعفابه ولکنا معن بدا في جورناء ونزدري نصحه وننتهك تعالیمه بازدراء . 


فا وجه الغرابة اذا ما اخحذ الشرقيونء او أناس اشرار غيرهم منا بلادناء 
بينها نحن انفسنا نمد يدا لصوصية الى حقول جيراننا. فنحن بالفعل نحتال 
عليهم جورا بثلم المحراث» او نسلبهم خفية بأفعال جشعة منكرةء وهكذا 
نزید ٹروتنا اثما بوضع ایدینا على متلكاتہم . 

ما وجه العجب» اذا ما سمح الله » ودمرت الفئران محاصيلا وهي تبرعم 
من جذورها في الارض» او اذا ما التهمها الجراد بعد نضجهاء او اذا ما 
اصابها العطب في المخازن بسبب العفن» او اكلتها الديدان من كل جنس»› 
بينها نحن نبيع الاعشار التي ندين بها لله ضلالاء او نحتفظ با كلية مدنسين 
المقدسات؟ 
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علامات القمر 


الشهر الال الى ادف شيت هران قهن القر ان کان ما 
ينظر الى الساء بعد وقت صياح الديك» وكله ا حمر في البداية» على ان 
الامرار سرعان ما تغب الى سوادء حى أن القمر فقد قونه الضوثية قرابة 
ساعتين. وقع ذلك في اليوم الثالك عشر من الشهرء ولو وقع في الرابع عشر 
لکنا ظنناه نحسوفا بکل تأکید. ٩"‏ 

هذا اعتبرنا ذلك نذيراء وظن البعض بسبب الاحمرا ان الدم سيسفك 
ف العركة. وبسبب السواد ظن آخرون ان المجاعة قادمة. ولكنا اودعنا 
الاسر للعناية الآلميةء فالل قد انبأ حواريه انه ستكون هناك علامات في 
اسن والفر لوقا ١٠٠١١‏ ت رتكرن السات فى الس والقمر 
والنجوم). 

وهو ان شاء يجعل الارض ترتجف ثم تسكن. وقد تتابع وقوع ذلك في 
الشهر ذاته ف ليلة ساد فيها السكون» ف اليوم السادس قبل غرة شهر 
حزیران ٩.‏ . 


القلعة التي شيدت قرب صور 


ثم شيد الملك قلعة قرب مدينة صور تبعد عنما مسافة خسة اميال وقد 
دعاها سکاندالیون وتفسار هذا الاسم ا القإ ٠۸۴‏ وقد اصلح صدوعها 
ووضع فيها حامية لتكبح ماح اهل صور. 
العلامة المدهشة الى ظهرت في الشمس 

في العام ذاته. وفي شهر كانون الأول في الليلة الخامسة بعد خحسوف القمر 
الذي حصل في الثالك عشر من ذلك الشهر» رأينا ججيعا في بداية الليلء 
الساء الشيالية وقد حطها شعاع من لون فاقع م النار او الدم» وقد تعجينا 
کشرا ظانين ان هذه الظاهرة مليئة بالنذر المذهلة. 
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فى منتصف هذا الا حمرار» الذي بدأ يتزايد شيشا فشيثا» شاهدنا اشعة 
بيضاء كثبرة تتعالى بشكل مدهش من القعر الى القمةء مرة في المقدمة ومرة 
في المؤخرة ثم في المنتصف.”““ وفي الحزء المنخفض بدت الساء فاتحة اللون 
كا تظهر عند طلوع الفجر حين توشك على الاضاءة قبل بزوغ الشمس. 
وشاهدنا امام هذه الظاهرة من الناحية الشرقيةء بياضا كأن القمر اوشك على 
الطلوع هناك . وهذا تألقت الارض وكل الاماكن بجلاء في هذا المظهر. 

لو ان ذلك وقع في الصباح لقلنا جيعا ان النهار كان ساطعا. لذلك 
حسبنا انه اما ان دما كثيرا سيسفك في الحرب او ان امرا لا يقل عن ذلك 
وعیدا ينذر بالوقوع . ولكننا اوكلنا بتواضع للرب الإله ما غمض علينا ليقضي 
فيه امره. 

على ان بعض الناس اعلنواء متنبئين ان ذلك كان نذيرا بالموت لاولئك 
الذين كانرا سيلاقون حتفهم في العام التالي. وقد توفي فعلا هؤلاء 
الاشخاص في بعد. البابا باسكال في شهر كانون الثاني . وبلدوين» ملك 
اهل القدس» في نيسان وكذلك زوجته في صقلية التي كان قد هجرها. 
وارنولف بطريرك القدس. والكسيس امبراطور القسطنطينية وكثيرون غيرهم 
من عظام الرجال في العال . "> 


وفاة اللك بلدوین 


في عام ۱١١۸‏ بعد الميلاد العذري» وني اواحر شهر اذار هاجم الملك 
بلدوين مدينة فاراميا ونهبها .”"“ ثم ذهب ماشيا في احد الايام على شاطىء 
النهر الذي يادعوه الاغريق بالنيلء ويدعوه اليهود جيحون على مقربة من 
امدينةء متعا نفسه مع بعض اصدقائه. واستعمل بعض الفرسان حرابم 
بمهارة فائقة في اصطياد السمك هناك وحلوه الى المعسكر قرب المديلة 
وأكلوه. ثم شعر الملك في احشائه بالالام المتجددة لجرح قديم واصيب 
بضعف شدید. ۵ 

اعلنت الاخحبار لرجاله على الفور»ء ولا سمعوا بذلك شعروا خلصين 
بتعاطف وجداني معه. واصابهم الاسى والقلق. وقرروا الرجوع الى القدسء 
ولا لم يقدر املك على الركوب اعدوا له فة صنعوها من عشرة اعمدة 
وطرحوه بها. اعطي الامر للرجوع الى القدس بعزف بوق المنادي . «*› 
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عندما وصلوا قرية تدعى العريش""» توفي بلدوين اخيراء وقد هزل 
جسده وهده المرض. فازالوا احشاءه وملحوهاء وطرحوها في الكفن واسرعوا 
اف القدس . 

في اليوم الذي جرت فيه العادة ان بحملوا سعف النخيل""“ قابل موكب 
اللحشازةء بمشيئة الله وبظرف نادر الاحتمالء ناقلا هله الحزين» الموكب 
الديني وهو پلحدر من جبل الزپتون الى وادي بہوشافات . 

وما ان شاهد الحاضرون ذلك وکأن بلدوین قريبهم» اجهشوا جيعا 
بالندب بدل الانشادء واحسوا بالفجيعة بدل السرور. وبكى الفرنجة كا 
حزن السوريون وحتى الشرقيون الذين شاهدوا ذلك. اذ من» من بكى هناك 
بخشوع ۰ استطاع ان يتمالك نفسه؟ وعليه فقد قام رجال الكهنوت وعامة 
الشعب ايضا في طريق عودتمم الى المدينة باداء واجباتهم حسب العرف 
والعادة في تلك المناسبة الحزينة. 

ودفنوا بلدوين في الحلجلة""» بجانب شقيقه الدوق جودفري . 

مرتاة في املك بلدرين 

”بكى شعب الفرنجة الورع عندما مات الملك 

اذ انه کان درعهم ومصدر قوتم ومعی م 

کان ساعد شعبه الاين » وکان رعب اعداثه وخحصمهم 

قائد بلاده الجبار» مثل ما کان اليشع 

وقد أنحذ عكا والقيصرية وببروت وصيدا ايضا من اعدائه المحليين غير 
الأتقياء وبعد ذلك اضاف لحكمه»ء واحضع لسلطته بلاد العرب» او على 
الاقل اولئك الذين جاوروا البحر الاحر. 

واستولى على طرابلس وبجبروت لا يقل عن ذلك اخحذ ارسوف. 

وقد قام كذلك بأعال مجيدة عديدة اخرى"“ 

وقد اعتلى العرش لمدة ثبانية عشر عاما 

ومضی الى مصیره کا قدر له. 

ورأت الشمس برج القوس ست عشرة مرة. 

عندما توي بلدوين اللك العظيم ٠١.‏ 
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هوامش الكتاب الثاني 


پر حب الجميم پہلدوین» ویکشف فوشيه نفسه في الفصل الشالٹ اللفام عن ان تنکرید 
والبطريرك درت کانا معارضین لبلدرین. 

يستعمل فرشیه هنا کلمة ٣ع‏ ويعني بذلك ملكة اذ انه كتب ذلك بعد عام ۰ م اي بعد 
تأسيس المملكة 

بلدوين لي بورج» وهر من ابناء عمومة بلدوين الاول» وقد حلفه على ولاية الرها اولا ٠٠٠١(‏ ۔_ 
۸( ثم على ملكة القدس CAD‏ 

يستعمل فوشيه هنا تار يخا يشير الى التقويم الررماني القديم. 

في ۸ ۔ ۱۲ تشرين اول. يذكر الرت ايكس ان اهل الطاكية عرضوا ولايتها على بلدوين الاول 
لغياب بيهمند ولكن بلدوين رفض العرض. 

في ۲۱ تشرین اول ۱۱۰١‏ م. 

ملك طرابلس كا يدعوه فوشيه هر القاضي جلال الملك بن عبار. اما دقاق ويدعوه فوشيه 
”دكاث“ فهو شمس اللوك دقاق امیر دمشق . وجناح الدولةء الذي يدعوه فوشيه جناهدوليس» فهر 
آتابكف ص« Cahen, "The Turkish Invasion” in setton, ed. Cru- al) sl ql‏ 
sades I, 164, 172‏ 

هذا المکان هو مر ضيق عاذ للہبحر» بعد ۱/۲ ٩‏ اميال شعالي بيررت. وهو ذائم الصيت وقد 
عبر مله الفاتحرن لثلاثة آلاف سنة» وترك كثير منهم كتابة منقوشة فيه. وتعين على بلدوين ان يجتاز 
جزءا من الطريق الروماني القديم عرضه ١١/۲‏ من وطوله ٠٠٠١‏ خحطوة» منحوتا في واجهة منجرف 
عميق . ورواية فوشيه عن معركة نهر الكلب هذه هي الوحيدة التي بررما شاهد عيان. وقد اشار 
اليها كل من وليم المصوري والبيرت ايكس. راجم Munro, Kingdom of the Crusades,‏ 
3-4 

VIE, XXXiii - xxxİV البرت ايك‎ 

وليم الصوري (۷ -۷ ,×) 

کان ذاك بوم ٤‏ تشرين اول ۱1° م (14 (HF, 360, 10e‏ 

يعتقد ان هذا الممر المنبسط يقع في المخرج الشالي للممر. 

HF, 361, note 21 Lebanon, by Boulanger, 94 - 95 راجم‎ 


ل استطع تحديد هذا الطريق. 


تشرین الثاني» ٠٠١١‏ م 

يذكر وليم الصوري ان هذا المكان هو جونية . وتبعد ثلاثة اميال شالي نر الكلب. -40اuه8‏ 
ger, Lebanon, 93, 95‏ 

9y‏ یعرف اسم هذا الامير. 

وصسل بلدوین ابواب حیفا التي حفظها رجال تنکرید في ۳۰ تشرین اول ۱۱۰١‏ م. کانت 
العداوة بين بلدوين وتنكريد الذي حكم قطاعا کہیرا حول طبریاء قد بدأات في عام ۱۰۹۷ م عندما 
طرد بلدوین تدکرید من طرطوس. وقد شاف البطریرك دیرت وتنکرید کلاھما على مرکزی) اذا ما 
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استلم بلدوين العرش فتآمرا علیه. وقد کانت غاوفه) في لها کا سیظهر في المستقېل . N1101‏ 
son, Tancred, 42-48, 122-21‏ 
تقع ارسوف (وقد دعاها فوشیه ارسوت) على بعد عشرة آمپال شال یافاء واشدود (وقد دعاها 
ازوتس) على بعد واحد وعشرین ميلا جنوي يافا قرب عسقلان, 38 0¢ ,367 HF,‏ 
٩‏ تشرين الثاني ۱۱۰° م 514 HChr,‏ 
یعرب فوشیه الذي کان قسیسا لبلدوینء عن تعاطفه مع موقف سیده. 
یذکر البرت ايکس ان بلدوین اصطحب ٠۴١١‏ فارسا وخمسائة راجل . (أا1 »×× ,۷11) 
يخبرنا هذا الفصل والذي يليه عن رحلة بلدوين الى ضواحي عسقلان» الميساء البحري المصري 
ني ذلك الوقت» والى المناطق غربي وجنوبي البحر الميت من ٠١‏ تشرين الثاني حتى ۲١‏ كانسون الأول 
٩‏ م وقد کان یہدف الى ان جس الدفاع حول عسقلانء وان يستطلمع المنطقة التي مر عرها 
القرافل بين القاهرة ودمشقق لتتجنب الفرنجة» ولكي يعطي ديرت الوقت الكافي لكي يتفهم ضرورة 
التفاهم مع منافسه بلدوين. وتظهر هذه القصة حيوية بلدوين ونشاطه الفاثق . 
يشير فوشیه الى ان بلدوین عرج جنوب اشارون وچبلیل (جامنیهء» یبنی) التي اشتهرت فیا بعد 
لكونها مقر فرسان الفرنجة ابلين. 
قطع جیش بلدوین تلال بوذا في الخلیل حیث پوجد بنيان مسور سماه الفرنجة قلعة القديس 
ابراهیم . وني داحله مسجد فوق کهف مکفیلهء ویعتقد انه قبر ابراهیم واسحاق ویعقوب. وهېط 
بلدوین من اليل بجنوده عمق ٤٤٠١‏ قدم في مسافة سبعة عشر ميلا الى شواطىء البحر الميت. 
ويذكر وليم الصوري أنه وصل البحر في عين جدي التي تبعسد ثلاثة وعشرين ميلا جشوب شرفي 
القدس. 
يهمنا وصف فوشيه للمناطق جنوبي البحر الميت لثلائة اسباب. فهو شاهد عيان» ودقيق في 
الوصف واخيرا فانه يكسبنا ادراكا لحيوية بلدوين ونشاطه في استحكشاف اللحدود المحنوبية لرلايته 
الصغيرة علا بان جودفري ل يزر هذه المناطق . 
مرجع فوشيه هو 482 Joseph. Bell. Jud. 1V,‏ 
من المرجح ائه يشير الى جبل اسدم» وهو مرتفع من ترسبات الاملاح جشوب غري البحر اميت 
HF, 377, note 6‏ 
Joseph, Bell. Jud. IV, 476‏ 
البحر الابيض المتوسط . 


يدعو فوشيه هذه البلدة صيغور أو زوار في نسخته الاول 2 مانم ,378 ,۲۲۴ 


تفاحة سدوم او تفاح البحر الميت. راع 129 Bacdeker, Palestine & Syria, 171, Cf‏ 

HF 380, note 17 تشرین الثاني ۱۰۰ م‎ ٠ 

يعتقد ان هذا المكان هو وادي موسى (جنوبي البترا ويبعد حوالى مسين ميلا جنو البصر الميت) 
والنيع هو عين موس . راڄجع 20 FF 380, noe‏ 

يشير فوشيه الى جيل هارون الذي موي على ضريح ارùa.‏ & (Bacdeker, Palestine‏ 
Syria, 186)‏ 

بحيرة اسفالتيت هي البحر الميت وقد سبق ذكر ذلك في الكتاب الارل. ويبعد قبر راحيل مسافة 

ميل شمالي كنيسة المهد في بيت لتم . 

۱ کانون الاول ٠٠٠١‏ م. 
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وهكذا فإن البطريرك ديبرت» الذي كان معاديا لبلدوين» أنحذ فترة كافية من الوقت للموافقة 
على تفامم مشترك. 

تم التتويج في بيت لحم» لا القدس» لان البطريرك ديبرت اعتبر نفسه مول للقدس» الرلاية 
الدينيةء ولم برغب في ان يتوج بلدوين ملكا في عاصمة الدولة. كان ديبرت قد اجبر جودفري في 
ربع عام ٠٠٠١‏ م أن يتنازل له عن الولاية على القدس ويافا وتوقع ان يفتنح جودفري القاهرة او 
مدينة الحرى يتولى عليهاء ومن المؤكد انه توقع ان يصبح بلدوين ملكا على منطقة الحرى غير القدس 
ولکن بلدرين خيب اماله. راجع وليم الصوري. ۷1× ,×1 


تم الحتیار جودفري ”امیرا للہلاد“ ولیس ملکا. 
رفض تنكريد الذي کان محکم في طبریا وحیفاء ان یعترف ببلدوین ملکا. البیرت ایکس ,۷۲1) 
cliv)‏ 
كان بلدوين تلك القدس وبيت لحم ويافا. وتعطي بقية هذا الفصل صورة معبرة عن ضعف 
موقف بلدوین . 
كان الفرسان بحاجة الى الخيول المدربة. وتبعد انطاكية ٠٠١‏ ميل عن القدس وتفصله)ا بلاد 


ممادية » وقد كان اميرها بيهمند اسيرا في يد الملك الغازي كمشتكين بن دانشمند. 
راجم الكتاب الأول. 

4 اذار 11۰1م . )542 (H Chr,‏ 
یذکر البیرت ايکس ان تنكريد سلم بلاده على ان بحتفظ بحق استرجاعها خلال سنة وثلائة اشهر 
اذا ما اضطر لذلك. وغادر مع كل فرسانه وخمسمائة من المشاة. ر|جp (Nicholson, Tancred,‏ 

)120-121 
یکر کافارو الحدوې ان الاسطول غادر جنری یوم ١‏ آب ٠٠٠١‏ م الى اللاذقية حيث قضى 
الشتاء . وثالف هذا الاسطول من ست وعشرين او ثان وعشرين سفينة واأربعة أو ستة زوارق نقل. 
وغادر اللاذقية في ٠‏ آذار ٠٠١١‏ م ووصل الى يافا في ٠١‏ نيسان. وقد وصل الرجال الى القدس في 

۸ نيسان (راجع وليم الصوري . (H Chr, 539, 552, 555. ×, xxviii‏ 

كانت النار المقدسة تظهر عادة في كنيسة القيامة قبل عيد الفصح بيوم واحدء ولا لم تظهر في 
وقتها المعين عام ١١٠٠م‏ أصيب الناس بقلق شديد. ولا يفيض فوشيه في بحث هذه القضية رما 
لانه شك في فيمتها. ويبحث رنسيمان الابعاد السياسية لمذه القضية في كتابه 68لC۲184‏ (راجم 
(HF, 395, note 5‏ 

(H Chr, 559) يسان ۱11 م‎ 

اصبح هذا نموذجا للعمل في المستقبل. فقد عرض اهل جنوى المساعدة البحرية التي احاج البها 
املك راحذوا التبازل المذكرر. وذلك يعادل الميناء الحر ف الزمن المعاصر. 

قم استسلام ارسوف ې ۲۹ نیسان ۱٣١١‏ م» وقد خحدع بلدوین امل جنوی لانه حشي ان یبوا 
المديئة . واراد أن محافظ على المديئة مزدهرة غير مدمرة ليحافظ على العلاقات التجارية مع عرب 
عسقلان وشرقي الاردن. 

لا يدري احد مصدر حكاية فوشیه حول ناء سلی‌ان تحعصینات ارسرف (12 ا0٥‏ ,397 ,۱۴) 

يشير فوشيه الى حصار ارسرف الفاشل على يدي جودفري من تشرين الاول الى كافون الأول 
۹ م رارت ايکس , (FI Chr. 431. VII, i -¥i‏ 

من المحتمل ان ذلك استهلك كل ماديف وصواري الاسطول. 

دام الحصار من ۲ ايار حت یوم الحمعة ۷ اپار ۱۱١۱‏ م 431 H Chr‏ 
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يتضح من هذا الكلام ان الجنود حصلوا على بغيتهم بالنهب والسلب اللي حرموا منه في 
ارسوف. 
يستعمل فوشيه كلمة اركاديوس ويعني بها القاضي الذي کان يارس في بعض الاحيان مهام رئيس 
البلدية ويحكم بحسب الشريعة الاسلامية. 

يعطينا كافارو الجنوي فكرة عن ثروات هذا الميناء العربي الواحدء فيلكر انه بعد ان دضع اهل 
جئوى اجر قادتهم وقباطنة السفن» بقي معهم من الغنائم ما يكفي لاعطاء ثانية وأربعين قطعة 
ذهب ورطلين من البهارات لكل من ثانية آلاف رجل. مح العلم ان حصة اهل جنری كانت ثلث 
الdجمع.‏ 65 RHC, Occ, V,‏ 

كانت القيصرية تدعى مدينة ستراتون. 

كان اسم الاسقف الحديد بلدوين» ويقال انه وصم جبهته برسم الصليب» وقد جلب ذلك له 
کثيرا من المدايا من اهل الورع . (251 ,182-83 ,1۷ .0 ,۸۳۳) حصلت هذه الاحداث بين 
ايار و ۱۷ حزيران )568 (H CH.‏ 

(H CHF. 570, 577) ايار - 1۷ حزيران / ۱1*1 م.‎ ٤ 

يتلاعب فوشيه هنا بالكلهات باللغة اللاتينية . 

(H CHF 577) .¢ ۱1°۱1 يوم ۱۷ حزيران‎ 

دامت فترة الانتظار بین ۱۷ حزيران و ۲۵ آب ١٠١١‏ م. ويدل عنوان هذا الفصل بالاشارة الى 
الاتراك على حط الكاتب بدل الاشارة الى العرب او الشرقيين. 

يذكر ابن القلاسي ان الجيش المصري تجمع في عسقلان في مطلع شهر رمضان عام 44٤‏ هى 
)° حزيران ۱1°1 ¢( )53 (The Damascus Chronicle,‏ 

يعطي فوشيه أي هلا الفصل وفي الذي يليه صورة مفصلة عن هزية الك بلدوين للجيش 
الصري على مقربة من الرملة في ۷ - ۸ الول ۱۱١۱١‏ م. 

یذکر اکهارد اوف اورا ان بلدان بلدوين كانت القدس والقيصرية ونیکوبوس» وجل طابور 
والخليل وارسوف )33 (RHC, 00. V.‏ 

تقدير فوشيه لقوة الجيش الفرنجي متواضع ومن المرجح انه صحيح . اما تقديره لقوة الجيش 
اللصري فمبالغ فيه» مثل تقدير ابن القلانسي لقوة جيش الفرنجة الذي قدر عدده بالف فارس 
وعشرة الاف راجJ‏ )53 (The Damascus Chronicle,‏ 

٦‏ ۔ ۷ ایلول ١‏ م» ويذكر أبن القلانسي ان المعركة وقعت في ۲۷ ایلول. ولکنه )م پشهدها, 
(المصدر السابق) . 

واسمه جيرهارد (روث شامهاوزن) (35 (RHC, ©0cc. V.‏ 

ویذکر البیرت ایکس ائہم خمسة (۷× ,11 ۷) 

يذكر ابن القلانسي ان بلدوين قتل قائد الجيش المصري سعد الدولة القراسي (The Damas-‏ 
cus Chronicle 53-54)‏ 

يصف فوشيه أهوال المعركة على الطرفين بينا هو عادة يبتهج بمصرع المسلمين. 

۷ ایلول ۱۱۰۱ م 

يخطیء فوشیه هئاء ویعید الخطأ تاليا بتسمية اشدود باسم ابينم (ابلين) اذ ان هذا المكان الاير 
الذي يدعى في التوراة باسم جبنيل واسمه التقليدي جامنيا (يبنى)» يبعد حوالى عشرة اميال شال 
شرقي اشدود. واشدود هي احدى مس مدن فلسطينية وردت في کتاب صموئيل ولم تکن جٻئيل 
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واحدة من هذه المدن, 

يذكر المؤلف المجهول ان الفرنجة ايضا لجأوا الى التنكر واستعملوا عدة العرب ليخدعوهم لكي 
يقتربوا اکر منہم . )530 (RHC, Occ. III,‏ 

یقول رانسی‌ان ان أحد هذين الشخصين هو هیوسنت اومر. (75 ,]1 esلھوںC)‏ 

هذه هي زوجة بلدوين الالء الاميرة الارمنية ابئة تفنوز» وكان قد تزوجها من أجل مهرها. 
HIF, 421, note 7‏ 

فوشيه هو مصدر هذه العلومات حول التاس العون من تنكريد» الذي كان يفتقد المودة لبلدوين 
من ايام منافسته) في طرطوس عام 1°4۸ م . )8 (HF, 423, note‏ 

”ملك ٻاہل“ هو اخليفة الفاطمي الآمر بن المستعلي» ٠٠١١‏ - ١١٠١م‏ وكان عمره آنداك هس 
سلوات وقد نصبه على الحكم الوزير الافضل. ونعلم من مرجع سابق ان فوشيه كان يعرف الفرق 
بين ”اللك“ (الخليفة) والافضل (الوزيس). ويذكر ابن الاثير ان قائد الجيش المصري كان شرف 
المعالي ہن الافضل . ویلاحظ ان تقدیر فوشيه لفوة الجيش الصري مبالغ فیه. 
(RHC, Or., I, 215)‏ 

(HF 426, note 7) ایار ۱۱۰۲ ۾‎ 

تقم هله الكليسة في شال اللد بالقرب من الرملة ويدعى هذا الاسقف روبرت دوق 
روي . )12 (HF 427, note‏ 

(H Chr. 645) ٣ ۱۱۰۲ ایار‎ ۷ 

ترد الاشارة لاعضاء حملة عام ٠٠١١‏ م السيشة الطالم الذين نجحرا في الوصول الى فلسطينء 
وكانوا ينتظرون العودة الى موطنهم . 
”الجيش العظيم“ هر جيش الحملة الصليبية في عام ١٠١١‏ م وقد تضاءل الى بضعة لاجئين وصلوا 
الى القدس في اوائل ٠٠١۲‏ م. 

الكونت وليم بواتو المعروف باسم الدوق وليم اوف اكويتين هو جد اليانور اكريتين زوجة لريس 
السابع ملك فرنسا وبعد ذلك هنري الثاني ملك انجلترا .4 H۴ 429, 0٤6‏ 

راجع الكتاب الارل 

راجم الكتاب الاول 

هو روند سنت جيل 

قتل الکونت ستيفين واثنان من اشقائه في حملة عام ۱۱۰۱ - ۱٠٠۲‏ م وقد اصبح شفيقق رابع له 
اسمه جي» فيا بعد» البابا كاليكتس الثاني . ,357 ,50 - 349 .1 Setton, ed., Crusades,‏ 
364 ,363 

استسلمت نيقیا في ۱۹ حزبران .۱٠۹۷‏ وسليمان المذكور هو قليج ارسلان الاول سلطان 
سلاجقة الروم وابن السلطان سليان. 

ل يكن قليج ارسلان قد خسر نيقية فحسب» بل انه خسر معركة حاسمة في دوريلايم في ١‏ موز 
1۰4¥ م 

خحسر هؤلاء الصليبيون في معارك متتالية في داحل اناضوليا عام ١١٠١م‏ - راجع ,عغC4)‏ 
"Crusade of 1101” 355 - 62)‏ 

قدم اهل جلوى العونة البحرية. ويحدد هاجشمیر هذا التاریخ بحوالی ۱۸ شباط ٠٠١۲‏ م . 
(H Chr. 631)‏ 

يفسر الكاتب المجهول الذي عاصر الحملة هذه النقمة بقسوله ان ريموئد كان يعرف الطريتق الى 
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(RHIC, Occ, IIL, 533) م.‎ ٠٠۹۹ القدس منذ عام‎ 

عئوان هذا الفصل خحاطىء فاعداء الفرنجة هنا كانوا العرب وليس الاتراك. 

نیسان ۱۱۰۲ م 

ابحر ولیم بواتو (واکوتین) في اواخر 

راجع الفصول السابقة. 
جیوفري الثالٹ من بروی وفندوم 

هيو السادس (الشيطان) وهو سلف سلالة لوسنبان مرك القدس وقبرص» واخ غير شقبق لرتموند Ù‏ 
سنتٿت جيل (من امه) (4,6,7 (Hi and Hill, Raymond IV,‏ 

يذكر المؤلف المعاصر ”الكاتب الجهول“ ان بلدوين اعتقد انه سيقابل مجموعة قليلة من الاعداء 
تبحث عن الاسلاب. وقعت هله الحوادٹ في ۱۷ ايار ٠١١۲‏ م. 

يذكر الكانب المجهول ان بلدوین احبر ستیفین بلوا بازدراء انه - اي بلدوین - سيهاجم حقی لر 
کان ستیفین واصدقاژه في فرنسا. ویذکر جرت نوجنت انه قال ماربي بورجیس انه اذا ما تملکه 
الفزع فليهرب الى بورجيس . 

یذکر ان بلدوین غادر مع خسة رفاق وقاد روبيرت الانجليزي الطريق وتبعه بلدوين ورفيق ثم 
نبعهم ثلاثة فرسان ولم ينج ماهم الا بلدوين ورفيقه . 

تدعی فرس بلدوين غرالة ولا بد انها كانت شهيرة فقد ورد ذکرها في ثلاثة مصادر. 

ت انحضاعهم في الیوم الثالٹ - ۱۹ ايار ۱٠١۲‏ م حسب رواية اليرت ايكس. 

إما ۱۷ ۔ ۱۸ ایار او ۱۸ - ۱۹ عام ۱۱٠۲‏ م حسب رواية اجنم (2 (11F', 444, 101e‏ 

(HIF 445, note 4) ايار ۱۱۰۲ م.‎ ٩ 

لعله هیوجو دی بررلیس ومرافقه . 

ل يذكر فوشيه البطريرك في نص الفصل» ومن المرجح على هلا الاساس ال شخصبا أخر كب 
عنوان الفصل . 

۹ ایار ۱۱١۲‏ م. 

حلف هیو فالکنرج اومیر تنکرید حاکا لطبریا عام ۱11۰1 م. )3 (JIF 447, note‏ 

يذكر البيرت ايكس ان هذا الزورق كان ملك جيدريكي القرصان الانجليزي . ويفترض اله 
جودریاك فنشال فلاح لنکولنشیر المي الذي اصبح رحالة وتاجرا ثم قديساً. 

(HF, 448, noe 7) . ايار في اليوم التالي لوصول بلدوين الى ياف‎ ١ 

مدينة الخليل. 

لعله یرم ۳ ایار ۱۱١۲‏ م )54 - 653 (H Chr‏ 

(HF, 451, note 18) ايار ۱۱۰۲ م.‎ ۷ 

يخمن هاجنمیر انه کان مع بلدوين ستاية او سبعاية رجل بل ححتى ثمنماية او قسعمائة . ولكسا لا 
نستطیع الحديد . )20 (HF, 451, note‏ 

ليس هناك اي سبب يدعو الى الاعتقاد بأن فوشيه كان قد حضر هذه المعركة» واستعماله لضمير 
الجمع ”نحن“ هو استعال بلاغي» ومن المرجح انه كان في القدس. (6 غ0ہ ,453 & 13 1۴( 

أشارة واضصحة لانتقاده لبلدوين . ولا ندري اذا كان بلدوين قد علم هذا الانتقادء وان فسل 
فإنه لر يطلب حذفه من النص. 

De Consolatime philosophiae iv. pros. 6. 131 - 33 pros نقلا عن الاصل اللاتيني‎ 
4. 16 


نیسان او اوائل ايار )640 (H Chr.‏ 
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يط البیرٽ ايکس اللثام عن حصار فاشل دام ثمنية ايام حول عسقلان اقامه الفرنجة في اواحر 
اڀلول ۲ ۱1° ۾. )673 (IX, xv; H Chr.‏ 1 

ریری هاجنمیر ان فوشيه اعتقد ان هذه الحادثة غير ذات اهية. (37 (HF 455, noe‏ 

۹ اذار ۱۱۰۳ م. 

يصف البیرت ايکس هذا الحصار بالتفصيلء ویوافق اہن الاٹیر (213 ,1 ,0 ,€ ۸) على ان 
کان ٻامکان بلدوين إن يأنحد المدينة مستعملا آلات الحصار لو ياتا العون من لحر„ (HF‏ 
note 4‏ ,456 

كان اللك الغازي کمشتكين ابن دانشمند قد اسر بيهمند في سيواس عام ۱١١١‏ م (راجم 
الکتاب الاول 3 ,۷××) واطلق سراح فی ايار ۱۱۰° م )691 (H Chr‏ 

يلجأ فوشیه هاا ال شدة الاقتضاب والنسرض»› فقد ساعد کل من بطريرك انطاكية بیرنارد» 
والملك بلدرين في اطلاق سراح بيهمند. واضطر تنكريد ان يسلم آخر فتوحاته من اللاذقيةء 
وماميسارا واضله وطرطوس بالاضافة لحاكمية انطاكية» وما كاد يتبقى له سوى بلاتين صغرتين, 
(RHC, Occ 111, 709)‏ 

اصیب بلدرین بجراح قبل او في تموز ۱۱١۴۳‏ م. )37 - 136 (Nicholson, Tancred‏ 
Chr. 701)‏ 11( 

۴ 11٩4 نیسان‎ 

يذكر البيرت ايكس الذي يورد اكمل التفاصيل ان الاسطول ضم سربا من اهل جنرى واهل 
بيزا (۷×× ,×1) ويل كر كافارو ان اربعين من السفن الاصلية كانت من جنرى (RHC. 0C.‏ 
)537 ,1 ویقول اہن القلانسي ان ٣لاسطول‏ تالف من اكار من تسعين سفيدة من جنوى عطاآ) 
Damascus Chronicle, 6F)‏ 

(I Chr, 721) اپار € 11° ۾‎ 

أستسلمت المديلة بشروط منحها الملك بلدوين ولكن حلفاءء الجشعين من جنوی وبیتزا قتلوا 
ونهبوا كرا من المراطنئين الذين لا حول هم ولا قوة . -حسب رواية الببرت ايكس. (×ا×× )1X,‏ 
راجم ايضا الكاتب المجهرل (537 ,111 (RIIC, Occ.‏ 

تألفت متاعب بيهمند من هزية نكراء على يد الاتراك في حران في ۷ ایار ۱۱١١‏ م ٹم تبعها 
اعتداء م قبل رضوان امیر حلب والہیزنطیین علارة عن قلة ف الرجال والامرال. غادر انطاكية ي 
ریف عام ١١٣۱م‏ ووصل الل باري في كانون الشاي ۱1°9 ۾. Yewdale, Bohe- zl)‏ 
(mond, 1(K) - 102‏ 

حکم تنكريد وصيا عل امارة يمد , )34 - 115 (Yewdale, Bohenıond‏ 

اراد النطريرك ديرت إن تكون القدس رلاية كنسية يقوم هو برئاستهاء فأخحرجه الملك عنرة من 
القدس عام ۱١م‏ فذهب ال انطاكية حيث استعمل تنکرید نفوذه لیعیده موقتا ال منصبه 
ولکنه فقد مرکزه ف حریف عام ۲م ولي اواحر عام 4م غادر الى ايطاليا مح بیھمند کا 
يذكر فوشيه هنا. وقد اعلن البابا باسكال الثاني اعادة تنصيبه» ولكنه مات اثر ذلك ي مسينيا في 
طريق عودٿه .)9 ,0¢ ,468 (HF,‏ 

ادحل فوشيه هذا الفصل رالفصلين التاليين في النسبخة الشانية التي كتبها عام ١١٠١م»‏ وهي 
تتعلت بشؤون بيهمند. وقد حشاها في النص الاصليء بعد الفصل الذي ذكر فيه ان بيهمند غادر 
ال الخرب عام ¢ *1\ ٣‏ لتجميم القرات العسكرية. 
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)م١١۳١‎ - ۱۱۱۹( جوسلین کورتني الذي خلف ابن عمه بلدوین الثاني على مرکز کونت الرها‎ 
Nicholson, Joscelyn, J: Prince of Edessa Urbana: University Of Illinois راجع‎ 
Press 1954 
E. G. Rey Les familles doutremer de Du Cange, 769 Nicholson, راجےع‎ 
Joscelyn, 8 
Nicholson, JoscelynI: Prince of Edessa gi) 


ابن القلانسی هو الكاتب الوحيد الذي محدد تاریخ المعركة یوم ۷ ايار € م وقد کان قائدا 
الاتراك في هذه المعركة جقرمش امير الموصل» وسقيان بن ارتق امير ماردين . 

Lucan. Pharsalia, i, 281 

يذكر وليم الصوري ان بلدوين وجوسلين وهما على وشك احضاع حران واستلامهاء قد تنازعا 
عل من سيأخحذ المدينةء واعطيا جالا لقوة النجدة التركية ان تأي . 

يعني فوشيه هنا ان الفارس يعتبر حياته الدنيوية اعز من روحه. 

راجع (78 - 172 rancred,‏ ,sonاNicho)‏ حیٹ یرد افضل بحث عن اطلاق سراح بلدوین 
وجربه م تنکرید. 

وقع بلدوین في الاسر في عام ۱٣۰٤‏ م. وتم اطلاق سراحه ليس في عام ۱۱۰۹ م بل في اواسط 
آب عام ۱١١۸‏ م 1907 W. B Stevenson, the Crusader in the East, Cambridge‏ 
)Nichoison, rancred 172 note 2(‏ وقد اطلق سراحه مقابل فدية دبرها جوسلین 

حكم تنكريد انطاكية والرها في تلك الفترة وقد كان موقفه في غاية التردد ازاء تحرير 
بلدوين . )173 - 169 (Nicholson, Tancred,‏ 

وقعت هذه المعركة قرب تل باشر في ايلول ٨٢‏ م» وهي مثيرة للاهتام لان کلا من تنکرید 
من ناحية» وبلدوين وجوسلين من ناحية اخرى قد تحالفا مع قوات اسلامية تركية متنازعة. وهكذا 
فقد كانت حربا اهلية مزدوچة بالفعل. 

غادر بیهمند الى اہولیا في ریف عام ۱۱٠٤‏ م ثم ذهب الى فرنسا في اوائل عام ٠٠١١‏ م 
(Yewdale, Bohemond, 102, 109)‏ 

راجع الفصول السابقة. 

فیلیب الاول ۱٠٦۰(‏ ۔ ۱۱۰۸م) 

مات ابنه الاول جون في طفولته . وقد ولد ابنه الشاني بيهمند الثاني حوالى عام ۱٠٠۹‏ م وحضر 
الى انطاكية عام ١١٠۱ء‏ واصبح سلف امراء انطاكية بعد ذلك. ومات بيهمند الاول في ابوليا عام 
۱ م. راجع (2. ,1×1 133 ,131 ,101 Bohemond,‏ ,eاYewda)‏ وفوشیهء الکتاب 
اثالث . 

فوشيه هو المصدر الرئيسي هذا التاریخ - ۲۸ شباط ٠٠٠١‏ م. (2 lal (HF. 484, note‏ مقع 
روند الحصين فهو قلعة الحجاج التي بنيت عام ٠٠٠١ - ٠٠١٠١‏ م ولا تزال آثارها موجودة الى 
لم . )155 - 154 (Hill and Hill, Raymond IV,‏ 

رضوان هو ابن الامیر تتش حاکم سوریا السلجوقي (۱۰۷۸ - ۹۵٠۱م)‏ وقد طالب بعرش والده 
ولکنه افلح بامتلاك حلب فقط ۱۰۹٩(‏ ۔ ۱۱۱۳ م) 

(Crawford, "Ridwan the Maligned", 135 - 44 In: The World of Islam, gl) 
Macmillan and Co., 1960) 
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راجع بخصوص نفاصيل هله المعركة التي وقعت في ارتاح» على بعد اثنين وعشرين ميلا شرقي 
انطاكية . المصادر الانية ,486 (HF, 487, note 13; Nicholson, Tancred, 154 - 56, [F‏ 
noteS5)‏ 

ویعزز ابن القلانسي التاریخ الذي ذکره هساجنمیر وهو ۲٢‏ نیسان ٠٠٠١‏ م ويضيف ان رضوان 
حر ثلا الف رJ‏ . )65 (The Damascus Chronicle,‏ 

وفعت هذه الاحداث في ۲۷ آب عام ١٠٠١م‏ وكانت احر محاولة قام بها الافضل وزير الخليفة 
الفاطمي الامر ۱٠١١(‏ - ١١٠١م)‏ (الذي يدعوه فوشيه بالك الصبى) للقضاء على الفرنجة في 
القدس. وكان حاكم عسقلان يدعى جال الملك. ٠‏ 

حصل حلاف بين الاتراك حکام دمشق اذ ان ارتاش» شقیق الامیر دقاق (مات ٤٠۱۱م)‏ کان 
قد هرب حوفا من الاتابك طغتكين الذي حکم المدينة منذ ذلك التاريخ (۱۱۰۶ - ۱۹۲۸م): ذهب 
ارتناش الى بصرى واستغاث ببلدوين ملك القدس. ونجم عن ذلك ان طغتكين السني» ارسل 
العون للقوة العسكرية المصرية الشيعية في عسقلان. راجع ابن القلانسي كاءكة "04 )٣٣۵‏ 
)RHC, Or. 1. 229)‏ (71 ,70 eاChroni‏ ويذكر ابن الاثير ان عددها الف وثلاثائة مقاتل . 

(HF 513, note 3) .¢ ۱1° - ۱1° ۲ امه اڭرمار‎ 

في ۲۷ آب ۱۱٠١۵‏ م 
Ovid, Fast, vi 753‏ 

يذكر الببرت ايكس ان الفرنجة انتظموا في مس فرق وقاد بلدوين الفرقة الغامسة وتتالف من 
رجلا. 

تقديرات فوشيه لقوة الفرنجة ححافظة » ومن الممكن ان تقارب الصحة, 

Bnnius, Annal, xi, I 

هؤلاء القادة هم سنا الملك» ابن الافضل وجمال املك کا بذکر ابن الاٹیر .1 .0۲ )R۴1٥,‏ 
(288 اما ابن القلانسي فيذكر إن اولم) كان شرف العالي ابن الافضل الذي قاد الحملة عام ٠١٠١١‏ 
Damascus Chronicle 58) 1:‏ eط٣)‏ ینا یشرح اہن الاثیر کیف احیل شرف المعالي من منصب 
القيادة ببب حوادٿ عام £ ۱1° م (29 - 228 ,1 (RHC, Or.‏ 

ظهر الدولة بناء الجيرشي 

RIC, Or. I, 228 - 29 ابن الاير‎ 

The Damascus Chronicle, 61 ابن القلانسی‎ 

یذکر اہن الاٹی ان کلا الطرفین خحسر حوالی ۱۲۰١‏ رجل (220 ,1 ,۔0۲ )۸۳8٥,‏ ویکتب اہن 
القلانسى إن الاعداد کانت glıieة‏ )71 (The Damascus Chronicle‏ 

يذكر البيرت ايكس ان الاسطول المصري انسحب اولا الى طرابلس حيث قضى الليلة» ثم عاد 
الى ديارہ عر عسقلان (6 (HF, 502, ı0e‏ 

يعرف فوشيه هنا بنفسه كمؤلف هذا التاريخ ويعترف بالنقص في اسلوبه الادي» ويعلن عن 
هدفه بان يدون الاحداث الي قد يطوبہا اللسیان ان ل يفعل› ثم پذکر انه یکتب عا شاهد پنفسه 
او علم من الاحرين بعد التحقيق الدقيق . 

یدل فوشیه هنا على ان کاتبا احر کان يقرأ تاريخه ويعيد كتابته لتحسين الاسلوب . 

۳ کانون الثاني ٠٠١٠١‏ م. 

یذکر اہن القلانسي هذا الشهاب الذي ظهر في شباط ۔ اذار ۱۱١١‏ م»› کا یذکره متی الرهاوي . 

(RHC, Arm. 1, 81) تى الرھاوي‎ 
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(Alexiade, III, 64) ان کومنینا‎ 

۴ شیاط ۱۱۰١‏ م. 
ذكرت هذه الظواهر الشية ثي (10 ,9 (HF, 508, 0t5‏ 

آذار ۱۱١١‏ م. والحدير بالذكر ان تاريخ امؤلف المجهول ينتهي (RHC, Oce. Ul, lia‏ 
(543 
م 

کان بلدوین وهيو يضايقان صور بغارات متكررة محاولين قطع تجارتا مع دمشق. داجع ابن 
القلائسى . 

RHC, Or. 1, 229 - 30 ابن الاڻر‎ 

سبط ابن الجوزي» مرآة الزىان 30 - 529 ,111 RIC, Or.‏ 

الببرت ایکس آ۷ - ۷ ,× 

وليم الصوري 

ريا قتل هيو ي يلول 117 م . (8 غ10 ,512 (HF,‏ 

هذه هي المرة الوحيدة الي يدعو ما فوشیه اریار باسمه مع انه يشير اليه مرتين احريين (فصل 
(CCCI - XXXii‏ ڌم في إلكتاب الثالث. ولم يعد البابا باسكال أثريمار الى منصبه» ولكن احيلت 
قضيته الى القدس للبت في الامسر» وقد عزل من منصبه في عام ۱١١۸‏ م. ,15 < 512 ,111) 
notes 2- 4)‏ 

من المحتمل انه مات عام ۵ م. 

عاد بیهمند الى ابولیا في کانون الثاني عام ١٠٠٠م‏ وكسب موافقة البابا ,باسكال للقيام ”بحملة 
صليبية“ ضد امبراطرر بيزنطية الكسيس كومنين. ثم ذهب الى فرنسا في رحلة للتجنيد عام ١١٠١م‏ 
وعاد الى ايطاليا في آب من ذلك العام . وقضى العام التالي في تحعضير الجيش والاسطول في برنديزي 
وابحر کا ذکر فوشیه فی ٩‏ تشرین اول عام ۱۱١۷‏ م الى افلونا في اييرس. راجح (Yewdale,‏ 
Bohemond 102 - 15)‏ 

۳ تشرین اول ۱۱١۷‏ م. 

طال حصار دورارو من ۱۳ تشرین اول ۱۱۰۷م حتی ایلول ۱۱۰۸م (Yewdale, Bohe-‏ 
mond 117)‏ 

یقدر ھاجنمیں ویردیل قوۃ جیش پیهمند ب "0te 9( ۳٤,٠۰۰‏ 521 ,۴۲۴( 

(HF, 521 note 9) pl 

يلاحظ ان فوشيه قد قبل مع الوقت نظرية بيهمند ان الكسيس خان اعضاء الحملة الممليبية 
الاولى وحملة عام ١١٠٠م»‏ لذلك ساند بيهمند. 

راجع 130 - 127 ewdale, Bohemond‏ لتفاصیل معاهدة دیفول 

تشرین اول ۱۱١۸‏ م 
جملة فوشيه هذه مشكوك بها اذ ليس هناك اي دلیل على تدفق عدد كبير من رجال بيهمند الى 
القدس» مع ان من الممكن ان بعضهم فعل ذلك ولا بد ان معظمهم عادوا الى ايطاليا. 

مات فيليب الاول يوم 4 تموز ۱۱٩۸‏ م. 

اعتبر فوشیه عام ۱۰۹۹ اول عام للحملة. 

کان بیرتراند ابن الکونت ريوند من زوجته الاولى ولا تحرف هويتها بالتحديد . 
یذکر البیرت ایکس أن پیرتراند غادر فرنسا بأربعة الاف رجل واربعين سفينة» وابحر الى بيزاء 
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حيٹ انضم اليه امل جنوی ومعهم ٹائون سفبنة» پینما یذکر کافارو ان بیرتراند ذهب الى جنوی 
حیٹ انضم اليه اهل جٽوى بستين سفينة )72 (RHC, Occ, V,‏ ویذکر ابن القلاسی ان بیرتراند 
وصل ال طرابلس بستين سفينة محملة من الفرٹجة واهJ (The Damascus Chronicle . gi‏ 
(88 

پذکر ھاجنمیر انیم وصلوا في ارائل اذار (4 ٥۲8‏ ,527 ,8۴) پیا بذکر ابن القلاشسی ان 
الحصار بدأ یوم ٤‏ ایار. ٤‏ 

توفي روند ني ۲۸ شباط ۱٠١١‏ م ولېبحٹ مفصل عن النزاع ٻين بيرتراند ووليم جوردان راجع 
رانسڀ|ن . )68 - 66 (Crusades II,‏ 

Sallust, Bell. Jugurth X 

هذا التلاعب بالالفاظ نموذجي لاسلوب فوشيه في الكتابة. 

يمل فرشيه ان يذكر هنا ان بلدوين احتاج الى القوة البحرية ليقهر الموانىء البحرية» وانه كان 
عل استعداد لمح التنازلات التجارية لاهل ieوJ.‏ ,1 (Fink, in Setton ed., Crusades‏ 
)398 

محذف فوشيه ايضا المباحثات اللحساسة التي جرت بين الملك بلدوين» وكونت بلدوين من الرهاء 
وبیرتراند من ناحية وبين تنکرید ورليم جوردان من ناحية اخرى. ولقد تاق كل من الملك بلدوين 
وتنکرید الى وضع لاد .طرابلس في داثرة نفوذه. 

راجم المصدر السابق. 

اراد بلدرين لاسباب اقتصادية بحئة» الح هذا المياء الببحري الوافر الثروةء وسكانه التجان 
سالا دون اذی» بينا امساب عامة الئاس الذين قدموا حديثا من اسطرل جدوى الحشع للسطر 
والسلب . ويعطي ابن القلانسي الدمشقي الذي عاصر هذه الاحداث صورة شنيعة عن نهب هذه 
المدينة الثرية المتحضرة. على انه يذكر ان حاكم المدينة وبعض عساكره سلموا حفاظا على الاثفاق. 
(The Damascus Chronicle 89 - 90)‏ 

یفسر هاجنمیر تاریخ فوشیه بانه کان یوم ۲۱ حزیران ۱۱۰۹ م. ولکنه یعترف ببعض الالتباس 
(HF, 534, note 4)‏ ودد ابن القلائسي هذا التاريسخ م 1| The Damascus j_J‏ 
Chronicle 89‏ 

يذكر البيرت ان حوالى عشرين الفا من اهل بيروت قد قتلوا بعد الاستسلام حسب الشروط. 
ولكن فوشيه وابن القلانسي لا يذكران اية شروط. ومن الممكن ان يكون اليرت قد حلط مذبحة 
بیروت بمذبحة طرابلس السابقة الذكر. (12 ۸08 ,536 (H۴,‏ 

يوافق ابن القلانسي مع فوشيه على التاریخ 1۳ ايار ۱۱1° ¢. (The Damascus Chroni-‏ 
cle 100)‏ 

يشير فصل فوشيه هذا عن حلة الاغاثة الفرنجية للرها عام ١١١١م‏ خيبة الامل. فهو يشير 
بغموض الى هجوم تركي على الرها. ولكنه لا يذكر تاتا ان ذلك يشل جهدا جبارا من سلساة 
حروب اهاد التي قادها اتابك الموصل النشيط» شرف الدين مودود قي تحالف مع اتابك دمشقی 
طغتکین. والقیقة انه لا یذکر اسم اي متا هنا کا لا يورد اي ذکر للشزاع الحدیث بین کونت 
الرها بلدوين وتنكريد وحلافها على من يتلك المدينة. ولا يعلق على مهارة الملك بلدوين في 
اللحکم» اذ توصل الى تسوية جددة مع تلكريد لكي يقدم الغوث للرها. راجع المراجع التالية التي 
تقدم تفھا ادق ممذە اراد . Muslim World 1953, Mawdud, Precursor of Saladin‏ 

101 - 104 
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The Damascus Chronicle ill j 

XI, xvi - xxv البرت ایکس‎ 

RHC, Arm. 1, 91 - 94 متى الرهاوي‎ 

رجع الملك بلدوين من اجل عيد العنصرة فی ۲۹ ايار ١١١١‏ م. 

یذکر كل من البرت ايكس ومتى الرهاوي ان كونت الرها بلدوين طلب العون من الملك بلدوين 
اثناء حصار هذا الاحير لببروت ولكن الملك رفض ان يتحرك الى ان يستولى على المدينة وحصل ذلك 
فی ۱۳ ایار. 

ویذکر اہن القلانسي ان اول هجوم شنه مودود على الرها وقع ہین ۳ ۔ ۱۲ ایار. 

یذکر اہن المقدسی هذا الشهاب ۔ ۲۹ ايار الى منتصف توز. 

يذكر البيرت ايكس ان الملك بلدوين بدأ بالمسيرة في اوائل حزيران» واخحل شهرا للوصول الى 
الفرات. وقد استدعى كل من بلدوين الملك والكونتث بلدوين الامير تلكريد. 

بحدد فوشيه صائبا تكتيك الاتراك (المسلمين) بالتظاهر بالتراجم ثم معاودة اهجوم . وتتفق المصادر 
الاحرى على ان الاتراك (المسلمين) تراجعوا الى حران موقع انتصارهم الشهير عام ٠١٠١١‏ م. كا 
تتفق ايضا على ان مؤخحرة الفرنجة» ومعظمها من الارمنء قد اسرت في الضفة الشرقية من نهر 
الفرات وذبحت ويذكر متى الرهاوي ببساطة ان البلاد حول مديئة الرها قد ابيد سكاما, 

(The Damascus Chronicle 103 - 104 (ابڻ القلانى‎ 

بلغ هذا الشاب من العمر آنذاك حوالى تسعة عشر عاما واسمه سيجورد جورسا لافارير 
(الصليبي) وقد اشترك في ملك النرویج (۱۱۰۳ - ۱۱۳۰ م) مع الحویه ایستین ۱۱١۳(‏ ۔ )۱١١١‏ 
وآولاف الذي مات يافعا. عندما توفي والدهم املك ماجنوس بيرفوت عام ١١٠٠م‏ في غارة على 
شواطىء اولستر في ايرلندا » بدأ الشقيقان الكبيران الملك ايستين والملك سيجورد بالتحضير لخحملة 
صليبية. وعندما تمت التحضيرات عام ٠٠١١‏ م. اخحتير سيجورد لقيادتا. وقد امضى ورجاله اول 
شتاء في انجلتره ضيوفا على الملك هنري الاول وقضرا الشتاء الثاني في جاليسيا في شمالي اسبائيا وني 
حروب مع المسلمين في البرتغال» والشتاء الشالث بين اقاربهم النورمان في ايبوليا قبل وصوهم الى 
فلسطین في حوالی آب ۱۱۱۰ م. وبعد ان تعاونوا مع الك بلدوين في الاستيلاء على صيداء أبحر 
الملك سيجورد الى القسطنطينية حيث استقبل بحفاوة بالغة واعطى سفنه للامبراطور الكسيس وترك 
بعض رجاله في خحدمة الامبراطور. ثم سافر برا مع البقية من رجاله الى الدانمرك وعبر الى الشرويج 
في صيف ١١١١‏ م. ويحفظ رأسه الى وقتنا الحاضر في اسوار قلعة أكبرشس في اوسلو. 

یذکر البیرت ايکس ان سیجورد القی مرساته اصلا في عسقلان ولکنه لما وجدها في ايدي 
الاعداء ذهب الى يافا, 

الاشارة هنا الى الملك الصبي الخليفة الآمر» الذي كان واقعا تحت سطوة النوزير الافضل الذي 
کان بيده الحل والربط. 

تجدر الاشارة ثانية أن الملك بلدوين» وما زالت ذكرى طرابلس وبيروت حية في ذهنه آثر ان 
يأحذ مدينة سليمة ل تصب بأاذى على واحدة سلبت ومبت. 

يذكر البيرت ايكس ان الحصار بدأ في ايلول وطال لمدة ستة اسابيع . ويحدد ابن القلانسي التاريخ 
بأنه بدأ یوم ۱۹ تشرین اول وانتهی یوم ٤‏ کانون اول ۱۱۱١‏ م ودام سبعة واربعین پوما. 1٣٥‏ 
Chronicle, 107‏ 56 مع ان فوشیه یذ کر انه انتهی یوم ه کانون اول ٥ا10‏ ,549 ,۲1۴ 
18 

يصف فوشيه في هذا الفصل كشاهد عيان حهملة مودود امير الموصل الثالشة على الفرنجة. راجع 
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Fink, Mawdud, Precursor of Saladin, in Muslim World XL HI 1953, 21 - 22‏ 
شهران» حسب رواية البيرت ايكس» وخسة واربعون يوما حسب رواية ابن الاير )۸۴۸1٥2.‏ 
(1 .0۲ اما ابن القلانسي فیذکر ان حصار تل باشر بدا في ۱۸ تموز ۱۱۱١‏ م وان العمليات حول 

حلب توقفت في اواحر صفر اي حوالی ٩‏ ایلول. 

واذا کان كال الدين فد اصاب بقوله ان عملية حلب دامت سبعة عشر يا ,111 (RHC, Or.‏ 
(600 فإن حصار تل باشر لا بد أنه دام حوالی اسپوعین. 

کان تنکرید امیر طراہبلس يدد شيزر على نر العاصي التي تبعد حوالى خسة وسہعين ميلا عن 
حلب. وكانت خحطة مودود أن يلتقي مع رضوان امير حلب ضد تلكريد جيدة» ولكن الريبة اصابت 
رضوان من بقية الاتراك (المسلمين) فاغلق ابواب مدینته وصدهم عنها. وهجر مودود حلفاؤه 
العراقيون لعدم رغبتهم في الذهاب ابعد من حلب. ولكن طغتكين امير دمشقق الذي اراد المساعدة 
حضر» واشترك مم مودود. 

The Damascus Chronicle 114 - 17 Nicholson, Tancred, 210 - 14 ابن القلانسي‎ 


كانت الرقية (الروج) ورصة موقعين حصينين لتنكريد وتقعان شرقي العاصي حوالى اربعين ميلا 


جدوب شرقي حلب . 
يتلهف فوشيه لان يظهر ان بلدوين وتنكريد المتنافسين عادةء قد تحالفا في قضية مشتركة. وهر 
الفيرنوس هو نهر العاصي. 


ف ٤‏ ایلول -حسب رواية کال الدين. راجم 595 RHC, Or. IIL,‏ 

كانت شيزر انداك معقل سلطان بن المنقل» وهو عم الكاتب والشاعر العربي الشهير اسامة بن 
النقذء الذي کان شاهد عيان للقتال حول شيزر كا كان فوشيه. يذكر اسامة إن مودود وصل هناك 
فی ٠١‏ ایلول ۱۱۱۱م بعد تنکریدء وان الفرنجة کانوا يتراجعون نحو افامیا في ۱۹ ايلول. راجح 
كتاب الاعتبار - اسامة بن المنقذ ترجمه الى الانجليزية فيليب حتي. ويخطىء فوشيه في تقدير المسافة 
ہین شیرز وافامیاء فشیزر تبعد حوالى حمسة عشر ميلا الى الجنوب الشرقي . 

يذكر البيرت ايكس ان الجيشين واجها بعضه)ا لمدة ستة عشر يوما وان المحملة انتهت يوم ۲۹ 
ايلول (افا× اا× ,1×) وتتفق جيم المصادر على ان غارات الاتسراك (المسلمين) المستمرة سبيت 
حرمان الفرنجة من الطعام والشراب. 

بدا المحصار یرم ۲۹ تشرین الثاني ۱۱۱١‏ م ابن اللاي ) 120 (Damascus Chronicle‏ 

ابن الاثر )283 ,1 (RI1C,‏ 

سبط ابن الجوزي )543 (RHC, I1,‏ 

لبرت ايکس 1۷ ,11× 

وانتهی في ۱١‏ نیسان ۱۱۱۲م حسب رواية ابن القلانسي 1٥0‏ اط۳ او قبل ۷ نیسان 
حسب رواية البرت ايکس . 

يذكر ابن القلانسي» الذي امتلات روايته بالتفاصيل ان البرجين الفرنجيين قد احترقا مواد لاهبة 
القيت من صارية وعارضة متأرجحة رفعت على سور klدig‏ , (The Damascus Chronicle‏ 
)124 
حكم تنكريد وصيا على انطاكية مدل عام ١٠٠١‏ م باسم بيهمند الذي مات في ۷ آذار ٠١١١‏ 
م» ثم بعد ذلك باسم ابنه القاصر بيهمند الثاني في ايوليا. 

(Yewdale, Bohemond, 133) راجم‎ 
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مات تنکرید في ۱۲ کانون الأول 111۲ م . )224 (Nicholson, '41¢r¢d,‏ 

حلف تنكريد ي الوصاية على انطاكية روجر سالیرنو (۱۱۱۲ - ١١١۱۹‏ م) ابن ريتشارد الامير 
الوصي عل الرها ۱۱۰٤(‏ - ۱۱۰۸ م) وزوجته شقيقة تنکرید (4 101٥‏ ,563 ,۱1۴) 

بقیث القدس آمنة دون حرب الى ما بعد نیسان ۱۱۱۲م عندما انٹهی حصار صرر رال هجوم 
مودود امیر الموصل» وطفتکین امیر دمشتی في حزیران ۱۱۱۳م , 

)11۴١, 504, 10٤ 2( م. لبحث هذا الكسوف الشسي راجم‎ ۱١١١ آذار‎ ٩ 

وقعث هذه الالحداث في اوالحر ذو القعدة عام ٥٠٦‏ ھ (انتهت في ۱۸ اپار ۱۱١۳‏ م) سب 
رواية ابن الالير. ويعطي فوشيه في هذا الفصل الرواية اللاتينية الاساسية للغزو الاسلامي الكير أي 
عام ۱۱۱۳ م الذي قاده مودرد امبر الموصل وطغتكين امير دمشق والذي كاد يودي بدولة الشرنجة. 
ویظهر ان فوشیه نفسه كان في جوار مدينة القدس وليس مم الملك بلدوين. ويعطي ابن الشلانسي 
اكثر الروايات تفصيلا. 

راع )25 - 23 The Damascus Chronicle 132 - 39 Fink. Mawdud,‏ ( 
بانياس وتقع حرالى ثمانية وعشرين ميلا شال بحيرة طبريا. 

يشير فوشيه الى ان الاتراك (المسلمين) اقتربوا من الناحية الغربية لبحرة طريا, ( 566 111١,‏ 

note 9‏ ( 
بخلط فوشیه هنا بين الاشياء اذ ليس هذان اللسدرلان «جور» ردان اللأين ذكرها في مان 
سایں بل جدولان تیلها جلو پجرة طبریا )10 IH, 507, note‏ ) وقد اضاف هسين الاسمين 

في الطبعة الثائية . 

نعلم من ابن القلانسي ان الفرنجة اقامرا معسكرهم غر جسم الصنابرة واملرا ان يارا الاتراك 
في الاقحوانة 35 - 134 "e Damascus Chroniele‏ ثرقي مر الاردنء ويتبع ذلك ابن الاثر 
R11, 0. 1. 8‏ وررایة فوشیه عن جزیرة وجسرین مشکوك ہا. 

يذكر ابن القلانسي ان مجموعة من الاتراك (المسلمين) عبرت الجسر وقابلت الفرنجة غر نير 
lلاردa‏ , )135 (The Damascus Chronicle,‏ 

يذكر ابن القلائسي ان قرابة الفين من الفرنجة قد قتلوا (امصمدر السابق) , 

يوافق ابن القلانسي على هذا التاريخ » ۲۸ حزيران ١١١١‏ م (المصدر السابق). 

تلك اشارة لزمیلي بلدوین الشابين» روجر الرمي عل انطاكية (۱۱۱۲ ۔ ۹١١۱م)‏ وبوئز ونت 
طرابلس (۱۱۱۲ ۔ ۱۱۳۷م). 

مودود اتابىك الموصل» ویدعوه فوشیه مالدیکتوس وطختکين اتابك دمشق وپدعوه فوشیه 
کالدکیس . 

يقع هذا التل غربي مدينة طبريا (ابن القلانسي) )130 (The Damascus Clr onic:‏ 

هله فقرة منيرة بشكل حاص لاا تظهر مدى قرب الفرنجة من الدمار الشاسل. فالشر قبرن 
اذكورون هنا هم عامة الفلاحين الذين عاشوا في ضياع الفرنجة اذ انهم ) يطردوا منها قط. ويذكر 
ابن القلانسي ان الاتراك (المسلمين) شنوا الغارات عل مشارف القدس ويافا (الصدر السابق ۳۷ 
وقد عاد الاتراك الى بلادهم ی ۱١‏ أب. 

لا نستطيع أن نحدد تاريخا لغارة امل عسقلان هله. وتدل هذه الفقرة» رالي تليهاء عل ان 
فوشیه کان في القدس او حوالیهاء وقطعا لیس مم بلدوین فی طریا. 

يېدو ان ذلك اشارة للاضرار التي عقت بالاسوار من زلزلة ذلك الصيف . 

۸ توز» و ٩‏ أب ۳ م 
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وما شهرا تموز وآب» الشهران اللذان تبعا معركة الصنابرة. 

یذکر ابن القلانسي أن الاتراك وصلوا دمشق في ° (The Damascus Chronicle, Jll‏ 
)139 

تلك كانت الكونتيسة اديليد» ارملة روجر الاول ملك صقلية (توفي ٠٠١١‏ م) وقد تزوجها 
بلدوين من اجل ٹروتېا ولانه اراد ان محصل على دعم ہنا روجر الثاني الديبلوماسي والبحري . وقد 
کان جیسکار والد بیهمند الاول (توفي .)۱۰۸٩‏ 

قتل مودود في جامع دمشق الکبیر یوم ۲ تشرین اول ۱١١۳‏ م. 

(The Damascus Chronicle, 139 - 40) . ابن القلانىي‎ 

(HF, 578, note 10) راجم‎ 

م پستطع فوشيه إن يقاوم اعجابه بهذا العدو العظيم المقدرة. 

يرد ذكر هذا الوباء في ولتر المستثار. 

ویذکر فوشیه وباء آخر من الجنادب وقع في شهر ایار ۱۱۱١‏ م. 

في ۱۰ آب ۱۱۱١‏ م. 

۳ تشرين الثاني ١٠١١‏ م. وقد اصاب الدمار ماميسترا في زلزلة اخرى عام ١١١١م.‏ 

يصف ولتر المستشار اثار هذه الزلزلة في ۲۹ تشرين ثاني ١٠١١‏ م على انطاكية بصورة تفصيلية . 

کا يذكرها عدة مؤرخین عرب 

(RHC, Or., 111, 607) کال الديڻ‎ 

(RHC, Or., Î, 295) اہن الاڻر‎ 

(The Damascus Chronicle, 149) اہن القلاني‎ 

وتبعد مرعش حوالى مائة ميل شمالي انطاكية . 

لا نستطيع ان نتحقق من مدينة تريالٹ هذه. ویقترح هاجنمیر ان من الممکن ان تكون باليس 
على الفرات وتبحد حوالى مائة ميل شرقي انطاكية» حيث وقعت زلزلة في عام ٠٠۸‏ هد (من حزيران 
٤‏ م الى ايأر ٠٠٠١‏ م) وقد ذكرها سبط ابن الجوزي . 

يجرنا فوشيه في هذا الفصل عن اجتياح سوريا من قبل برسق بن برسق الحمداني» وهو القائد 
الاعلل لقوات السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه في جهاد عام ١٠١١١م.‏ وحسب رواية ابن 
الاثي الذي كتب تاريخه في وقت لاحق» تم عبور الفرات قبل نہاية عام ٥٠٩۸‏ ه (قبل ۲٢‏ ايار 
٥,مم)‏ راجع تفاصيل هذه الحملة. (100 - 98 (Stevenson, Crusaders in the East‏ 

فصل 6 ,1۷× 

مقتل الامير مودود قائد جيش السلطان محمد عام ۳١١١م.‏ 

يشخص فوشيه مأزق طغتكين بدقة. فقد فضل طغتكين» الذي كان عمليا مستقلاء أن يقيم 
حلفا مع احلافه الفرنجة السوريين» على وجود مندوب قوي في سوريا للسلطان السلجوقي في 
بخداد. ولا يذكر فوشيه دور لؤلؤ الوصي على حلب والغازي امير ماردين اللذين تحالفا ايضا مع 
الفرنجة عام ٥م‏ 

يذكر ولتر المستشار وهو مصدر معاصر متاز من انطاكية إن روجر الذي كان في افاميا في آب» 
استدعى الملك بلدوين» وذلك يدعم ججملة فوشيه. ويذكر مصدران عربيان - وكلاهما لاحقان - ان 
بلدوین کان مع 1-حلفاء لمدة شهرين ابتداء من حزيران. 

(RHC, Or. 1, 297) ابن الاڻر‎ 

(RHC, Or. 111, 554) سبط الجوزي‎ 
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ویشرر فوشیه بذکره ”ثلا اشھر الى حزیران وتموز وآب . 

فك برسق الارتباط مم lعدal‏ . )16 (HF, 584, note‏ 

فوشيه هو المصدر الوحيد مذه الحملة على القدس» ومن الممكن اما وقعت قبل ٥‏ آبِ م 
حیث ان البیرت ایکس يورد ذكر اسطول مصري في صور بین ۱۵ آب و ۱١‏ ايلول من ذلك العام 
(HF, 585, note 18)‏ 

(HF, 586, note 22) ب ۱1110 م.‎ ۲ 

يسرد فوشيه في هذا الفصلل حكاية اللصر الكبير الذي احرزه روجر امبر انطاكية على القائد 
السلجوقي برسق بن برسق في واد سرمین قرب تل دانیٹ یوم ۱٤‏ ایلوله ۱۱۱۵ م ومع ان فوشیه 
ل يشهد المعركة» الا ان روايته تطابق رواية ولتر المستشار الانطاكي التي تقدم تفاصيل كاملة -ا۷4) 
ter the Chancellor, Bella Antiochena, I, iv, 6)‏ 

ستول برست بعد مغادرة اعداثه في آب على حصن كفرطاب التابم لروجر» ثم دمر المناطق حول 
معرة النحمان (المصدر السابق). 

تبعد مدينة سرمين حوالى ثلاثة وللاثين ميلا جندوب شرقي انطاكيةء والمسافة ذامها جوب غربي 
حلب. 

يظهر ان ذلك هر المجوم الذي شنه التركي تيرك امير سجر على روجر (Walter (he Ch an-‏ 
cellor, Bell. Antiochena, I, vi. 8)‏ 

يذكر كمال الدين ان الغبائم كانت هائلة (610 ,۲۲1 )R HC, 0R.‏ وید کر ولتر المستشار ان 
توزیعها دام ثلاثة ايام(5 (Bell. Ant. I, vii,‏ 

٤‏ ایلول ١۱۱۱م‏ . وینفق مصدران لانیلیان آحران مح فوشیه في تعدید الساريخ . ولستر المستشار 
والبيرت ايكس. بينا يضع اسامة بن المنقذ التاريخ يوم ٠١‏ ايلول ١١١١م‏ . 

لا يذكر اي كاتب آخحر هله الزلزلةء ولا يعرف تارنخها. 

اعلن اعادة تنصیب ارنولف في رسالة من البابا باسكال الشاني تاریخها ۱۹ تموز ۱۱۱١‏ م ,8۴( 
note c)‏ ,391 

6٥‏ م۰ 

قدر مذه القلعة (كراك دي مرنتربال) ان تشتهر ايام صلاح الدين وقد بليت عل قمة تل في 
الشوبك وتبعد حوالى تسعين ميلا جنوي القدس وخسة وسبعين ميلا شالي العقبة على البحر الاحر. 
وهي تدعى بالعربية قلعة الشوبك, والجدير بالذكر ان بلدوين كان قد تفقد هذه المنطقة عام 
م 

تقدم بلدوين ‏ حسب رواية البيرت ايكس - مع مائني فارس. راربعمائة راجسل الى مشارف جبل 
هورب» حیٹ بی تحصيئات لدة ثيانية عشر یوما م تقدم مم ستين فارسا الي البحر الاحمر. ولكن 
البيرت حلط هذه القصة مع قصة بناء القلعة عام ۱۱1١‏ م, )25 (HF, 593, note‏ 

يخلط فوشيه بين ايليم حيث قيل إن بتي اسرائيل عبروا البحر الاجر في خليج السويس (سفر 
الخررج :۱١‏ ۲۷ والعدد )٩۹:۳۳‏ وبين ايلات (ایله» او کا تعرف حاليا بالعقبة) على راس خلج 
العقبة. 

يظهر فوشيه فضولا نماثلا حول البحر الاحمر في فصل سابق عام ١١١١م‏ 

راجم فصل ٦‏ فقرة 4 و۷ للاشارة الى رُغر. 

لمحبط اهندي . 
يواصل فوشیه هنا حلط مدیلة ایلیم بایلات» کا ان تفکیره مشوش بخصرص جېل سیناء اذ لو کان 
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يعني الموقع التقليدي» جبل موسى» فإن هلا الجبل يبعد حوالى ٩٠‏ ميلا جنوي ايلات . 

البحر الابيض المتوسط . 

يظهر ان فوشيه كان يستعمل مكتبة في القدس حين كتابة الطبعة الاولى. 

الحنة هنا تشير الى عدن. والار الاربعة التي يقال اا تسري نها هي فيشون» وجيحون (الذدي 
يعتبره نهر النيل) ودجلة والفرات (تکوين ۲: )٠٤ - ٠١‏ ”وكان هر برج من عدن ليسقي الجلةء 
ومن هنالك ينقسم فيصير اربعة رؤوس» اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع ارض الحويلة 
حيث الذهب. وذهب تلك الارس جيد. هناك اقل وحجر الجزع . واسم النہر الثاني جيحون وهو 
المحيط بجميع ارض كوش. راسم الهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي اشور. والنهر الرابع 
الفرات“ 

راجم الفصول السابقة. 

كان طرد اديليد واعادة تنصيب البطريرك ارنولف مترابطين. فقد قام ارنولف في الماضي بتدبير 
ذلك الزواج» الذي كان فعلا زواج مضار» وقد اعاد له البابا باسكال الثاني منصبه على شرط ان 
يقنع الملك بلدوين بطلاق اديليد» ورضي بلدوين بذلك اذ انه کان قد انفق مهرهاء کا انه توجس 
ہراجس تنذره بالموت. ویؤرخ البیرت ایکس مرض بلدوین بأنه بدأ في اذار ۷١١۱م‏ ويعتمد في 
ذلك على نظام توقیت باه على اساس معلوماته من فوشيه. ويجدر بالذكر ان زوجة بلدوين الارلى 
راسمها اردا كانت حفيدة روبين الارل ملك ارمينيا وقد ورد اسمها في تنقيح طبعة مى الرهاوي» 
ل يرد في اي من المصادر الاصلية. 

ادیلید 

HF, 602, note 3 نیسان ۱۱۱۷م‎ ٥۵ 

راجم ہلاء الحراد في ايار 164م 

راجم التفاصيل بخصرص الظاهرة 3 HF, 604, note‏ 

حزیران ۱۱۱۷م . 

بخطیء فوشیه هنا في تفسیره لاسم سکانداليون اذ ان وليم الصسوري شرح انا سمیت تيمنا 
بالاسكندر الكبير الذي يدعى بالعربية سكندر. 

تلك هي ظاهرة الشفتق الشمالي. 

مات البابا باسكال في ۲١‏ كانون الثاني ۸١١١م»‏ والملك بلدوين في ۲ نيسان والملكة السابقة 
ادیلید فی ۱١‏ نیسان وارئولف فې حوالی ۲۸ نیسان والکسیسوس في ٠١‏ آب 12 غ۸0 ,608 H۴,‏ 
16 

تلك مدينة الفرماء وتبعد حوالى اثبي عشر ميلا شرقي قناة السويس الحديشة» ويذكر اليرت 
ايكس تسلسل التواريخ كالتالي : وصل بلدوين الفرما يوم الخميس ”قبل منتصف فترة الصوم الكبير“ 
وتر ان يتراجم بوم الاثنين ۲١‏ اذار وتوفي يوم الثلاثاء ٠١‏ اذار. وكانت المديلة قد سقطت يرم 
الجمعة ۲۲ اذار. 

من الممكن ان ذلك هو الجرح الذي اصابه عام ١٠١۳‏ م. 

بظهر ان ذلك وقع يوم الائنین ۲٠‏ اذار. 

العريش وتبعد حوالى مسين ميلا شرقي الفرما ويدعوها فوشيه لاريسا. 

احد الشعانین في ۷ يسان م.)16 (HF, 612, note‏ 


1۸۱ 


4۰( سقطت عکا في ۲۹ ایار ۱۱١٤‏ م 
والقيصرية في ۱۷ ايار ١١٠١م‏ 
وبروت في ۱۳ ايار ۱۱۱۰م 
وصیدا في ٤‏ او ٥‏ کانون الاول ٠١١١‏ م 
وارسوف في ۲۹ نیسان ۱۱١۱١‏ م 

۱ ۲ نیسان ۱۱۱۸ م. 
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هنا يبدأ الكتاب الثالث .اعمال بلدوين الثاني 


ترسيم الملك بلدوين في عيد الفصح 


عقد اهل القدس فور وفاة الملك بلدوين مؤنراء لعلا يظن بهم الضعف 
لافتقارهم الى ملك. واختاروا ملكا هم بلدوين كونت الرهاء قريب اللك 
الراحل. وصادف انه كان قد عر نهر الفرات وحضر الى القدس ليعقد 
المشاورات مع سلفه. واخحتیر بالا جماع وتم ترسيمه يوم عید الفصح .^ 


تجمع الجيش البابلوني (المصري)* 


علد حلول الصيف في العام ذاتهء جم المصريون حشودا جرارة في جيش 
يقدر عدده بيخمسة عشر الف فارس وعشرين الف راجل قاصدين تدمير 
مسيحبي القدس في معركة". وعلدما وصلوا الى عسقلان» تقدم طغتكين 
ملك دمشق“ مح رجاله» بعد ان عر نېر الاردن» ليقدم المساعدة هم. 
وعلاوة على ذلك ابحر اسطول حطر لا يستهان بقوته الى عسقلان» الا ان 
هذا الاسطول المؤلف من السفن الحربية وسفن المؤونة» غادر الى صور. 
ولكن الرجال الذين حضروا برا بقوا في عسقلان توقعا للقتال. 

ٹم سارع الك بلدوین مع رجال انطاكية وطراہلس .0 الذين كان قد 
بعث يستدعيهم للقتال في الاستعداد للمعركة ضد جيش العدو. وعلدما مروا 
قرب اشدود“ مدينة الفلسطينيين القدية» أمر بانزال الخيام من على ظهوز 
الدواب واقام معسكره على مقربة من المصريين لكي يستطيع الجيشان مراقبة 
بعضها البعض كل يوم . 

وما أن كل طرف خشي كثيرا من مغبة مهاجمة الطرف الاخر» ثم لآم 
فضلوا الحياة على الموت» فقد نجح الطرفان في تأجيل القتال قرابة شلاثة 


¥ یرال فوشیه غلل الدوام لسمية مصر ہاسم ہاہلون. 
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اشهر لاسباب مثل هذه. ثم اقلعم الشرقيون عن الحرب وقد اضناهم التواني . 
وعاد رجال انطاكية الى بلادهم ولکنہم خحصصوا مفرزة من ثلاثےائة جندي 
لبلدون راك فة كن الاك اذا ماقت الفر ور فى حالة فة 


المعركة ومذبحة اهل انطاكية الذين كانوا بحاربون الاتراك 


في عام ۱۱۱۹ بعد ميلاد الرب» توي البابا جيلاسيوس» خليفة باسكال» 
في اليوم الرابع قبل غرة شهر شباط”» ودفن في كلوني. وتم اختيار 
كاليكستس» الذي كان اسقف مدينة فيين» خليفة له.*. 

لا نود ان نثقل على قاریء هذا التاريخ بتعداد كل الحرادث المشزومة التي 
وقعت ذلك العام في منطفة انطاكية» وكيف حرج روجر» امير نلك المديدة 
مع قادته ورجاله ليفاتل الاتراك. فقتل على مقربة من بلدة ارتاسح“, وکیف 
قل نة الاك من رجا انطاكة وما قل هن الاتراك شري غكرين: 

لا ينبغي ان يعجب آحد كيف سمح الله بدحر روجر ورجاله اذ امم 
اغرقوا في الملذات وتتعوا بالثروات من كل صنف ولم يكنوا في امهم اي 
احترام لله ولا للانسان ٩۵.‏ 

فقد ارتكب بنفسه الفحشاء بلا حياء مع الكثيرات وهو ما زال يقطن مع 
زوجته'» وحرم سیده ذاته» ابن بیهمند» من مراثه وقد کان هذا یعیش مم 
والدته في ابوليا في ذلك الوقت"“ وقد أثم هو والقادة من رجاله وكلهم 
يعيشون في البذخ والرفاء» وارتكبوا كثيرا من المعاصي فانطبق عليهم ما قال 
داود ”جحظت عيوېم من الشحم. جاوزوا تصورات القلب“ (مزامیر ۷۳: 
۷) وقل ما ساد الاعتدال في غمرة المتع الوافرة. 


کیف سارع املك بلدوينء اذ مل صليب الرب» لمد العمون لامل 


انطاكية 


E 


(۲ 


تبع مذبحة اهل انطاكية نصر"“ مبين آخر حالف أهل القدس بأعجوبة» 
بفضل الله . 
اذ لما اعلم روجر المذكور الملك في القدس عن طريق مراسليه ان على هذا 
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الالحر ان يسارع لنجدته لان الاتراك کانوا یزحفون ضده بجیش عرمرم» 
اوقف الملك كل اشغاله الاحرى وكان قد خرج لقتال اهل دمشق على مقربة 
من نهر الآردن واحذ معه البطريرك ومعه صليب الرب”“. وبعد ان طارد 
الاعداء بهمة واقصاهم عن الحقول في مناطقه سارع دون تباطؤ لمد العون 
لاهل انطاكية» واحذ معه اسقف القيصرية”“ الذي حمل على الاعداء فيع] 
بعد رافعا صليب الرب ببسالة فائقة. كا احضر املك معه كونت طرابلس 
فاجتمع لدی) مثتان وخمسون فارسا. ٩۵‏ 

عندما وصلوا الى انطاكية ارسل املك وفدآ لاهل الرهاا“ يأمرهم 
بالاسراع بالزحف قسرا للانضمام للحملة التي تدبر ضد الاتراك. بعد ان 
انضم الى الملك جنود انطاكية الذين كانوا قد فروا من المعركة الاولىء او 
نجوا صدفة من الموت» بدأت المعركة على مقربة من بلدة تدعى سردانيوم"٠‏ 
وهى تبعد اربعة وعشرين ميلا من انطاكية وكان عدد فرساننا سبعمائة وعدد 
الاراك عشرين الفاء واسم قادهم غازي . ٠«‏ 


اعثقد انه لا یلہبغی على ان اغفل عن ذكر ما قاله احد الاتراك اذ لاحظ 
ان احد فرساننا ينطق باللغة الفارسية ”اقول لك ايها الافرنجي» أأحمق انت 
فتجهد نفسك عبثا؟ فليس لكم بالفوز علينا قط» اذ انكم قلة ونحن كثرة. 
والحق ان الهكم قد تخلى عنكم لعلمه بأنکم لا تقیمون شرائعه کہا حق 
علیکم » ولا تحفظون الابمان والصدق في بينكم ولا ريب اننا سنقهركم في 
الغد ونېزمکم“ . آه ما اشد خحزي وعار المسیحيین اذ يعرنا من لا دين له في 
ديننا. ومن اجل هذا بحق علينا ان نفرط في الخجل. وأن نذرف الدسوع 
ونتوب ونقوم اخطاءنا, 


المعركة والنصر الذي احرزناه بقوة الصليب القسدوس واستقبال 


الصليب في انطاكية 


(۱ 


لذلك نشب قتال عنیف کا ذکرناء في الوم التالي"“. ولم يحسم النصر 
لاي طرف لفترة طويلة حق أكره الله القدير الاتراك على الفرار بأن اهب 
السيحيين بحمية ضصدهم. رغم ذلك كان الاتراك اذ هاحموا المسيحيين في 
البداية قد شتتوهم ای مجموعات ضئيلة ولاحقوهم الى ابواب انطاكية› ول 


AY 


يقدر المسيحيون ان مجمعوا رفاقهم . ولكن الله من الناحية الاخرى شتنت 
شمل الاتراك» فالتجا بعضهم الى داخحل مدينة حلب طلبا للامان» وفر 
احرون الى ديارهم في بلاد الفرس.‹“ 

۲( وعلاوة على ذلك اظهر ملك القدس وکونت طراہلس ورجاهم اہم 
حلفاء خلصون للصليب العالي المجد فحملوه معهم للمعركة كخدام للرب» 
وذادوا عنه بثبات وبسالة وما تخلوا عنه» وصمدوا برجولة ودافعوا عن 
مواقعهم في ساحة المعركة. وبقوة هذا الصليب الغالي» العظيم القدسية» 
احتطف الله الكلي القدرة» خدامه من قبضة الجنس المقيت من الاتتراك» 
وصان قومه وادخرهم لهمة مقبلة في خحدمته. 

(r‏ بعد ان قام الملك بحراسة ارض المعركة لمدة يومين وما رجع احد من 
الاتراك للقتال» همل صليب الرب وتقدم نحو انطاكية . © 

)٤‏ فخرج بطريرك انطاكية ليقابل الصليب العظيم القدسية والملك» ورجال 
الدين الذين حملوه.”“ وقتم الحميع الشكر لله وصبوا عذب الشاء للرب 
القدير الذي منح اللصر» بقوة الصليب العظيم القدسية للمسيحيين واعاد 
الصليب لبلاد المسيحيين سليما لم هسه اذى. فبكوا حشوعا وانشدوا فرحا 
وركعوا مرارا عابدين امام الصليب الجدير بالاحترام والتبجيل ومضوا ثانية 
رافعين وجوههم لاسداء الشكر. 

شعر 

ظهرت الشمس مرتين في برج العذراءء 
عندما احتدمت هذه المعركة التي هزم فيها البارثيون 
وفي ذلك الوقت كان املال قد اضاء لعشر ليال.”“ 


)١‏ بعد ان استراح الفرنجة في انطاكية فترة وجيزة» قرروا العودة للقدس مع 
صليب الرب المبارك» حسب الاصول. فأرسل املك الصليب الى القدس 
بعد ان زود للمهمة العدد اللازم من الحنود. فدخلوا به المدينة المقدسة 
جذلين في اليوم الذي احتفلوا به بعيد اجلاله كا فعل الامبراطور هرقل من 
قبل عندما استرجعه من بلاد الفرس.*“ واستقبل اهل القدس برمتهم 
و 
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حصول الملك على امارة انطاكية 


لكن الضرورة اقتضت ان يبقى اللاك في انطاكية الى ان يمنح اراضي من 
توفي من النبلاء للاحياء حسب اصول الشع وا ان مع بين الاراملء 
وقد وجد مهن الكشبرات» وبين ازواج يكنون هن الطاعة والمودةء والى ان 
يعيد تلظيم الكشبر ما اقتضت اعادته الى وضعه السابق. اذ انه حتى ذلك 
الوقت كان جرد ملك لاهل القدس» ولكن بوفاة امير انطاكية روجر جعل 
بلدوين ملكا لاهل انطاكية في تلك المملكة الأحرى ايضا.«“ 

لذاء فإنبي احث الملك واتوسل اليه» ان بحب الله بكل قلبه وبکل عقله 
وکل فوته وان يکرس نفسه کلية حادما مطیعا لله» ویشکره على ما اعطاه وان 
يعترف» وقد وجد ف الرب صديقا خلصاء بأنه خادمه الوضيع . فمن رفع 
الرب من اسلاف بلدوين كا رفعه هو؟ لقد جعل الرب الاحرين مالكي 
نملګكة واحدة ولكنه ملك بلدوین التين. وقد احرزهما دون خحداع ودون 
سفك دماء ودون عناء التقاضي بل بسلام وبارادة الله. 


لقد منحه الله البلاد الواسعة ما بين مصر وبلاد ما بين النمرين" ومد 
الرب نحوه يده پسخاء. فعلیه اذ ان محذر ولا يد يدا حاقدة نحو الله 
الذي يلح بوفرة ولا يشخل بسفاسف الامور» وان اراد بلدوین ان یکون 
ملک فعلیه ان بجهد في ان يحکم بالعدل. "۰ 

عاد الملك بعد كثير من الانجازات من انطاكية الى القدس. وقد نم تتويجه 
وزوجته بالتاج الملكي في بيت لحم يوم عيد اليلاد. © 
الاعفاء من الضرائب 

في عام ١٠١١‏ بعد ميلاد الرب اعفى الملك بلدوين الشاي من جي 
الضرائب كل من شاء ان يحضر الحنطة والشعير والبقرليات الى مدينة 
القدس» فأصبح للمسيحيين كا للشرقبين الحرية في ان يدخلوا او بجرجوا 
مہا ویشتروا ما ارادوا من شاءوا» ٹم انه الغى مكوس الاكيال المعتادة. "° 
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تجمع الاتراك وحلة املك عليهم 


بعد ان قضينا ستة شهور من ذلك العام في القدس» وصلت رسل من 
انطاكية تعلن للملك ولحميع الحاضرين مناا" ان الاتراك عروا خير 
الفرات" ودخلوا سويا للتحرش بالسيحيين كما فعلوا من قبل . 

ٹم توس الملك» بعد عقد المشورة كا اقتضت الضرورة» من البطريرك 
والکهنوت بكل تواضع ان يعهد اليه بصليب الرب الظافر وقال انه ينبغي ان 
يتقوى هو ورجاله به تحضبرا للمعركة اذ انه اعتقد انه لن يمكن طرد الاتراك 
من البلاد الق بدأوا فعلا بتدمبرها دون معركة شرسة. ولا ل يثق بقوته ولا 
بكثرة الرجال الذين في صحبته فقد آثر ان تلك ذاك الصليب ومعه عون 
الرب ورعايته على عدة الاف من الرجال. 

لذلك نشب خلاف حاد في الرأي بين اولعك الذاهبين الى المعركة وبين 
الباقين في القدس حول وجود الصليب في مثل هذه الازمة التي واجهتها 
المسيحية» وع] كان من الافضل ان حمل الى انطاكية واذا ما توجب حرمان 
كنيسة القدس من مثل هذا الكنز. ”وقلنا واأسفاه ماذا نفعل لو سمح الله 
بأن نفقد الصليب في المعركة كا فقد الاسرائيليون مرة تابوت الله“ صموئيل 
الاول *)١١- ٠١ :٤‏ 

ولاذا نسجل اكثر من ذلك؟ فقد حثتنا الضرورة» وعلمنا العقل» وفعلنا 
ما نرغب» وقررنا ان نفعل ما ل نبتغ . وبعد ان ذرفت دموع غزيرة عبادة 
للصلب راتقدت الوا مها له ا وت الك ابطر مرك والناسن نغن 
بكرة ابيهم حفاة الاقدام ثم رافقوه خارج المدينة» غادر الك به وهو يذرف 
الدموع› بينا عاد الناس الى المدينة المقدسة. وحصل ذلك في شهر حزيران . 

ثم انهم ذهبوا الى انطاكيةء التي كان الاتراك يتحرشون با في تلك الفسترة 
عن قرب حتی ان سکانہا ما کادوا جسرون على الخروج منا ابعد من ميل . 
ولا سمع الاتراك باقتراب املك غادروا على الفور وانسحبوا نحو مديئة 


صموتيل الأول ١١-٠١ :٤‏ 
وسقط من اسرائیل لاون ' راجل. وانحذ تابوت الله ومات اپئاء عالي حفن وفيخاس . 
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حلب حيث ظنوها اسلم همم وانضم اليهم هناك ثلاثة الاف جندي من 
دمشق . 

ولكن بعد ان دنا املك منم بعد زحف جسور لكي يشتبك في المعركة 
معهم» وبعد ان جرح وقتل الكثيرون من الطرفين بالسهام» رفض الانراك 
الدحول في اشتباك عام . ورجع رجالنا بعد ثلاثة ايام من نزاعات غير 
حاسمة من هذا الطراز الى انطاكية وعاد معظم الاتراك الى بلادهم في 
فارس  ,‏ 

احيرا أعاد املك الصليب المفدس باجلال ملائم الى القدس» بينما بقي 
هو نفسه في منطقة انطاكية لكي بحمي البلاد. وهكذا استقبانا بترحاب 
وغبطة صليب الرب العالي المجد الى القدس في اليوم الفالث عشر قبل غرة 


(rm 


شهر تشرين الثاني . 


حلة املك على اهل دمشق وتدمير قلعتهم 


ف عام ١١١١‏ بعد ميلاد الرب» جع الملك رجاله من البلاد ما بين صيدا 
ويافا في اليوم الثالث قبل السابع من تمرز" وعبر نهر الاردن. وزحف ضد 
ملك دمشق""' الذي كان يدمر مع حلفائه العرب بلادنا المجاورة لطبريا دون 
ان يفارمه احد. 

لا ادرك هذا ان ملکنا کان يقترب مله بجيشه» جمع خيامه على الفورء 
وتجنب المعركة ملتجئا الى مناطقه. 

بعد إن لاحق مليكنا العدو يومين اثنين» ولم مجسر العدو على القتال 
السيحب ملكنا وعاد الى قلعة حصينة كان طغتكين ملك دمشق» قد أمر 
بتشييدها في العام السابق بقصد التحرش بنا. وقد قدرنا انا تبعد ستة عشر 
ميلا عن نر الاردن. وضع الملك عليها الحصار وهاجمها بالآلات واخذها 
عنوة وقبل استسلامها وسمح خحاميتها الؤلفة من اربعين تركيا ان يغادروا 
حسب الشر وط ثم دمرها حتی سواها بالارض. 

وقد دعا سكان هذه المناطق القلعة باسم جرش. وكانت تقع داخل مدينة 
بنيت بروعة وہاء في غابر الزمان في موقع منيع . وقد بنيت من حجارة كبيرة 
مربعة . ولكن لا ادرك الملك مدى المشقة التي واجهها في احتلال ذلك الموقع 
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ومدى صعوبة تزويد القلعة بالرجال والمؤونة اللازمة امر بتدميرها وبعودة 
رجاله الى ديارهم . 

تدعى هله المدينة التي اشتهرت في) مضى في بلاد العرب جراس 
(جرش)“ وهي تقع على مقربة جبل جلعاد في بلاد قبيلة المناسة. 
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شعر 
”انصرمت هذه السنة بالسعادة من کل اللواحي › 
وبامان وازدهار ووفرة ف الثار من کل صنف"؟ . 


حلة ا ملك على كونت طرابلس ثم على الاتراك 


ف عام ۲ بعد ميلاد الرب» تم تعيين اسقف صور ویدعی اودر 
اول شخص من العرق اللاتيني اسقفا للقدس .”"“ 

ثم حرج املك الى عكا حيث جع رجاله من الفرسان والمشاة. واتّجه نحو 
طرابلس على رأس جیشه حاملا صليب الرب معه. وقد اراد ان یشار للاذی 
والاهانة اللتين الحقها به كونت تلك المنطقة المدعو بونز» برفضه اضوع 
اليه ک)] کان قد فعل والده برتراند*“ 

بعد ان تم التوفيق بينماء ظهر هناك اسقف”“ مرسل من قبل اهل 
انطاكية » وحث الملك على ان يسارع الى انطاكية ليقوم باغاثتها من الاتراك . 
وقد کان هؤلاء خربون البلاد دون ان يقاومهم اي قائد مسيحي . 

بادر الملك عند ساعه ذاك على الفور» وأحذ معه ثلاثائة من فرسانه 
المنتقين واربعمائة من افضل مشاته الذين احضرهم من مكان آخر. وعاد بقية 
رجاله الى القدس او الى ديارهم . ولكن لما وصل الملك الى حيث سمع ان 
الاتراك قد تجمعرا وبدأوا في حصار قلعة تدعى الزردانة انسل الاتراك 
وغادروا غير راغبين في مواجهة الملك. فلا سمع الملك بذلك رجمع الى 
أنطاكية . “١‏ 

ثم عاد الاتراك مجددا لاستئناف مشروعهم. ولا سمع الملك التقارير بهذا 
الصدد زحف عليهم في الحال» ولكن هؤلاء الناس لكوم بارثيين حقيقيين 
في تكتيك المعركة والعتادء ولتميزهم بأنهم لا ييكثون طويلا في اي موقع 
(فهم يديرون بأسرع مما يكن تصوره وجوههم مرة واعقابهم مرة الحرى لن 
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يقابلهم فيفرون بختة متظاهرين باليأس ثم يرتدون فجأة ليعيدوا الهجوم) ۾ 
يدربوا الفسهم على القتال وهم محصورون في مکان محدد» بل يتجلبون 
لمواجهة كليا ويفرون كا لو اصيبوا بالهزية “١.‏ 

فلتحل البركة على راية صليب الرب العالي القدسية» ذلك العون المتواجد 
في كل مكان لجحميع الراشدين الذي يدعم المؤمنين بحمايته وسلوانه. فقد 
سمح لمسيحيينا بأن يعودوا الى ديارهم دون ان يمسهم ضرر. وقد قدر عدد 
الاعداء حقا بحوالى عشرة الاف جندي . بينم) كان عددنا الفا ومئتين عدا 
المشاة, 

وبعد ان عاد املك الى طرابلس بصحبة صليب الرب» طرأً ما ادى الى 
عودته مع بعض رجاله الى انطاكية. وهل صليب الرب الى القدس بغبطة 
فائقة واعيد الى موقعه باجلال عظيم في اليوم الثاني عشر قبل غرة شهر 
تشر ين الاول. ٠"‏ 


% 


سار 
”كان ذاك الوقت الذي يحمل فيه برج اليزان الساعات المتكافةء 
المتكافئة ف العدد» كما هى متشامة في الطول“”“ 


أسر كونت الرها 


ي تلك الاثناء وقع جوسلين» كونت الرها في الاسر ومعه جاليران قريبه» 
وقتل ما لا يقل عن مئة من رجال ڄوسلين» فقد داهمهم كمون بلك» وهر 
انحد الامراء. "“ 

انقضى هذا العام كالعام الماضي بوفرة في الانتاج من كل الاصناف من كل 
ما جنی في الحقل وبیع مكيال الحنطة بدينار والاربعين بقطعة ذهب وفي ذلك 
الوقت لم تشن بارثيا (العراق) وبابيلون (مصر) اية حروب ٠".‏ 


توطيد السلام بين البابا والامبراطور 


في عام ١١۲۳‏ بعد ميلاد الرب في المسعشرية الاول» عاد الوئام بين 
في المحبة ٠".‏ 
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استعدادات اهل البندقية للاسراع الى القدس . 


في ذلك اليوم"“» اوحي لاهل البندقية بأن يبحروا بأسطول عظيم*“ الى 
سوريا لكى يعززوا بعون الله ء القدس والمناطق المجاورة» وكل ذلك منفعة 
ا ل وكانوا قد غادروا بلادهم في العام السابق““ وقضوا 
الشتاء في جزيرة كورفو“» مترقبين فصلا ملائ لعبور البحر. 

تألف اسطوهم من مئة وعشرين سفينة» عدا القوارب والزوارق الصغيرة 
وكانت بعض السفن ذات مناقر» وبعضها سفنا تجارية والبعض الاخر ثلاڻي 
المجاذيف.”“ وقد شيدت على هذه الانماط الثلاثة. 

وحملت بقطع خشبية كبيرة يمكن استعا اء اذا ما حدق النجارون بصنع 
آلات حصار منهاء لتسلق اسوار المدن العالية والاستيلاء عليها. 


وقت ابحارهم 


لر يتباطا اهل البندقيةء بعد حلول الربيع"“ وانفتاح طرق البحر امام 
سفنهم» في تنفيذ العهود الراسخة التي قطعوها على انفسهم لله. وبعد ان 
تزودوا بالمؤونة الوافرة للرحلة واضرموا النيران بالاكواخ التي قضوا فيها الشتاء 
وناشدوا عون الله» عزفوا ابواقهم بابتهاج ورفعوا اشرعتهم . 

وقد جت السفن قلوب من رآها عن بعد» اذ انها طليت بألوان متعددة 
وكان فيها خسة عشر الف مقاتل» من اهل البندقية والحجاج”“ الذين 
ضموهم معهم. وقد اخذوا علاوة على ذلك ثلاثائة حصان. 

ولا هبت نسمة لطيفة من الشمال»ء انفصلوا بمهارة عن معابرهم الخشبية 
واتجھوا نحو میثون*“» ومن ثم الى رودس . 

كان من الضروري ان يسافروا مجتمعين لا متفرقين» وبسبب تقلب 
الريح» تعين عليهم ان يمارسوا بعد النظر ويغيروا مجراهم لثلا يتفرقوا فجأة 
بعضهم عن بعض. فأبحروا هذه الاسباب مسافات قصيرة» خلال النهار لا 
الليلء ورطتوا اليابسة لحاجاتهم اليومية في مرافىء عديدة لكي لا يعانوا 
وجيادهم من العطش لنقص الياه العذبة. «“ 
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وقوع بلدوين في الاسر واستبداله بشخص یدعی بوستاس 


حدث في تلك الفترة ان بلدوين ملك اهل القدس وقع في الاسر“ فقد 
اسره بلك الذي کان قد اسر“ جوسلين وجاليران من قبل. ۾ يکن بلدوين 
يتوقع ذلك ولم يكن مستعدا له. وما أفرح الكفار امر اكثر من هذا ولا ارهب 
الملسيسيين . 

بعد ان وصالتنا الاخبار في القدس حضر الجحميع الى مؤتر في مدينة عكا 
لعقد المشورة فيا ينبغي عملهء فاختاروا ونصبوا حاميا وقاثدا للبلاد شخصا 
يدعى يوستاس» وهو رجل باسل امين الخلق كان يلك في ذلك الحين 
القيصر ية وصيدا““. وقد توصل الى هذا القرار بطريرك القدس*“ ومعه 
عظاء الرجال في البلادء وأمر بأن يسري مفعوله الى ان يتيقنوا بدون ريب 
من مصير ملكهم الامير. 

هكذا كان الوضع في منتصف ايار عندما سمعنا بغتة بأن الصريين* وصلوا 
الى عسقلان بحشد من جموعتين» وصلت احداهما بحرا والاخحرى برا, 
فقررنا تحضير سفينة صغيرة شديدة السرعة”" لارسال البعوثين لاسطول 
البندقية لنناشد البنادقة بأن يعجلوا بالابحار لاغاثتنا من الأزق الذي بدأ 
بالانخافة با : 
حصار اهل يافا ثانية من قبل المصريين واصابتهم بالعذاب الشديد 


ثم اندفع المصريون نحو يافا بأسطوهم؟ وانطلقوا من سفتهم مركب 
عظيم وأبة على عزف الابواق النحاسية وأحاطوا بالمدينة حاصرينها ثم شرعوا 
على الفور في نصب آلات دك الاسوار وغبرها من المعدات التي كانوا قد 
احضروها في سفنهم الكبرى”“ وشنوا المجوم على المدينة من جميع النواحي 
وضصيقوا عليها بقذف حجارة من احجام لم يسبق ها مثيل . 

ذلك لام امثلکوا جانيق عظيمة القوةء اطلقوا ما الحجارة ابعد من 
مدى السهام . وشن مشاة العرب او الاحباش الذين احضروهم» ومعهم مع 


یدعرهم فوشیه هنا کعادته بالبابلونیین. 
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من الفرسان هجوما على اهل يافا. وي كلا الطرفين قذف بعضهم الرماح» 
وبعضهم الحجارة ورمى الاحرون السهام. ٹم ان اولئك الذين كانوا دا حل 
المدينة» مقاتلين برجولة عن أنفسهم نحروا من كان خارجها بالطعنات 
المتتالية . 

حمل الاحباش دروعا في اياديهم فغطوا انفسهم واحتموا. ودأبت نساء ڀافا 
على تقديم العون على الدوام للمواطبين الذين كانوا يناضلون بسالة. وقام 
بعضهن بتزويد الحجارة والاحريات باحضار الماء للشرب. 

وعلى مدى خمسة ايام" الحق الشرقيون بالاسوار قليلا من الضررء 
ودمروا كثبرا من الشرفات المفرجة في الاسوار بقذفها بالحجارة. ثم سمعوا 
باقتراب قدومنا فوضعوا حدا للقتال بعزف الابواق. وفككرا الات الحصار 
ونقلوها الى سفنہم . 

ولو آم تجرأوا على اطالة مكوثهم هناك لاخذوا المدينة بلا ريب لقلة 
عدد المدافعين عنها. وكانوا فعلا قد حفروا حول السور هنا وهناك أملين في 
اقتحامه بسرعة علاوة على انه كان لديم اسطول من انين سفينة . *" 


المعركة مع الاتراك وكيف فاز المسيحيون بالنصر بمعونة الصليب 


المقدس 
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ا علم قومنا من حلة الاشاعات باقتراب الخطر احتشدوا من جيم 
الانحاء في جيش امام قلعة معينة يدعوها السكان المحليون باسم قاقون, ٠‏ 
وقدموا من طريا وعكا والقيصرية والقدس. وبعد ان احضر صليب الرب 
لكان الاجتماع» بادر قومنا بالاستعداد لقتال العدو قرب مدينة الرملة القريبة 
من اللد. “ 

ا تعن اللين باي ايء من لابن رارق ورون ل رت 
عن الصلاةء لاخواننا الذين ابتلوا بالمحنة» وعن تقديم الصدقات 
للمحتاجين» وعن القيام في ذات الوقت بزيارة جميم كنائس المدينة المشدسة 
ماشین ف موکب خاشعین حفاة الاقدام . 

في تلك الاثناء امر قوادناء وقد استيقظوا على انبلاج الفجر» رجاحم 
الذين اصطفوا بانتظام في مجموعاتيم بأن يزحفوا نحو الرملة. وعد ان منح 
البظريرك ركاف وغفرانه نشت المجركة قرب ادود وقد كانت بده سنالا 
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احدى المدن الفلسطينية ا لخمسة"“ ولکنہا تدعى الآن ایبنیوم وقد قل شاا 
البوم هي قرية صغرة. 


على ان هذه المعركة م تدم طويلا اذ لا رأى اعداؤنا رجالا المسلحين 
پزحفون نرهم بانضبامل من الطراز الاولء از سح فرسا م على الفرار في 
ا حال کا لو مسهم جنون ودب فيهم الم بدل ان يحكموا عقلهم , وتم ذبح 
مشا: 

1 


بيت على ساحة العركة كل خيامهم ومتلكاتيم من جيع الاصناف. وقد 
انعا مہم لائة بيارق نفيسة جدا. واحضر رجالا معهم اصنافا عديدة من 
الاشياء من الفراش والوسائد وعديدا من العربات المحملة بالعاع» بالاضافة 
الى اربعائة جمل وخسائة جار. 

وشد قتل ستة آلاف من الستة عشر الفا من الاعداء الذين قدمرا الى 
المعرلكة"'“ ولكن فليلا من رجالنا فتلوا, وقدر عدد رجالنا بثانية آلاف ولكنهم 
كانوا شجمانا فائقي المهارة ملهمين على القنال واثقين محبة اللهء وحصين 
بشقتهم الكاملة به. 


0 


سجر 
طلعت الشمس التي عشرة مرة في برج الجوزاء““ 
عندها هلك اولئك القوم المترحشون بقدرة الله. 
وطرحت أجسادهم على سهول بلاد فلسطين 
واصبحت قوتا للذئاب والضصباع 


استقبال الصليب المقدس من نبل اهل القدس 


بعد ان تم الفوز في المعركة» كا ذكرناء بقوة الله وتعظي) لاسمه» ونمجيدا 
للمسيحية» عاد المطريرك الى القدس ومعه صليب الرب المققدس. وقد 
استقبله موكب حافل خارج برابة داود ونقل بأسمى درجات التبجيل الى 
الباسيليقا داحل كنيسة فيامة البرب. وقدمنا المديح لله القدير على بركاته 
ونيحن للشد ”الشكر لله“ 
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وصول اهل البندقية ومعركتهم البحرية مع الشرقيين 


في اليوم التالي بعد الفوز بهذا النصر المؤزر وصلتنا أنباء اخحرى. " فقد 
اثلج صدورنا ان نسمع بأن اسطولا من اهل البندقية قد دحل كثيرا من 
المرانىء الفلسطينية. والحق ان الشائعات قد سبق وتنبأت بوصوله لفترة 
طويلة”“ وحال وصول الدوج رئيس اهل البندقية”"» وآمر الاسطول الى 
عكاء اعلم على الفور بجا حدث في يافا في البر والبحر وكيف اوقع المصريون 
قدر ما استطاعوا من الدمار ثم غادروا بعدما انجزوا قصدهم . راذا ما شاء 
الدوج بأن يلاحقهم بهمة فمقدوره ان يدركهم بعون الله. 

فعقد المشاورات على الفور مع بحارته وقسم اسطوله. وتولى هو نفسه 
امرة عمارة بحرية وأبحر نحو يافا ثم ارسل الاخرى بدهاء وخبث الى عرض 
البحر لكي يظن الشرقيون انها ستجلب حجاجا الى القدس من لواحي 
قبرص . 

لا رآى الشرقيون ثاني عشرة سفينة من اسطول اهل البندقية تقترب منہم» 
شرعوا بالتهليل وكأن الخنائم قد وقعت فعلا بأيديهم وتهيئوا للابحار نحوهم 
لينازلوهم ببسالة في المعركة. © 

لكن رجالناء متظاهرين بخشية القتال» ومنتظرين بدهاء وصول العمارة 
البحرية الاخحرى التي تفوق الاولى عددا والتحاقها بمؤخرة الاسطول» م 
نرا رار ول اللقعال ال ان شاد الشريون المفن تلفجق ورتا 
واشرعتها منشورة وجاديفها مشدودة . 

ارتفعت معنويات اهل البندقية بذلك وانقضوا على اعدائهم بضراوة نجل 
عن الوصف وحصروهم من جميع النواحي حتى ما استطاعوا ان يروا 
لانفسهم اي خرج. وقد تم حصر الشرقيين بطريقة مذهلة فعا اتيح للسفن 
ولا للبحارة ان ينجوا من اي ناحية بينم ركب اهل البندقية متن سفنهم 
وامعنوا في تقطيع اوصال رجاهم . 

من الصعب تصديق هذه الحقيقة لان احدا لم يسمع بثلها من قبلء» 
ولكن اقدام المهاجين في السفن تلطخت بالدماء. وهكذا تم الاستيلاء على 
هذه السفن المحملة بالثروات الطائلة. وبعد ان طرحت الجشث حارج السفن 
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کلت ترى البحر وقد امتد احمرار مياهه لبعد اربعة اميال. ٠١‏ 

ثم لا اقلع رجالنا الى ما بعد عسقلان"' يستقصون عا پتيسر وجوده 
اللتشفها عشر سفن الحصرى تحملة بالمؤونة من تلف الاصناف قادمة 
نحوهم . وكان في هذه السفن قطع خشبية مستقيمة عظيمة الطول تصلح 
لتشييد الألات الر بية فأحذوا هذه السفن وما عليها من المعدات الحربية 
والذهب والعملة الفضية والبهارات والفلفل واصناف عديدة من العطور. 

واحر قرا على رمال الشاطىء بعض السفن التي لجأت الى الشاطىء 
ولکنہم احضر وا اکٹر منہا الى عکا دون ان يسوها ٻأذى. وهكذا كافاً الرب 
عبيده بأضصعاف مضاعفة من العطايا الوافرة. 


مخذل اهل القدس مع ان مليكهم وقع في الاسر 


طو ی لوم پکون الله دوما معي ہم! طو للامة التي الرب آمها (مزامير 
۳ ۲" فقد قال السرئنیون ”لنخرج ونمحق الامة المسيحية عقا ونزيل 
دم ها سن وه الارضشس. فم الان بلا ملك مشل اعضاء الحسد بلا راس“ 
حقا فالہا اذ ائہم ما علموا ان الله کان ملیکنا. 

لد فقدنا بلدوبن"" ولأحننا اتخذنا الله ملكا للجميع وتضرعنا اليه في وقت 
ساحتنا وبه انتصر نا معجزة"". لعل من فقدنا عرضا یکن ملکا» ولکن 
ص ارز لنا النصر مؤخرا ليس هو ملك القدس فحسب بل هو ملك العام 
بأسم ه. علينا ان نقر بح انه كان لدينا فعلا ملك في المعركة وهو لدينا الان 
وسوف پخون دوما لدیناء اذ اننا سنؤثره على میم الاحرين في كل مساعينا 
”فالرب فربب لكل الذين يدعونه. الذين يدعونه بحق؟ (مزامير :٠٤١‏ ۱۸) 


لد رانا ف حنتنا نعاني من شدة العذاب فخمرنا برحمته وترفق خضوعنا 
٠اطلف‏ سر احنا "مارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانہم“ (مزامیر ٠١١‏ : 
ففائل معنا اعداءنا. وشیمته ان قهر دوما اہدا. فهو یغلب ولا یغلب 
وهم لا لخدم . هو ملك بحن اذ انه بحکم بالعدل. وکیف یکون ملکا بحق 
هن نمهره عیو به دوما؟ وليف مق لآمریء ان یدعی ملكا اذا ما داب على 
اهز المانرن داثا واندا؟ ذلك لان من لا بحافظ على قانون الله فليس له ان 
بطاخ , ولآن سن لا عاف الله فسورف مخاف الانسان الذي هو عدوه. اما من 
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كان زانيا» وحانثا بقسمه» وفاسقا فقدٌ فقدَ لقب الملك» وهل من يثق بحتال 
خادع؟ فإن رضي به من لم يقسم بالتقوی فكيف يصغي اليه الله؟ وان كان 
سالبا للکنائس» وان کان ظالما للفقراءء فهو لا محم بل يطغی . 

فلنتعلق بالملك في الاعالي ونضع املنا به وهو لن يخيب مسعانا في 
الاخرة. 


وفاة يوستاس وخلافة ولیم 


توفي ٤‏ تلك الفترة الحرجة يوستاس الذي کان قد الحشبر وصيا عل 
البلاد ف اليوم السابع عشر قبل غرة موز“ واستقر القرار على تنصیب ولیم 
بوريس الذي ملك طبريا في ذلك الوقت» خليفة له. ٠‏ 


كيف نجا الملك بلدوين من الأسر 


ف منتصف شهر آب”*» وبرحة العناية الآهيةء نجا ملك الفدس بلدوين 
من اغلال وسجون بلك الذي کان قد اعتقله ف قلعة معينة"“ . كان هذا 
الموقع حصينا منيعا يصعب اخذه لشدة ارتفاعه. وكان مع بلدوين قيد الأسر 
جن کر رعا و ون ر وای غر له ا0 بر د 
مبارك بتدخحل العناية الآلمية وموشح بالمعجزات ٠”.‏ . 

فبعد ان وهنوا حتجبين في تلك القلعة لأمد طويل دون اي مساعدة من 
اصدقائهم بدآوا يتدارسون بينم كل اصناف المخططات والحيل التي قد 
تعينهم على الخلاص من هناك. لذلك دأبوا على طلب العون عن طريق 
مبعوٹین مؤتنین من اصدقائهم حیش| کانوا. وبذلوا قصاری جهدهم ليتآمروا 
مع الارمن الذين. يقطنون حوهفم من اجل تحقيق هذا الغرض» حى اذا ما 
استطاعوا ان محصلوا على العون من اصدقائهم في الخارج فسوف يستمر 
اللارمن في كونهم اعوانہم المخلصين. 

بعد ان تم الاتفاق على ذلك» وبعد تبادل المدايا» وختلف الوعود وتبادل 
حلف الايان بعث خمسون نفرا“ من مدينة الرها بدهاء الى القلعة هذا 
الخرض. فاتوا متنكرين بزي رعاع ينتقلون ويبيعون البضائع. وعندما 
سنحت الفرصة تدرجوا الى ان شارفوا على ابواب القلعة الداخلية . 
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وبینها کان آمر الحرب يلعب الشطرنج دون احستراز قرب البوابة مع أحد 
الرجال اللخلصين لناء اقارب منه عملاؤنا بحر ومنتهى الكر كام يردن 
ان یشتکوا اليه مظلمه احاقت بہم. ثم ضربوا بالحيطة والخوف عرض الحائط 
واستلوا حناجرهم من اغبادها وذبحوا الأمر لتوه. واستولوا على الحراب التي 
وجدوها هناك وفتكرا وذبحرا برجولة وبدرن تردد. 


دب ارج والمرج هناك وعمت الفوضى في الداحل والخارج. واما من 
سارع في الحضور الى مشهد الحلبة فسرعان ما عرجل بلقاء مصرعه. والحق 
انه كان هناك قرابة مائة من الاتراك. وتم اطلاق سراح الملك في الحال, 

وكان بعضهم ما يزالون بالاصفاد عندما تسلقرا السلالم الى قمة القلعة. 
وهكذا بانت الحفيقة . ولي هذه القلعة نفسها كانت زوجة بلك وآحرون من 
العزيزين عليه ٠".‏ 

قام الاتراك على الفور باحاطة القلعة من جيم اللواحي ومنعوا من كان 
داحلها وحار جها من الدجرل اليها و الخروج ما ملعا باتاء واوصدت 
الابراب رواشت أحكامها با لمسامر. 


کیف جا کونت الرها من الاسر 


لا اظن ان عل ان التزم الصمت حبال مصيبة تراءت لبلك في طيف 
حیال . فقد رای روقد رون ذلك بنفسه فيا بعد) مقلتیه یقتلعهم| جوساین . 
فاح حكماءه عل الفور عله يعلم مهم تفسير هذا الحلم, فقالوا ”حقا سوف 
نعل بك دلكب او ما لا بقل عنه سرءا اذا ما وقعت بین یدیه“. وحال 
ساع ذلك ارسلل بلك رجالا على الفور لقتل جوسلين لثلا بقتل هو على يديه 
کا ورد في النبوءة"". ولكن قبل ان يصل القتلة الى جوسلين كان هذا قد 
نجاء بحمد الله من الاسر بالطريفة الي سوف نسرد ذكرها الان. 

عفد املك بلدرين المشاررات الجادة مع كل رجاله لبحث اي وسيلة على 
الاطلاق يمكن ان تنقدهم من الاسر . وعندما ظنرا ان الوقت الملائم قد 
حا وضع اللررد جوسلين روحه على حافة المرت راودع نفسه بين يدي 
حالق الكون وانسل من القلعة يتبعه للاثة من اللندم"“. ومر جوسلين بين 
ضمرة الاعداء في فسرء القمر""» يتملكه النوف ك تتملكه الحرأة. واعاد 
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على الفور احد رجاله للملك ومعه خاقتقه ليظهر انه خط طريقه عبر 
الحاصرين حسب الاتفاق المسبق بينه وبين بلدوين. 

واخبراء بعد فرار واختباءء وسير في الليل اكثر من النہار» وصل الى ر 
الفرات وقد اهترأت نعاله واوشك ان يكون حافي القدمين. ولا لم يكن لديه 
قارب فلم یتردد في ان يفعل ما أمره به الحوف. وما ذاك؟ لقد نفخ باهواء 
قربتين من الجلد كان قد حملها ووضع نفسه فوقه) والقى بنفسه في الهسر“ 
وقد جهد رفاقه للحفاظ عليهء اذ انه ل یکن محسن الحوم» واحضر وه بعون 
الله سالا الى الشاطىء . 

كان التعب قد انهكه بعد هذه الرحلة الفريدة» واضناه الجوع» وهده 
العطش» وضاق نفسه»ء ول يکن حوله احد ليقدم له يد المعونة. وبعد ان 
اضناه الجهد واثقل عليه النعاس» سمح لنفسه بأن ينام تحت شجرة جوز 
وجدها هناك . والتحف ببعض الاغصان المقطوعة والعليق لكي لا يتعمرف 
عليه من رآه. وأمر احد خدامه بأن يبحٹ عن بعض الاهالي ويتوسل اليهم 
بان يعطوه او يبيعوه خبزا باي ثمن اذ انه کان يتضور جوعا. 

وجد الخادم ريفيا ارمنيا حمل عجوة وعناقيد علب في حقل جاور وبعد ان 
بادره بالكلام بحذر احضره لقابلة سيده”“ اذ ان هذا الاحير كان يتوق لشدة 
جوعه حت لمثل هذا الزاد. 

عرف الفلاح اللورد جوسلين اذ اقترب منه فوقع عند قدميه قائلا ”تحية 
اليك يا جوسلين“ فارتاع هذا لساعه ما لم يشا ان يسمع وأجاب ”لست أنا 
من عنيت بمخاطبتك. اعانه الله حیٹ کان“ فأاجاب الريفي ”اضرع اليك 
ان لا تلكر ذاتك» فإنني اعرفك حق المعرفة. ولكن خبرني عا جرى لك في 
هذه الاقطار واتوسل اليك ان لا تخشى مني شرا“. 

فأجابه الكونت اشفق على حالي» ايها الغريب» انني اتوسل اليك إن لا 
تعلم اعدائي يما اصابني بل خحذني الى مكان آمن فتستحق بذلك اجرا هذه 
القطعة من النقود. فإنني هارب بعونة الله» بعد ان نجوت من قيد اسر 
بلك» من القلعة التي تدعى خربوط الواقعة في بلاد ما بين النهرين في هذا 
الجانب من نهر الفرات“ . 

وسوف تحسن الصنيع لو قمت ساعد في وقت حاجتي لكي لا اقع ثانية 
بين ايدي بلك واواجه اللاك المحتوم . وان انت قبلت واتيت معي الى قلعتي 
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في تل باشر فسوف تطيب احوالك الى آحر ايام حياتك. فخيرني اذن ماذا 
وكم تملك ني هذه القصاع لكي اعوضها عليك» وازيدك عن طيب خاطر في 
مقاطمني اذا ما شثت“ . 

فأحابه الغلاح "اا لا ابتغي منك شيا سوى ان اقودك بامان الى حيث 
تشاء. فإنني اذكر كياب عطفت على يوما وتناولت الطعام معي . ولذا فأنا 
جاهز لرد الحميل. ولدني يا سيادي اللورد زوجة وطفلة صغرة وهار صغر 
وشقيقتي وشوران وانني اضع نفسي كلية تحت امرتك. فانت رجل حكيم 
عاقل وسسوف اذهب معك بكل ما امتلك الان. ولدي ايضا حدزير صغخير 
سوف أطهوه على الغور واحضره اليك*. . 

فقال جوسلین ”کلا ایا الاخ» لیس من عادتك ان تأکل خنزیرا کاملا 
في وة واحدق فلا ت شكرك جرانك؟. 

غادر الارمني ثم عاد بحل ما امتلك كم اتفقا. فامتطى الكرنت مار 
القلاح الصغي وهم من قان قد تعود عل امتطاء أجود البغال. وحمل امامه 
الطفلة السخمة" وهكذا فإن من ل يسن له ان يكون والدا ها تسى له ان 
تعملها لا لر فان بالدها, وقد فعل ذلك مع انه لم يكن ابنة من صلبه» 
لحي نجعلل اولئك الدين لا يعلمون يظنون انه أمل حقا بأن تصبح له ذرية . 

,لحن لا بدات الطفلة بالصراخ والعويل اصاب جوسلين القلق اذ م 
بستطع ان بمدثها نأي طربقة. ولم تكن هناك مرضعة ترضعها او تغني هها. 
ضكر بأن حر حرفا عشرة هده المجموعة التي قد تعرضه للخطر. وان يتقدم 
وحيدا نامان , لکن لا ادرك ان ذاك قد يضاق الفلاح لم يأ ان يزعجه بل 
تانر أي المهمة الني أخذها على عانقه. 

ولا وصل الى ثل اشر" جرى استقباله وضيوفه بغبطة شديدة فابتهجت 
(وحشه“" وهلل اهل بينه. ولا نقدر ان نشك بمدى البهجة التي ائلجت 
صدور المع ولم درفت من دموع الفرح» وكم كارت التہدات هناك. اما 
الملاح فقد مسح دون ابطاء مكافاة حسنة» واعطي بدل زوج من الثيران 
رو جال 

ولا لم نستطم الکونت جرسل ان مكف طريلا بين اصدقائه فقد ذهب 
الى انطاية"٠‏ عل الغرر ومنها الى القدس"“. وهناك قدم لله الشكر الذي 
دان سه لرحمسه. ودم الفيدين اللذبن كان قد حمله) معه عطية وعلقهما 
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بتبجيل على الجبل الذي صلب فيه المسيح تىذكارا لاسره وتمجيدا لخلاصه. 
وکان احدھما سن الحديد والآأحر من الفضة. 

غادر القدس بعد ثلاثة ايام" ملاحقا صليب الرب الذي كان قد ارسل 
الى طرابلس. اذ ان جيش الرب كان في طريقه مع الصليب الى خحربوط» 
فلعة بلك. حيث اعتقل الملك وعدد من اعوانه غير مقيدين بالسلاسل»ء بل 
آمنين با حصن . 

مبارك رب العالمين الذي يبسط ارادته وسلطته» وحين يشاء يطرح الحبار 
من العلياء» ويرفع الوضيع من الثرى. ففي الصباح كان بلدوين بحكم 
ملکاء وي المساء اصح حدم عبدا»ء وما حدث محوسلین لا يقل عن ذلك . 
فمن الواضح ان ليس في هذا العام شيء اکيد ولا شيءَ ثابت ولا يدوم شيء 
مرغوب فيه طويلا. وعليه فليس من الخير ان يتلهف المرء على متاح الدنيا بل 
من الافضل ان يتجه بقلبه نحو ربه. دعنا لا نضع ثقتنا بتاع الدنيا لكي لا 
لبخسر الحياة الابدية. 
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شسعر 
لقد انممت الان سنقی الخإمسة والستین حسب تقدیر ي(“ 
ولكني م ار قط ملكا قيد السجن مثل هذا 

ولست اعلم ما اذا كان ذلك يعني شيا ولكن الله يعلم , 


حملة اهل القدس واعتقال الملك بلدوين للمرة الثائية 


بینما كان رجال القدس يتقدمون نحو موقع متفق عليه انضم اليهم رجال 
طرابلس وانطاكية في انطاكية . ولكن ا وصل الحميع الى تل باشر”"'“ علموا 
ان الملك الذي كان حاصرا في قلعة خربوط”“ قد وقع في الاسر ثائية"٠.‏ 
ولا علموا بذلك غيروا خخططام » وصدرت الاوامر بالعودة على الفور. 

ورغبة منم في اكتساب شيء لانفسهم» عزفوا الابواق واتجهوا لحو مديسة 
حلب"'» فدمروا واتلفرا کل ما وجدوا حارج اسوارها بعد ان ابروا 
بشراسة كل من خرج لقتاهم على التفهقر الى داخلها. وبعد ان مكثوا هناك 
اربعة ايام ) ينجزوا حلاها شيئا استقر امرهم على العودة الى بلادهم لام 
بدأوا بعانون من شح المؤونة. على أن الكونت جوسلين بقي في منطقة 
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انطاکية . ٠٠‏ 
بعد ان رجع رجال القدس روصلوا الى عكاء وقبل ان يشروا انتباء 
الشرقيين المجاورين عبروا نهر الاردن فجاة ولكنهم» بعد ان تجولوا على عجل 
في تلك المنطفة التي محدها جل جلعاد وبلاد العرب وقبضوا على عدد من 
الشرقيين من الحسين وكلبرا من الدواب والماشية عادوا الى منطفة طریا 
الشريية مہم ومعهم قافلة عمظيمة من الال والاغنام وكذلك الاطفال 
والراشدين. وبعد ان اقتسموا الغشائم في) بينم حسب العرف والعادة 
اجتمعوا في القدس من كل صوب» واودعوا صليب الرب الذي كانوا قد 

ار 
علي الان ان اعرد الى اوضرع الذي حرجت عله لفترة , 


كيف حاصر بلك الملك وأسره ثانية 


لا سسع بلك تا جرى في حربوط» وكيف نجا الكونت جوسلين من 
الاسر بادر بالذهاب الى هناك بأسرع ما استطاع . وحاطب الملك بمعسول 
الخلام. وطلب من بلدوين ان يسلمه القلعة على ان يسمح هو» اي بلك» 
بعد تقديم الرهائن المختارةء لبلدوين بأن يغادر بأمان ويؤمن سفره الى الرها 
ا الى انطاكية, والا فسوف يلحق الشر بأحدهما او بكليه|. 

لا رفض الملك شر وط بلك استشاط هذا غضبا وهدد بالقبض على الملك 
والاستيلاء على القلعة بالعنف وبالانتقام المحتوم من اعدائه. وأمر في الحال 
بنقوٍ يض اساس السخرة التي بنيت عليها القلعة وبوضع الدعائم على الخندق 
لى تشد الاشغال سن فوقها. ثم أمر بجلب الالحشاب واشعال النيران. 
bi‏ احترقت الدعاثم هبطت الحفريات فجأة وامار الج القريب من النار 
واحدٹ جا ماتلا 

تساعد الدخحان مم الغبار اولا لان الانقاص غطت السريق» ولكن )ا 
النهمت النمان ما تحت الائقاض وبانت السنة اللهب للعيانء ألم بالملك 
ادهو ل والائشسداه ذه الاحسداث التي ل تكن بالحسبان. وخحابٹ آماله 
؛هبطت عزائمه اذ ان هذا الدمار اقعده واصابته هذه الاحداث بفزع شديد. 


وهخدا بعد ان فشدوا شجاعتهم مع صراہم استسلم الك ورجاله"“ 
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متشفعين لرحة بلك غير متوقعين اكثر من العقاب حسب ما جنت ايديم . 

على ان بلك صفح عن بلدوين وابقاه على قيد الحياةء ثم فعل ذلك مع 
احد ابناء اخ الملك«٠‏ وكذلك جالران. اما الارمن الذين قدموا العون 
للملك فقد شنق بلك بعضهم» وجلد بعضهم وشطر بعضهم بالسيف الى 
نصفین. ثم أبعد ا ملك وثلاثة من رجاله من القلعة والحذهم الى مدينة 
حران . ٩‏ 

صعب علينا ان نتيقن غا حصل هناك لان هله الاحداث وقعت بعيدا 
عناء على اننى سجلت هنا بكل ما استطعت من الدقة ما الخبرني به 
آخرون . ٩‏ 
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شعر 
انتهت هذه السنة بشح في الامطار» منذرة بالقحط 

وسبب ذلك لاهل القدس كثرا من الفجيعة 

وقد دام تاريخنا هنا اربعة وعشرين عاما حتى الان. 

منذ بدء حملة الحجاج الشهيرة التي قدمت من كل البلادد'٠‏ 


التحضر لحصار صور 


ف عام ٤‏ بعد میلاد سیدنا المسيح »› احتفانا يلاد اللخلص ف بيٿت 
حم وي الققدس حسب الاصول""'“ . وقد حضر درج البندقية"٠‏ ورجاله 
هذه المراسم واحتفلوا بخشوع . وتم الاتفاق طوعاء» وبرضى الطرفين بعد 
اف ماني غل حار ما مدية رن او قادن بعد عالطا 0 


وقد معنا في تلك الفترة» نظرا لافتقارنا للاموال الذي اقعدنا جميعا عن 
العمل» مبلغا كبيرا من الناس فردا فردا لندفع للفرسان والمشاة المأجورين. اذ 
يكن للخل هذا الحصار القترح ان يتم الا بدفع الاموال للرجال. وقد 
اضطررنا الي رهن انفس زخارف كنيسة القدس لكي نحصل على القروض 
من الدائئین . ٠١‏ 

ولذلك اجتمع الجميع من كل حدب وصوب في الموقع المحدد'“ حسب 
الاتفاق . 
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عندما انتعش برج الدلو بحرارة الشمس للمرة الثالثة 
شادر الئاس القدس تمعن ليقابلوا العدو 

وحصل ذلك يوم الاحد اول ايام الشهر القمري ٠".‏ 


عندما وصلوا الى عكاء اعدوا الترتيبات مع اهل البندقية على ان يسيروا 
نحو صور ويقوموا بحصارهاء لذلك طوق البطريرك"“ وبصحبته اتباعه 
كافةء والدوج ومعه بحارته وسفنه مدينة صور تحديدا في اليوم الخامس عشر 
قبل غرة شهر اذار. ٠‏ 
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سما 

”علدما دنحلت ١‏ لشمس ف برج ارت۰ 
صفاقتهم» بذلك ل یترددوا في ان يوقعوا بنا اكثر ما استطاعوا من الاذى. 
ولي أحد الایام'' قسموا جيشهم الى اة اقسام » وقادوا القسم الاكر من 
فصائلهم الى القدس. وقتلوا لتوهم بوحشية ثانية رجال وجدوهم يشربون 
النبيذ حارج المديئة. 

ما ان اكتشف مقدمهم عزف البوق من على برج داود لاعلامنا بذلك» 
ورج فرنجتنا والسوريون للقائهم وقاوموهم ببسالة» وبعد ان انك كل 
وقد اعترتهم الكابة حاملين معهم عددا كبيرا من الجرحى ٠".‏ 

طاردهم رجالنا مسافة قصرة ولکنہم جسروا عل متابعتهم طویلا 
لافتقارهم للفرسان وخحشيتهم من الكمين ومع ذلك احضروا معهم في النهاية 
سبعة عشر رأسا مقطوعة من الاعداء وعددا ماثلا من الحياد. واخذوا ثلائة 
من الفرسان على قيد الحياة بينا قتل الاحرون”"“» ولو كان لدينا فرسان لا 
نجا من الاعداء الا القلة ولكن فرساننا كانوا مع الجيش» ثم قدمنا الشاء 
لله الذي حی له الثناء عل الدوام . 
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صور وشهر تا 


کان اهل صور في تلك الائناء عحصررين مطوقین داحل مدينتهم فلا هم 
يطلہون السلام ولا هم خخضعون للتسليم . فقد اعتادوا لوفرة ثروأتم وللدعم 
والعون الذي ياتيهم عن طريق البحر على الخطرسة. ٠‏ 

وهذه المدينة هى اوسع مدن ارضص الميعاد ثراء وأشهرها صيتا باستشاء 
حاصور التى ملكها جابين» ملك الكنعائيين» ني قديم الزمان والتي دمرها 
يشوع فیا بعد ومعها مدن اخری کثبرة (یشوع ۱۱: ۱ .)٤‏ وقد قرانا ان 
حاصور تباهت فعلا بأن تسعائة مركبة حديدية قد متها (ودا .)١,١۳ :٤‏ 
وسن ناحية احرى ذكر يوسفوس انه كان فيها ثلاثة آلاف مركبة حديدية 
وثلاثائة الف رجل مسلح وعشرة الاف فارس وقاد جيشها سيسرا. "“ 

وقد شيد الفينيقيون هاتين المديتين صور وحاصور على اليابسةء وقد 
اشتهرت الاولى بتجارة المفرق وبتجارة الجملة الضخمة ايضا (اشعياء ۲١‏ : 
۸ واشتهرت الاحری بکثرة سکا ما" وتقع صور على الشاطیء بيا كانت 
حاصور تقم في المرتفعات . 

علدما حکم على جدعون في اسرائيل (ہودا :٦‏ ۱۱ ۔- ۰٤٢‏ ۷ ۸) شید 
الفينيقيون صور قبيل زمن هرقل."“ اذ ان هذه المدينة كانت في بلاد 
الفينيقيين . وهي المديئة التي ذكرها اشعياء مؤنبا اياها على غرورها (اشعياء 
۳ وفيها يصبغ الارجوان الرفيع ويرجع الى ذلك التعبير ”الصبغ 
الارجواني الصوري“"“ وكلمة صور تعني ضيق» وهي تدعى سور 
بالعرانية . ٩‏ 

فتح شلمنصر» ملك الاشوريين» صور في حروبه التي شنا على سوريا 
وفينيقيا في الفترة التي حكم فيها هيلوسيوس هناك. ولان اهل صور عافوا 


اشعیاء ۲۳: ۸ 
من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء. متسببوها موقرو الارض. 
اشعیاء ۲۳ 


۱) وحي من جهة صور. ولولي ٻاسفل ترشہش لاا حربت حي لہس بيت حت ليس مداخل . 
من ارض کیتم اعلن هم؟ ۲) اندهشوا يا سكان الساحل, تجار صيدون العابرون البحسر 
ملاوك. ... الى آحر الاصحاح . 


۹۸ 


(1 


(¥ 


ا( 


(۲ 


الخضوع للك الاشوريينء فقد حرصروا مدة مس سنوات ويكتب ميناندر 
عن ذلك کا يطیل يوسفوس الكتابة مېذا الصدد ٠١‏ 

ثم عبر الصوريون في تلك الفترة البحر تحت امرة ديدي ابنة يلوس» 
وانشأوا مدينة قرطاجة في افريقيا ويذكر المؤرخ اوروسيوس إن موقعها احيط 
بسور بمتد سلائين ميلا بلا مسدالحل» ويكاد البحر ان بط با من میم 
الشراحي وكان عرض مينائها ثلاة اميال. وقد شيد سور قرطاجة من 
الصخور المربعة وكان عرضه لاثين قدما وارتفاعه اربعين ذراعا. ٠"١‏ 

وقد شغلت قلمتهاء وتدعى برسة» مساحة تزيد عن الميلين. ""“ ودمرت 
قرطاجة» التي انشاتبا هيليسياء قبل روما بسبعين عاما""“ في السنة السبعمائة 
بعد انشاٹها وتم تدمم سورها الحجري برمته. وقد اتی بابلوس سکیېوء الذي 
كان قنصلا لسنة خلت على المدينة بقدرها المحتوم» حيث ظلت تحترق بائسة 
دة سبعة عشر يوما كاملا .٠"٠‏ 


الاستيلاء على صور ف الماضي؛ ومن حاصرها ف الازمان السالفة 


س ان صرر التي سبنى ذكرهاء وهن امرها وبقيت غير اهلة بالسكان لمدة 
سبعین عاما کا ورد ې اشعیاء (اشعیاء ۲۳ ۔ (۱۷,۱١‏ عندما ترد اهل 
فرص على صسرر فهرهم املك هيلاسيوس"' وهاجم شلمنصر ملك 
الأشسوريين ضور انيه" ثم انسحب وفي ذلك الوقت اسسلمت مدن 
سيدا وارتي ٠‏ الي تدعی اكيس وصور القدية"' ومدن الحرى كلرة 
للك الاشرربت. 

ولا 4 مخضم له ضور عدم نحوها بستين سفينة وتسعمائة مجذاف"' زرده 
هم الفييقي ن (الاحرون) فأنحر الصوريون ضدهم باثي عشرة سفينة 
وبددوا شل سعہي دأسر وا خمسائة من رجاهم وقد تعاظمت سمعة صور 
يذلاك وعاا صتها. 


اعا ۲۳ 4ا 
i drs‏ ولال الم ا مور اس اسع سه ابام ملك راحد. س بعل سبعسین سن يکون 
رر تاع الاه ۲۳ ۷ا شرك ف تعد معي سبة ان الرت بعهد صرر فتعرد الى اجریا 


۹ 
ا ٠ه‏ ل ا ا ل وه الاق 
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عاد ملك الاشوريين وأوقف حراسا على الهر وعلى قنوات المدينة ليمنع 
الصوريين من جر الياه. وقد صر الصوريون على ذلك مع انه طال مدة 
خمسة اعوام» فکانوا یشربون المیاه من آبار حفروها. وقد دونت هذه الحقائق 
عن شلمنصر» ملك الاشوريين»› ف سجلات صور ٩‏ 

وهو من حاصر السامرة“٠‏ واحذها في السنة السادسة لحكم الملك 
حزقيال» وحمل اسرائيل الى السبي في اشور (الملوك الثاني ۱۷: ٦ - ١‏ 
*)١١ -۹ ۸‏ وقد حكم قبل شلمنصر فول» ملك الاشوريين ر(الملوك 
الثاني ٠١‏ : ۱۹4)““ وبعده تغلث فلاسر» ملك الاشوريين الذي أخذ قادش 
وحاصور في نفتالي قرب بانیاس ویانوح وجلعاد والجلیل بأسره وسبی اهلها 
الى اشور (الملوك ““”)۲١۹ :٠١‏ ثم اتى سرجون ملك اشور الذي بعث ترتان 
لیحارب اشدود فأخذها ترتان (اشعیاء ۲۰: ١‏ في سلة مجيء ترتان الى اشدود 
حین ارسله سرجون ملك اشور فحارب اشدود واخذها). وهکذا ویسبب 
حطايا اهلها» دمرت ارض اليعاد واخحضعت للسبي على يد الاشوريين اولا 
ٹم على يد الكلدانيين . ٠”‏ 

حاصر نبوحذ نصر ملك كلده وبابل مدينة القدس واحذها. لذلك لجأ 
املك صدقيا الى الفرار ولكنه وقع في الاسر على مقربة من ارجا واحضر الى 
ملك بابل في المنطقة التي تدعى ربله في بلاد حماة. ويذكر جيروم ان اة 
الكبرى في انطاكية وحاة الصغرى في ابيغانيا. وهناك امر نبوخذ نصر بقلم 
عيني صداقیا وبقتل بنیه في حضرته. ثم حضر نبوزرادان رئيس شرطة املك 
وأحرق بيت الرب وبيت الملك وهدم جيع اسوار القدس مستديرا. ٠٠١‏ 

ثم اتى الملك اسكندر بعد مرور فترة من الزمان» وحاصر واخذ صور 
واحضع صيدا وقبل ذلك دمشق. واحتل غزة على مدی شهرین اثنئین ولکنه 
كان قد حاصر صور لمدة سبعة شهور. ثم سارع الاسكندر الى مدينة 


الوك الثاني ۱۷: ۳ ٦‏ 

ووجد ملكڭ اشور ف هوشح حيانة لانه ارسل رسلا الى سوا ملك مصر و يؤد جزية الى ملك 
اشور كا كان يفعل كل سنة فقبض عليه ملك اشور واوثقه في السجن. وصعد ملك اشور على كل 
الارض وصعد الى السامرة وحاصرها ثلاث سين . ف السنة التاسعة هوشع احذ ملك اشور السامرة 
وسبی اسرائیل الى اشور واسکېم غب حلح وخابور نېر جوزان وفي مدن مادي 

ف ايام فتح ملك اسرائيل جاء تغلت فلاسر ملك اشور واحذ عيون رابل مكعة ویانوح وقادش 
وحاصور وجلعاد واللحليل وکل اراضي نفتالي وسباهم الى اشور. 


Ys 


(¥ 


(A 


4 


8 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


القدس . وحيث انه استقبل بحفاوة وتكريم فقد خلع اسمى درجات الشرف 
على الكاهن الاعظم» واسمه جيدوه» فدخل الاسكندر منفردا وقدم بالغ 
التبجيلات اللائقة لجيدوه والذي ارتدى قلنسوة على رأسه»ء وثوبا ارجوانيا 
مها وصفحة ذهبية حط عليها اسم الرب. وبعسد ان تدبر امور القدس» 
قاد الاسكندر جيوشه ضد المدن الاخرى ٠‏ 

بعد انقضاء سنين عديدة وبسبب خطايا اليهود تحدى انطيیکوس ابيفانس 
شريعتهم وكبح جاح المكابین بشدة .۰ وات بعده بومباي الذي اطاح بأهل 
القدس بشکل عزن یبعٹ على الاسی"''“ واخیرا اتی فسباسیان وابنه طیطس› 
وقد دمر هذا الاحير القدس تدميرا شاملا““. وهكذا فبتعاقب الاحداث» 
ولوقتنا هذا» تجشمت المدينة المقدسة والنواحي التابعة ها العناء الشديد. 

معظم اراضي فلسطين» وجزء من فينيقيا التي سميت على اسم فينكس٠‏ 
شقيتق قدموس جرداء قاحلة» ثم هناك السامرة واراضي الحليل وتقسم هذه 
اللاحبرة الى قسمين الحليل العليا والحليل السفلى. ويجدها على الجانبين فينيقيا 
وسوریا. 

يمد ذلك الحزء الذي ما وراء الاردن طرلا من ماشيروس (مقاوير) الى 
بللا (طبقات فحل) وعرضا من فيلادلفيا (عمان) الى الاردن. وتحدها شلا 
بللا طبقات فحل وغربا الاردن.» وتحدها جنوبا بلاد مواب وشرقا بلاد 
العرب وفيلادلفيا (عمان) وجرش .“ 

تقع السامرة ما بين ودا والحليل . ونمتد ودا عرضا ما بين الاردن ويافا» 
وتقع مدينة القدس في وسطها وهي سرة البلاد. ٠*«‏ 

يضم الجليل السفلي» الذي يتد من طبيا الى زبلون ثم عكا والكرسل 
وجبال صور» الناصرة وصفورة» وهي مدينة منيعة» وتابور وقانا ومدنا كثيرة 
احرى. ويحدها لبنان ومنابح نهر الاردن التي تدعى الان بانياس او دان او 
قيصرية فيلبي . وتقع حوما بلاد الطراخونيين والنبطية (بلاد النبطيين) وجنوبا 
منها تقع السامرة وسكلوبوليس» التي تدعى بيسان “٠<.‏ 

تحد مدينة بير السبع ودا وتضم هذه الاحيرة تمنة واللد» ويافا» ويبنة 
وتکوه والغلیل واشتول وزورا وکثیرا وغبرها. ٩‏ 


اعود الان الى الموضوع الرئيسي اذ اني سلكت سبلا متشعبة لفترة طويلة . 
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انتصار رجال انطاكية على اللاتراك ووفاة بلك 


بين كنا نجهد حارج صور”* ونجهز آلات الحصار بعناية لم يتوان بلك 
عن حشد جيشه وحلفائه لفقتالنا: ”"“ فوصل مدينة هيرابوليس (منبج) بعد ان 
غادر مدينة حلب“ في اواثل شهر ايار ومعه خسة الاف فارس وسبعة آلاف 
راجل. وتعرف هذه المدينة باسم منبج . وعندما رفض مالك هذه المدينة 
تسليمها دعاه بلك الى اجتاع خارج المديئة وغدر به وقطع رأسه. ٠*١‏ 

حاصر بلك المدينة على الفور. وأعلم السعاة جوسلين بذلك» وكان في 
انطاكية في ذلك الوقت» فسارع الى هيرابوليس (منبج) ومعه رجال انطاكية . 
ومع ان جيش المسيحيين كان قليل العدد الا ان جوسلين ل خش ان يزحف 
على حشود الكفار. وما مضى وقت طريل قبل ان نشبت معركة حامية 
الوط 

وبعون الله صد ألاتراك مرات ثلاثا ولكاہم عادوا بجسارة ليقاتلوا ثلاث 
مرات وقاد بلك› الذي اصیب ف المعمعة بجرح مميت المعركة وهو يعاني 
سكرات اموت .”*“ وما ان اكتشف رجاله ذلك فر منهم من استطاع الى ذلك 
سبيلا. والحق ان كثيرا ممن تمكنوا من الفرار لم يدركوا النجاة. 

وروي ان ثلاثة آلاف فارس منهم لاقوا حتفهم. ولكن عدد المشاة م 
يعرف. وقد سقط من فرساننا ثلاثون قتيلا. وكذلك ستون من مشاتنا الذين 
کاترا تشقون الذواف. 

على ان جوسلين اراد ان يتيقن من وفاة بلك او من نجاته. وبعد ان تفقد 
الباحثون من رجاله جثث الموتق تحققوا من جشة بلك لشارات على درعه 
مالوفة لن يعرفه. قطع رجل رأس بلك وحلها الى جوسلين مهنثا وتسلم 
اربحين قطعة نقد ايفاء بوعد قطع له. 

امر جوسلين بحمل الرأس في الحال الى انطاكية امارة لفوزه. وقد كان 
الرجل الذي حل رأس بلك في جراب الى صور والقدس» واعلن الرواية 
ووصفها لنا جميعا» ممن شهدوا هذه المعركة الحديرة بالذكرى. 

والحق ان هذا المبعوث کان وصيف جوسلین» ويا انه جلب هذا الا 
الذي طاب ساعه حيشنا المعسكر امام صور» فقد حلع عليه بسلاح فارس» 
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فارتقى مرتبه من وصيف الى فارس”. وقد منحه هذه المرتبة كونت 
طرابلس . 

وحمدنا وباركنا الله جميعا لان بلك» ذلك التنين الصارم الهائج» الذي 
ظلم المسيحية ووطأ عليهاء قد اخمدت اخيرا انفاسه. 

شعر 

سطعت الشمس تسع عشرة مرة في برج الثور عندما خر بلك صريعاء 
عندما نحانه ال۷٠‏ 

اننظر کیف بان تفسير الحلم الذي ذكرناه من قبل»› الحلم الذي رواه 
بلك» وكأنه يتنبا بحتفه عندما نجا جوسلين من الأسر بأعجوبة*٠.‏ والحق 
ان جوسلين حطم بلك تحطي) شاملا اذ جرده من الرأس والاعضاء . 

شعر 

فلا رأی بلك ولا سمع» ولا تكلم ولا مثی وما بقي له موضع في 
الساء ولا في الارض ولا في البحار. 


ما جری في حصار صور 


ا ا ارك الد فاا اشتار اله زل رر آل الر اة ى 
احد الايام اغتنم الصوريون من اتراك" وشرقيين الفرصة وطرحوا ابواب 
البلد جانبا واندفعوا خحارجها. وانقضوا جيعا بسيوف مشرعة على اكثر آلاتنا 
مناعة وهولا , 

وقبل ان يستطيع رجالنا الذين يجرسونها حمل سلاحهم» داهمهم العدو 
واقصاهم مشخنين بالجراح واشعل النار في الالات”"٠.‏ وكانت هذه تستعمل 
لتحطيم ابراج سور المدينة بقذفها بالحجارة واحداث اللغرات في وسائل 
دفاعها. 

وقد فقدنا في هذه الغروة ثلاثين من رجالنا بين خسر العدو ضعف ذلك. 
وأصاب اهل المدينة رجالنا بجراح وخحسائر جمة من الضربات المتتالية بالسهام 
والرماح والحجارة من ذرى الاسوار. 


وفى تلك الاثناء اإبحر جماعة من اهل البندقية لا ينيف عددهم عن الخحمسة في 
م رکب صغار» فواتاهم الحظ السعيد كالعادة» وسطوا على دار صغيرة قرب 
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سور المدينة ونهبوها. وقطعوا رأسي رجلين وجدوهما هناك» ورجعوا على الفور 
فرحين بغليمتهم المتواضعة. وقع ذلك في اليوم الحادي عشر قبل غرة 
حزیران . ٩٩۰‏ 

لكن ذلك ل ميد نفعا اذ ان بعض الصوريين» قبل ذلك بقليل» سرقوا 
قاربا في احدى الليالي وجرو الى مرفا المدينة» فمثل هذه الامور تحدث كيرا 
في مثل هذه الناوشات . ٠٠”‏ 

شعر 

”يفشل امرؤ وینجح امرژ» ویفرح امرؤ» ویبکي امرۇ. ۰٥۴‏ 


اجتياح رجال عسقلان المؤسف 


م يتوان رجال عسقلان» لعرفتهم بقلة عددناء عن التحرش بنا عندما 
ظنوا انهم قادرون على اضعافنا والحاق اشد الدمار بنا. فدمروا واحرقوا قرية 
صخرة على مقربة من القدس تدعى البيرة"٠‏ ولوا معهم كل الاسلاب 
النافلة التي وجدوها هناك ومعها قتلاهم وكثيرا من الجرحى . 

لجأت النساء والاطفال الى برج شيد هناك في زماننا فنجوا بذلك 
بأرواحهم» وهكذا طاف العسقلانيون ني البلاد ينهبون ويقتلون ويسلبون 
ويلحقون ما استطاعوا من الدمار وما كان هناك من يصدهم . 

فقد كنا جميعا عاكفين على حصار صورء نأمل في الرحة من الساء» وفي 
انجاز مهمتنا بعون الله ووکالته""“. وقد کان فوق طاقتنا ان نحتمل جهد 
الليل وعناء النهار. 

بين| كنا ننتظر بآذان مرهفة سباع اي كسرة من الانباءء انظ فاذا بشلاثة 
مبعوثين يصاون على جناح السرعة حاملين رسائل من بطريركنا"“ تعلن 
سقوط صور. 

عند ساع ذلك علت جلبة تدل على الغبطة الفائقة. وارتفعت الاصوات 
في الحال منشدة ”الحمدلله“ وقرعت الاجراس» وسار موكب نحو معبد اللهء 
ورفعت الاعلام على الاسوار والابراج. وعرضت الزحارف اللونة في كل 
الطرقات» وقدمت اياءات الشكر» وكوفىء المبعوثون مكافآات مناسبة کا حق 
هم » وتبادل الوضيع والرفيع التهاني» وابتهجت الفتيات وهن يرفعن اصواتمن 
بالغناء . : 
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حق للقدس ان تفرح مثل الوالدة على ابنتها صور التي تجلس متوجة عن 
ینا کا يليق بمن في منزلتها. بينما ندبت مصر على فقدان هيبتهاء التي كانت 
الى أمد قريب سندا ناء وعلى خسارة اسطوها المعتدي الذي کانت تسره 
ضدنا کل عام . 

مع ان مرتبة صور قد تدنت في الابهة الدنيوية» فالحق يقال انا ارتقت في 
البركة الربانية. اذ بين كان للمدينة ايام الكفار كاهن او امام في مركز 
السلطة» فسوف يصبح اء حسب تقاليد الاباء في الشريعة المسيحيةء 
اساقفة او بطريرك» وحيث|ا كان هناك أئمة سوف يتم تعيين رؤساء اساقفة 
حکم المقاطعاث . 

وحيثش)ا كان هنالك حاضرة او ما يدعى ”بالمدينة الام“ سوف يشرف 
متروبوليتان على ثلاثة او اربعة مدن داخحل مقاطعة المدينة الام او الحاضرة. 

وحيث كان هناك كهنة أو كونتات في البلدان الصغيرة سيتم تنصيب 
اساقفة. وفضلا على ذلك فقد عرف الرهبان وباقي رجال الكهنوت في 
بعض الاسلاك الرهبانية الاقل شأنا بمحامي الشعب وما ذلك من باب 
الحاقة . 


استسلام مدينة صور 


عندما رأى ملك دمشق”“ ان الاتراك والشرقيان قد احتجزوا في المدينة ما 
هم من قبضتنا مناص»› آثر ان يفتديهم احياء ببعض المهانةء على أن يندم 
امواتا. لذلك استقصى عن طريق وسطاء ا ء عن امكانية خروج قومه 
ومعهم كل املاكهم من المدينة وتسليمها اثر ذلك خالية الينا. 

بعد ان ساوم الطرفان على هذا الامر فترة طويلة» تبادلا الرهائن وخرج 
الملسلمون من المدينة ودخلها المسيحيون بسلام. على ان من شاء ان یبقی في 
المديلة من الشرقيين فعل ذلك بأمان حسب شروط الاتفاقية . ٠‏ 


* 


شخ 
طلعت الشمس احدى وعشرين مرة في برج السرطان 

عندما أحذت صور مستسلمة ومقهورة 

وحصل ذلك بعد سبعة أيام من مطلع تموز. "“ 

لذلك جب علینا ان لا نكف عن»› بل ان لا نتردد في» ان نشد الرب» 
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حاميا رؤوفا ومعينا لنا في اوقات شدتنا» وان نتضرع اليه بالصلوات لكي 
يلقى اذنا صاغية لتوسلاتنا . لقد فعلنا ذلك فعلا في القدس بزياراتنا المتكررة 
للكنائس» وبذرف الدموع» وتقديم العطاياء وكبح الاجساد بالصيام» وانني 
اعتقد ان الله مطلا من عليائه لم يغادر قبل ان يبقي وراءه بركة (يوئیل ۲ : 
€( ولسوف يسمع صلواتنا. 

تطابق كل سلطة زمنية مقام عزتها بالرتبة التي نماثلها. ففي المقام الاول 
هناك اغسطس او الامبراطور» ثم القياصرة ثم الملوك والدوقات والكونتات . 
ذاك ما قاله البابا کلیمنت» وانا کلیت» وانیسیت وکثیرون غیرهم ٩۳«.‏ 

الحمد لله في الاعالي الذي اعاد صور لناء لا ببأس الرجال بل بطيب 
حاطر وبدون سفك الدماء. .٠"”‏ فصور مدينة نبيلة» شديدة المنعة يصعب 
کثیرا اخذھا لو لم يبسط الله عليها يینه. 

لقد خذلنا اهل انطاكية في هذا الامرء فلا هم زودونا بالعون ولا شاؤوا 
ان يحضروا هذه العملية. ولتحل البركة على بونز امير طرابلس» فقد كان 
حلیفا امیا علصا لا ٠”‏ 

عل الله يصلح ما بين كنيسة انطاكية وكنيسة القدس» وقد اخحتص)ا حول 
صور» الثتهما في المرتبةء فتقول الارلى ان صور كانت تابعة ها زمن اليونان 
بينم تقول الاخرى ان مركزها ازداد قوة بالامتيازات التي منحها ها البابا في 
روما , ٩۷۵‏ 

اذ ان مجلس اوفيرن» ذلك المجلس النافد السلطة الذائع الصيت» كان 
قد اصدر قرارا بالاجماع دون معارضة يقضي بوجوب الاحتفاظ بأية مدينة عبر 
البحر العظيم يمكن انتزاعها من براثن الكفار الى أبد الدهر. فضلا عن ان 
ذلك قد اعيد تثبيته وسلم به الحميع في مجلس انطاكية الذي ترأسه اسقف 
لابوی .۰ 

ثم ان القدس كانت الموقع الذي استلم فيه الدوق جودفري واللورد 
بيهمند بلادما من البطريرك ديرت عبة بالل ٠‏ 

وقد ثبت البابا باسكال هذه الامتيازات من حين لاخر. ونقلها لكنيسة 
القدس» ولسوف تتمتع كنيسة القدس بحق هذه الامتيازات» مستندة لسلطة 


یوئیل ۲: ۱ 
لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمه وسكیبا للرب اكم . 
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کنيسة روماء الى ابد الدهرء وترد هله الامتيازات في هذه الوثيقة. 


امتیازات البابا باسکال 


من باسکال "۰ خادم خدمة الله الى أخيه العظيم التبجيل جبلين» 
بطريرك القدس”٠‏ والى خلفائه في القوانين الكنسية . 

حسب ترات الزمن» كذلك تتغير مالك الارض. وهذا السبب فإن من 
الملائم ان تتغير وتنقل حدود الابرشيات الكنسية في معظم المغاطعات. وقد 
وزعت حدود الكنائس الاسيوية في قديم الزمان حسب قراعد معددة مثبتة. 
وقد احل بنظام هذا التوزيع تدفق شعوب شتى تدين بأديان متعددة. على ان 
مدينتي انطاكية والقدس» والمقاطعات والضواحي المجاورة اء قد اعيدتاء 
بحمد الله » في زماننا هذا الى سلطة امراء مسيحيين . 

وعليه فمن الضروري ان نضع يدنا على هذا التغيير والتحول الآهي 
ونتصرف في يجب ان نتصرف به مما يلائم هذا الزمن. وبناء على ذلىك فإننا 
منح كنيسة القدس تلك المدن والمقاطعات التي امتلكت ببركة الله بحكمة 
الك پلدوین وبدماء الحيش الذي تبعه . 

لذلك فإننا نغنح اليك يا جبلين» وانت الاخ العزيز والشريك في 
الاسقفيةء والى من لفك ومن لدنك الى كنيسة القدس المقدسة» بموجب 
نص هذا المرسوم» الحكم والتصرف بحق البطركة والمطرانية بجميع المدن 
والمقاطعات التي اعادتبا البركة الآلمية الى حكم الملك المذكور او قد تتلطف 
باعادتها في المستقبل . 

اذ إن من المناسب ان تحظى كنيسة قيامة الرب على الاجلال الذي يحت .هما 
وفقا لرغبات جنود الدين وان تحظى بعد ان تحررت من براثن الاتراك 
والشرقيين بقدر اوفر من التبجيل على ايدي السيحيين. ٠‏ 


توزيع الاراضي حول صور 


اجزاء متساوية» أعطى اثنان منها لسلطة المدينة. اما الجزء الشالث» الذي 
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کو ی ر ا ق ل 
تنازلات متبادلةء تم الاتفاق عليها واحداً اثر الاخحر ليحتفظوا به حقا وراثيا 
هم ٠".‏ ثم عاد الحميع الى بلادهم. 

عاد بطريرك القدس الى القدس مع جند المديدة واستقبل رجال الكهنوت 
والشعب الصليب المقدس بالاجلال الواجب. 


العلامات الى ظهرت في ذلك الوقت 


في ذلك الوقت» ظهرت الشمس لنا بلون باهر مدة ساعة واحدة. وقد 
تبدلت بجمال ارجواني غير مألوف . وانقلہت الى شکل قمري کا لو کانت في 
کسوف مزدوج . حدث ذلك في اليوم الثالٹ قبل منتصف آب عندما اوشکت 
الساعة التاسعة على الانتهاء. ٠١‏ 

فلا تعجب عندما ترى العلامات في السماء لان الله يصنع' معجراته هناك 
كما يصنعها على الارض.”*“ وكا في السماء» كذلك على الارض» يبدل 
ويدبر الامور حسب مشيئته وان كانت هذه الامور التي يفعلها رائعة فإن من 
يفعل هذه الامور يفوقها روعة. وانني اتوسل اليك ان تتبصر ونمعن الفكر 
مليا كيف حول الله في زمننا هذا الغرب الى الشرق. 

اذ ان اولئك الذين كانوا غربيين اصبحروا الان شرقيين. ومن كان روميا 
او فرنجيا قد تحول في هذه البلاد الى جليلي او فلسطيني ومن اتى من الرايم 
او شارتر اصبح الان مواطنا في صور او انطاكية .”*“ وقد نسينا الان امكنة 
ولادتنا فهي غير معروفة لدى الكشرين منا الان ولا يرد ذكرها. 


ويتلك البعض البيوت والنازل باليراث الان واتخذ البعض زوجات هم 
لا من بنات جلدتهم بل من السوريات او الارمنيات بل وحتى من الشرقيات 
اللواتي حظين ببركة العماد. فقد يسكن مع المرء ماه او زوجة ابنه» او ابنه 
ان ل يکن اہن زوجته او زوج امه. فلدینا هنا احفاد واولاد احفاد. ويعتني 
البحعض بزراعة الكرمة ويحرث الاحرون الحقول. 

يلجا الناس الى استعال التعابير والبيان من لغات شتى في التحادث في 
بينم . فأصبحت الكلات من اللغات المختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل 
امة» ويوحد الدين المشترك ما بين اولئك الذين جهلوا اصلهم. وحقا لقد 
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ورد في الكتاب ”الذثب والحمسل يرعيان معا والاسد يأكل التبن كالبقر“ 
(اشعياء )٠١ :٦٠‏ ومن ولد غريبا اصبح الان كمن ولد هناء ومن ولد 
اجنبيا صار كابن البلد. 

وبين فترة واحىرى» ينضم الينا اقرباؤنا ووالدونا مضحين» ولو على 
مضض» بكل ما ملكت ايديم في السابق. وقد جعل الله من كانوا فقراء في 
الغرب» اثرياء ني هذه البلاد. ومن كان لديم قليل من المال ملكوا ما لا 
محصى من القطع الذهبية هناء ومن لم تكن لديم دار امتلكوا بنعمة الله 
فب 

فلاا يعر آل الغرت ادن م وين الشر ق كلك فاه لا بريد ان بلق 
العوز والفافة اولئك الذين كرسوا انفسهم ليتبعوه بصلبانہم حتى الاية . 

فانت ترى اذن» إن هذه معجزة خارقة» جب على العالم بأسره ان يعجب 
اء فمنذا سمع بأمر مثل هذا؟ فالله يشاء يان يغنينا جيعا ويدنينا اليه كأعز 
اصدقائه . ولانه يشاء ذلك فإننا نتوق اليه بلا تحفظ» فنحن نفعل ما ينال 
رضاه بقلب تملأه المحبة والخضوع لكي نتولى الملك معه الى ابد الدهر. 


بفضل الله القدير» اطلق سراح ملك القدس من الاسر على يد الاتراك 
في اليوم الرابع قبل غرة شهر ايلول» بعد ان قضى في السجن ستة عشر 
شهرا ونيفا . ٠”‏ ولا وجب عليه ان يقدم الرهائن المختارة مقابل اطلاق 
سراحه فإنه م مض حرا طليقا بلا تحفظ. فقد اكره هو والرهىائن على إن 
يقلقوا على مستقبل مبهم يحفه الخموض . ٠٠‏ 

بعد ذلك بقليل» واثر عقد المشاورات سارع الملك بحكم الضرورة 
لحصار حلب “٠.‏ وقصد بتطويقها اما ان ينتزع اطلاق سراح رهائنه عن 
طريق المواطنين انفسهم او عله يستطيع ان محتل المدينة بين كانت تاي من 
المجاعة . اذ انه علم انها كانت فعلا تعاني من شح الغذاء. 

تبعد هذه المدينة حوالى اربعين ميلا عن انطاكية الكبرى"“ وهنا جعل 
ابراهیم» وهو في طريقه من حران لبلاد كنعان» رعاته يرعون الماشية» سواء 
أكانت حملت ام سوف تحمل العجول» في هذا الرئع الخصيب. وهنا قام 
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بحلب الحلیب ف الدلاءء وتخثره» وعصر الخثارة ف اکياس» وصنع الحبنة 
منہا» فقد کان موسرا لدیه من الممثلكات من کل صف , ٠۸١‏ 

نوفي البابا كاليكستس في اليم الفالث عثر قبل غرة شهر كانون 
الثاني , ٠‏ 


تجمع الجيش التركي دف فك الحصار 


في عام ١٠١١‏ بعد ميلاد حلص الدئياء في الخمسعشرية الثالثة» حاصر 
ملك القدس ورجاله”"؛ مدينة حلب خسة شهور""' وما انجز شيثا. فقد 
عبر الاتثراك يقظين كعادتهم» نهر الفرات نر الحنة العظيم (سفر التكوين ١‏ : 
۸ ١٠ء )١٤‏ وعاجلوا المسرة قسرا الى المدينة المذكورة ہدف فك الحصار 
عنا. فقد خحشوا ان تسقط حلب على الفور ان لم يعاجاوا باغاثتها في الحال. 
وكان قومنا قد حاصروها لمدة طويلة . 

كان هناك سبعة الاف فارس من الاعداء وقرابة اربعة آلاف حمل عملة 
بالحنطة وغبرها من المؤن.”"“ ولا لم يفلح رجالنا في الفوز على العدو اضطروا 
لفك الحصار. وانسحبوا في اليوم التالي الى سارف" اقرب موقع حصين 

بعد ان لاحقتنا مجموعة من الاتراك فترة وجيزة فقدوا اثنين من اشجع 
رجاهم » اذ سقطا عن فرسيه) ولقيا حتفها. ؤفقدنا نحن احد تابعي المعسكر 
وستة خحيام . 

وقع هجوم الاتراك في اليوم الرابع قبل غرة شباط ٠”.‏ ولأن الاتراك 
باغتونا في الليل فقد وجدونا غير حتاطين وأربكونا, 

انه لمقیت جدا ان يجکی عن هذا» ولشائن جدا ان یعرف» ونمل ان یسرد 
ومعيب ان يسمع. ولكنني انا الذي انبىء به لا احيد عن الحقيقة. فذا 
اذن؟ من يقدر ان يقاوم مشيئة الله؟ وعلاوة على ذلك فقد صدق امل الذي 
رواه رجل حكيم اذ قال ”الحوادث التي لا تزال في المستقبل لا تكافح ولا 
هي تسمح للنفسها بأن نمزم“ فالحقيقة ان هجوم العدو هذا كان لا بد إن 
يقع ولکن احدا م يعرف ذلك سلفا ولو تم التنبڙ ٻه قبل حدوله لما حدث 
ابدا» اذ ان الفكرة في العقل تؤدي الى لا شىء الا اذا وجدت ارادة العمل . 
ولو تنبا امرؤ اهجوم ل قو ر ا کان خی 
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احيرا انسحب الملك بلدوين الى انطاكية» وذهب معه جوسلينء واما 
الرهائن التي قدمها املك عند اطلاق سراحه من الاسر فلا اعيدوا ولا 
افتدوا . وهكذا عاد اهل القدس» وكذلك اهل طرابلس» كل الى دياره. 

على إن التدبير الآههي يكبح جاح دن أفلح حسب مقياس القيم البشرية 
لثلا يملأه الغرورء كا انه يغيظ الاشرار بحق لثلا يتمتعوا برفاهية الرخاء 
المديد. 

فمن بعطي کل خير ومن يطرد كل شر الا الله» مرشد الروح وسلواماء 
الذي یبصر من علیائه في الساء ويدرك كلل الامور؟ فمنذ امد قصر» منحنا 
نحن المسيحيين» بنعمته مدينة صور المبارة المجيدة» وانتزعها من ايدي من 
ملکها! والان یروق له ان یسحب يده. 

لعله قد ادخر کرمته لن عظم ايمانه من المزارعين ليتعهدوها بالعناية وسن 
توفرت لديم الرغبة والمقدرة على ان مجنوا مها الثار الرافرة في الفصل 
المناسب. والحتق ان بعض الناس اذا ما زادت املاكهم قلت أفعاهم. وهم 
لا يردون الشكر الذي حق عليهم معطي كل الحبرات. فضلا عن امم 
يألمون غادعين اذ يكذبون على الله مرارا في تلك الامور التي وعدوا بها في 
صلواتہم» وهم بخداعهم مخدعون انفسهم. 


استقبال الملك في القدس بغبطة شديدة 


بعد ان أسر املك وقيد بوحشية بالسلاسل على ايد الكفار ممدة عامين 
اثنين رجم لاعادة زيارة ملكته في القدس. وقد استقبلناه جميعا في اليوم 
اللالث قبل الحامس من نيسان في موكب مهيب”"٠.‏ وبعد ان امضى فترة 
وجيزة بيننا عاد مهرولا الى انطاكية استجابة لدعوة منها. فقد دمر الاتراك 
تلك البلاد» وکان اقوی فرادهم بورسکنيوس"“ (البرسقي) الذي قاد ستة 
الاف فارس. 


اهل البندقية» في طريق ودم الى بلادهم بدمرون جزر 


الامبراطور 


(۱ 


علمنا ئي ذلك الوقت» ان اهل البندقية في رحلة العودة الى بلادهم بعد 
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الاستيلاء على صور» فتكوا بجزر الامبراطور التي مروا بها. وتلك هي 
رودس وميشون» وساموس وشيوس فدكوا الاسوار وحلوا معهم الفتيان 
والفتيات الى السبى والعذاب» وسلبوا الاموال من كل صنف. ولا م يكن 
بقدورنا تغيير هله الحقيقة ضد ساعنا بهاء ندبنا بحرقة وتقلكت الشفقة 
شغاف قلو بنا ٠‏ 

فقد ثار اهل البندقية واحتد عنفواميم على الامبراطور» فاشتاط غضبا 
عليهم ثم احتدم غیظ کل منہ) عل الاخر» واصبحا عدوين لدودين حقا. 
ولكن ”ويل للعام من العثرات وويل لذلك الانسان الذي به تاي العثرة (مقق 
۸ ). فإن كان الخطا من طرف الامبراطور فهر اذن قد حكم بالسوء 
وان كان من طرف اهل البندقية فقد جابوا على انفسهم هلاك الجحيم . 


وا لحق ان کل الخطايا تلبح من الكرياءء آو لا يکون المرء متکرا حن 
يفعل ما حرم الله؟ فقد كان هدف اهل البندقية ان يثأروا لأنفسهم وكان 
هدف الامبراطور ان يدافع عن نفسه وهو بقول ان ذلك اكثر انصافا. على 
یقترفوها ویہلکون عن غير حق . 

لکن ماذا يقال عن اولك الىذين لا ينفكون بقرصنتهم عن ايقاع ما 
شديد الجهد والعناء عحبة بالخالق؟”٠‏ واذا حقت البركة على الودعاء (متى ١‏ : 
وسوف بہلکون غير تائبين عن غدرهم . بل ان هؤلاء القوم سوف يطرحون 
في جهنم وهم على قيد الحياة. (المزامير :٠٤‏ 1) فهم لم يطيعوا الرسل» 
واستهانوا بالبطریر ل۰۹ وازدروا کلام الاباء المقدسين . 
الوقت الذي سيسمعون به من الرب» ذلك القامى الصارم ۳ اعىرفكم من 
این انتم (لوقا ۱۲: ۰۲۵ ط ۲) انتم يا من تطلبون بان يفتح الباب لكم . 
انکم قد اتیتم متأخرين» ولا تجلبون معكم خحيرا. فإن الباب قد اغلق (مقق 


(متی ۵: ۷۲) 
طوي للودعاءء لايم يرثون الارض» طوب للرحاء لانم يرون . 
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٥‏ ۰ ل تشاۋوا ان تصغوا الي فی)] مضی» اما الان فإننی لا اظن انه 
بجدر بي ان اصغي اليكم. فاا الذي كنت مرة قد دعوت بان ”تعالوا“ اقول 
الان بحق ”اذهبرا“ (متی ۱۱: ۲۸: ۲۰: "“*)٤١‏ اقول اقول آمین ما 
افول. ولا اغیر ما قلت پاي حال من الاحوال“. وان ما تبقی هم رهیب 
ولا يطاف وسوف يكتب الشقاء الابدي على اولئك الذين استحقوه. 

اما الان ولكي اتابم سرد الاحداث بتسلسلها المناسب وللا اقطع مجرى 
اللحديث فسوف اعتني بتلاوة کل حادث بايجاز. 


الشرور التي ارتكبها الرسقي» والمعركة التي شنت ضده 


لذلك فإن الرسقى الذي اوردنا ذکر شجاعته وتجرده من امبادىء 
الاحلاقية من قبل" بعد ان تزايد جيشه بالندريج يوما بعد يوم» طوق 
مدينة تدعى کفردا (كفرطاب) واحذها بعد الحصار"'' فاستسلمت له على 
ايدني الرجال الذين کانوا قد دحلوها للدفاع عنېا» اذ انه ما كان بمقدورهم 
ان يحافظوا على مواقعهم اكار من ذلك وما بقي لمم امل في استلام العون 
من اي مصدر کان. فلا وصل ملکنا اليه“ ولا وصل اليهم کونت 
طرابلس"'' الذي اصطحبه معه. 

وعلاوة على ذلك فا كان مع الك سوى حفئة من. رجال القدس» اذ 
انبم كانوا منبكين من شدة الجهد الذي بذلوه في الحاضر وئي العام السابق. 
يمتملوا مل هذا الجهد التواصل؟ يقينا انه لقاسي القلب ذلك الرء الذي لا 
الذى حتملوك ليلا ونپارا شدید الشقاء ف حدمة الرب» والذين يتساءلون في 
س 

YI Y° Yo “ي‎ 

وفيا هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دحلت معه الى القدس واغلق الباب» احيرا 
جاءت بفية العذاری ايضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لناء فأجاب وقال الحق اقول لكن اني ما 
اعرفکن , 

مقي ۱۱ ۲۸ 

نمالوا الي با جميع التعبين والتقيلى الاحال وانا اريحكم 


م ۲۵: ٤)۱‏ 
م رل ايضا للذين عن اليسار اذهبرا عي يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائکته . 
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خشية حين يغادرون مناز هم» ع اذا كانوا سيرجعون اليها ابداء واذا ما 
ذهبوا بعيدا فهم بحكم الضرورة يحملون الاثقال من المؤونة والاوعية. 

وان کانوا من الفقراء سواء من الفلاحين او من الحطابين فهم يقعون في 
الاسر او يقتلون على أيدي الاحباش في كائن في الوهاد والاحراج. ويباغتهم 
البابليون (المصريون) بجوم من البحر والبر من هله الناحية» ومن ناحية 
الشمال يفاجئهم الاتراك. والحق ان الاذان هنا مشرعة لعزف الابواق فلعل 
ضجيج الحرب يجلجل في الخارج . ولو أننا لم نزل احيانا في المعاصي لاصبحنا 
حقا اصدقاء الله بكل ما في الكلمة من معنى “٠.‏ 

اثر سحقه سوريا المنخفضة*"“ ضرب البرسقي الحصار على قلعسة 
سرادانیوم (الزردانة)"'“ حریصا على ان بنشد ما يتات اليه ولكنه بعد ان 
فشل في تحقيق اي غرض هناك» توجه بجيشه نحو مدينة تدعى حسار 
(عزاز)”"“ وحاصرها على الفور وارهقها بقذف ثقيل الوطأة بمجانيقه وآلات 
حصاره ٩۸‏ 

وسارع اليه ملك دمشق” استجابة مله لطلب العون. وكان البرسقي في 
ذلك لوقت» وقد اقلقته انحبار قدوم ملکنا» قد جمع حیامه . وارسلها مح بقية 
الامتعة. 

بعد ان اشتد الامر على عزاز حتى اوشكت على السقوط وحل وقت 
المجوم على حاميتناء انظر» فاذا ملكنا يصل بشلاثة عشر فيلقا من رجالنا 
منتظمین بترتيب تام . وانخذ رجال انطاكية موقعهم في الميمنة وكونت طرابلس 
وكونت الرها”"'“ في الميسرة بين اتخذ الملك موقعه في المؤحرة حيث اششدت 
كثافة التجمعات . 

ويا ان الاتراك انقسموا الى احدى وعشرين كتيبة فإن عددهم بالفعل كان 
فائقا جدا. ونقلوا اقواسهم فوراء منظومة الارتار» من ايديهم لتستقر على 
سواعدهم» وهاجموا رجالنا وسيوفهم مسلولة باشتباك متلاحم بالايدي . 

م يطل تردد ملكنا اثر مشاهدته لذلك. فانقض على الانراك مسلحا بحاية 
الصلوات وبعلامة الصليب» صارخحا ”الله يعيننا“ وسط زعيق الابواق 
المتعاليةء وأمر رجاله بان يحذوا حذوه اذ انم م مجرؤوا على المبادرة بالقتال 
الى ان يصدر الملك اوامره بذلك. 

والحقيقة ان الاتراك قاوموا ببسالة في البداية ولكنهم وهنواء بمشيئة حالق 
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الكرن. ودب فيهم اليأاس وارقعت الملحمة الكبرى الفرضى بينہم» فول من 
استطام مام الادبار بالفرار ٠"‏ 
شم 
للعت الوزاء مرات شا غعندما منحنا الرب هذا النصر 
وقد وفعت هاه المعركة الني سرف تذكر تمجيدا للرب في اليوم الثالك قبل 


قبا راك الاح mm‏ 
عدد القع في هذه المعركة 


ليس فب المستطاع معرفة حقيقة عدد القتلى او الجرحى في هذه المعركة. او 
ف ائ ممركة مها لأآن الاعداد الضصحخمة يكن تقديرها فحسب. “١‏ 
را ال الل والمداهته فهم حاولون ان دقرا المديح عل رجال بلادهم 
لمر 9 وان يغر لرا باملر اء قوة بلادهم لکی نتف من ذلك اجیال الحاضر 
والمستنيل , وعایه فانه من الواضح الجلي ام سوف يہالغوك بعدد قتلل 
الاعداء وينللون او لعدفون كلية الخسائر التي حل باصدقاثهم فالکذب 
یناشی اما ص مثل هذه الصفاقة . 

على ان اولئك الذين شهدوا هذه المعركة ذكروا لنا ان الفي نركي. لقوا 
حتفهم : وشهد ذلك الاتراك الذين فروا مبہا"'. وقد هلك عدد مائل س 
الخيول من الطرفين تضورا من الاناك او من العطش . 

کان یوما قائظا وقد زادته شدة المید قلا“ 

وطارد مرو ور الحر» وما تعای من کہوة أاحد 

واحمرت الحشرل والطرقات من دم المالكين ."“ وتلألأت دروع الصدرر» 

والقى واحد ډرمه والقى احر کنانته او قوسه. 

أ برغب الرسقي في ان بدخر السوط وآثر طختکین ان يقيم حافي 
القدمين في دمشق وان محافظ على حكمه بحذر. خحسر الاتراك حخسة عشر 
واليا في تلك المعركة وما فقدنا اكثر من عشرين رجلا كان خهسة مم 
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فرسانا وكان لدينا قبل بدء المعركة الف ومائة فارس وكان لدى الاتراك خسة 
عشر الف جندي بين كان لدينا الفان من المشاة. "“ 


فدية ابنة الملك 


عر البرسقى نهر الفرات بعد ان تلكا بيننا لعدة ايام فقط ثم عاد الى 
بلاده. وما جلب الى اصدقائه ف فارس المجحد بل الاسى والفجيعة. «“ 


ثم ان املك سارع الى القدس» بعد ان دفع نقدا فدية ابتعه التي بلغ 
عمرها هس سنين» والتى كانت رهينة"' وكذلك لعدد من خحدامه النذين 
كانوا رهن الاسر رومهى التقديم الشكر لله ورفح البة اسمئ: التسبيحاإت 
للنصر البين الذي حققه على الرسقي . 

وقد حق على الملك ان محمد الله ويقدم له الشكر. فبعد ان سحق وداسته 
الاقدام لفترة طويلة وانزلعه عجلة الحظ الى الحضيض» وكاد ان يستسلم في 
زي ورس فن مشية الله شد أعادته قويا الان وارجحت اليه ده 
الصاف . 
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لقد انقضت ستة اضعاف العشرة» وضعفا الثلاث سنوات 
منذ ان ولدت الى يومنا هذا" 

عل الله يقضي ويحكم بالمثل فيا تبقى من ايام حياي . 


القلعة التى شيدها الملك 


في شهر تشرين الاول من هذا العام» شيد الملك قلعة في جبال بيروت في 


منطقة وافرة الخصب ويدعونها مونت جلافيانوس» وذلك من ”دمجلاديو“ اذ 
ان من بحكم عليه بالموت في بيروت تقطع رأسه هنا. وتبعد عن المدينة ستة 


اميال . وكان فلاحو الشرقيين يرفضون في الماضي ان يدفعوا ضرائب اراضيهم 
ولکنہم اجبروا بعدئڈ على ان يقعلوا ذلك« 


1 


(1 


(r 


(r 


(٤ 


(۵ 


(1 


حلة املك والمعركة على الاتراك 


اثر ذلا قام الملك بالاعداد لملة في سوريا على دمشق حيث ان السلام 
بيه و بین طغتجن قد حرق ."""' فاحتل ودمر» وخرب لاا من اغنی القرى 
وعاد الى مناطقه ومعه من الغنائم كل ما استطاع هله . ٠"‏ 

بسك ان قسم الاسلاب ورزعها بين الفرسان وغرهم من المشاركين 
حسب القواعد العادلة المرعية وجه حملشه في اليسوم التالي لحو بلاد 
الفلسطينيين . “""“ 


فى ذلك الوقت فائت قوات جديدة قد تجمعت في عسقلان مرسلة من 
بابيلون (مصم)""' ونت قواتنا من الفرسان» راغبة ي اظهار شجاعتها عل 
اراضيناء انا سوف تنتصر الآن. ولما شاهد مراطنىر المدينة المذكورة 
سفلان رجالنا ينقدمون باعلام مرفرعة» حرجوا نحوهم بجسارة وهم 
بشلفرة الميطات الال 

على ان املك لم يكن قد تقدم بعد للصف الامامي من رجالهء اذ انه کان 
يتباطا بدهاء ني المؤخرة لكي يقدم يد العون اذا ما اقتضت الضرورة» فيا لو 
حاول بعض رجاله الفرار حلسة. وهاجم فرساننا الذين كانوا في المقدمة» وما 
نقصتهم الشجاعة العدر بضراوة لا تصدقء صارخين "الله ا 
فسحقوا المدو. وعلى ما اعلم لو كان لدينا بضعة رجال آخحرين جاهزين في 
ذلك موقم لاستطاعرا دون ریب ان مخترقوا عسقلان مع اولك الىذين 
اشتركوا في المطاردة. 


فلدب وتفجع من بقي من اهل عسقلان على قيد الخحياة على وفاة أكثر من 
اربعين من افضل رجالمم واصيبوا بصدمة عنيفة لمذه النكبة التي ما كانت هم 
با حسبان . 

اراح الملك رجاله تلك الليلةء بعد عزف الابراقء خارج المدينة على 
مقربة منها. وبين رقد رجالنا ببركة الله» قضى العدو ليلته ساهدا تعيسا. 
فکا قال یوسفوس ”من اشتدت ثقته بنفسه يقل احتراسه ولكن الخوف يعلم 
"ul‏ 
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يجب ان ندون ان خيالتنا الذين كانوا في المقدمة في ذلك اليوم لم مجدوا اي 
فريسة حول المدينة . فقد احفى اهل عسقلان بحكمة قطعانهم اذ انهم كانوا 
قل احطروا بقدوم املك . 


الشرقيون يرسلون الرسائل عن طريق الحام 


من عادة اللرقيين الذين يقطنون فلسطين ان ينقلوا الحمائم من مدينة 
لاحرى لكي تحمل الرسائل في عودما الى المدينة التي کانت مؤخحرا موطنا ضما . 
فارشد هله الرسائل» التي تکتب عل ورف وتر بط على اقدام الحہائم من 
هذه الحالة ٠٠,‏ 


تنوع العاداتثت 


تختلف العادات والتقاليد في كل مكان حسب تنوع البلدان""“ ففرنسا هها 
عادات معينة وكذلك انجلترة ومصر وامند كل هما عادات اخرى. 

تحتلف البلاد في الطيور والاشجار. ف رأيت في فلسطين الحوت”"“ ولا 
سمك الجلكي» ولا رأيت بين طيورها غراب العقعق ولا الشادي . وفيها 
مير وحشية» وقنافذ شوكية» عدا الضباع التي تحفر قبور الاموات ٠".‏ وما 
رأيت بين اشجارها شجر الحور والہندق والبيلسان والآاس الري ولا القبقب. 


اصناف شتى من البهائم والافاعي في بلاد الشرقيين 


شاهدنا جمیعا محرا حول ابلس حیوانا ما عرف امرؤ اسمه ولا سمم 
به» له وجه كذكر الماعز» ورقبة شعراء كا لحار الصغير» وحوافر مشقوقة» 
وذیلل کالعجل» وهو اکبر من الکہش . ”“ 

هنالك في مصر*"“ حیوان آخر یدعونه الکمیر وهو طویل في مقدمته ولیس 
في مؤحرته.”"“ وهم يلقون عليه ايام الاعياد انفس عباءة بالاضافة الى اشياء 
فخمة احری یرغبون ان بخدموا بها اميرهم . 

وهنالك التمساح» ذلك الشرير الرباعي الاقدام الذي يستوطن اليابسة 
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والانبار بإلفة متساوية» وليس لديه لسان» ويحرك فكه العلوي فتطبق عضاته 
بتشبث هائل . وهو ينمو حى يفوق طوله العشرين ذراعا. ويبيض البيض 
مثل الوز ولكن صغاره يفقسون فقط في المواقع التي لا يصلل اليها النيل عند 
ارتفاعه في المد. وهو مسلح بمخالب بالغة الضخامة ويقطن المياه في الليل 
ويستلقي على اليابسة خلال النہار. ويغلفه جلد نحشن متين . ٠"۷‏ 

وتوجد مثل هذه الرباعية الافقدام في احد جداول القيصرية في فلسطين» 
ويحكى انها قد احضرت مؤحراآً من النيل ذاته بالخداع وا مكر. لذلك فهم 
كديرا ما يلتهمون الحيوانات الاخحرى الأن ويسببون كثرا من الخراب في تلك 
الانحاء, ٠٣"‏ 

اما جاموس الهر (سيد فشطة) فيعيش في نهر النيل فقط» وكذلك في 
المند» وهو يشبه الفرس في ظهره وعرفه» وفي صهيله» وشموخ أنفه» 
وانشقاق غالبه. والتصاق اسنانه والتواء ذيله وهو يرعى لي حقول الحسطة في 
الليلء فيقترب مها مغربا وجهه عا في مكر ولحديعة ويترك اثرا مضللا لكي 
لا پنصب له احد فخا فی طرینی عودته . ""' ویفرق جسد هذا الحیوان الفيل 
ضخامة ٠".‏ والله يلق جميع الحيوانات الكبير متها والصغير وما ارضاه مما 
حلق ينبغي ان يرضينا ولذلك وجب علینا ان نقدم الحمد له. 

فم التنين الحقيقي صغير ولا يستعمل للعض» وهو نوع من المسلك 
يننفس من حلاله هذا المحیران ویبرز منه لسانه لذلك فان سمه في ذیله ولیس 
في اسنانه وهو لا يسبب الاذى باللدغ بل بالدق والالتفاف وهنالك حجر 
ينحت من دماغه . ”"“ رالتلين هو اكر الافاعي بأسرها ان یکن اکر 
الكائنات الحية على وجه البسيطة.""“ وكشيرا ما يستمال للمغادرة كهفه الى 
العراء فينشب في ال جو حينئذ هيجان عنيف . ثم ان هذا الحيوان عرفا» وكل 
ما يقبض عليه بلك والحق ان الفيل» على ضخامة حجمه» لا يأمن شره. 

وهو يتوالد في اند وفي الحبشة في حرارة الصيف الدائم ويتربص حول 
المرات التي ترتادها الفيلةء ويربط اقدام ضحيته في عقد فيهلكها بذلك 
0 وى ارچ 


پو جد الرنحم* ف سكيتيا الاسيوية »"* وهر طاثر شديد الوحشية» معتوه 


الرخحم حيران راي براس واجلحة نسر وجسم سبع . 
بلاد قديمة شالي البحر الاأسرد. 
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يتخطى حدود الجنون”“ ثم هنالك المركانيون» وهم جنس وحشي يقطن 
الادغالء تعج بلادهم بالبهائم الوحشية الضخمة ومن بينها النمور. ويتميز 
هذا الصنف من البهائم بترقيطاته الصفراء اللامعة ولا ادري ما الذي يده 
بالسرعة في العدو اهي رشاقة حركته الطبيعية ام هو عزمه وتصميمه. ولا 
شيءَ یشتد بعده عنه فلا يستطيم النمر ان يلیحق به پسرعة» ولا شيءَ يسېقه 
فلا پستطیع ان یلحق به. ٩۵‏ 

نوجد فی هیرکانیا فهود تغطها بشع فة یکی أن قطعانا من 
انلرانات لای هار بسكل جج تراتخا ومرها ,عتما ج هله 
الحيوانات بوجود الفهود تجتمع بعضها مع بعض في الحال في قطيم فلا تخشى 
سوى منظر انياب الفهد. وتقتل الفهود بالسم اكثر مہا بالسلاح وذلك 
لتشبثها العنيف بالخحياة . ٠‏ 

يشابه الايل البخال ببروز شفته العليا. وهو لا يقدر ان يرعى هذا السبب 
الا اذا مشى الى الخلف. ا٠‏ 

تتوالد الحرباء وهي حيوان رباعي الاقدام في اند على الاكثر. وهي تشه 
السحلية سوى ان اقدامها مستقيمة وطويلة وتلتصق ببطها وها ذيل ملتو 
طويل» ومحالب تنحني برقة» ومشية بطيثة» وجسد خشن وجلد كجلد 
التماسيح وفمها فاغر على الدوام وليس له فائدة اخرى, ٠٠١‏ 

والغراب الاسود يعافها واذا ما قتلها الغراب فهي تقتل من ييتها. اذ لو 
ان الغراب التهم من الحرباء لقمة صغيرة فإنه يموت لتوه. على ان للغراب 
علاجا فهو يتهاشل للشفاء اذا اكل ورق الغار. وليس في جسد الحرباء لحم 
ولا في احشائها طحال وهي تکتسب لون ما حيط بہا. ۵“ 
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جي نعي انایرا ونای با 

وتلك الستيليو الملتهبة السلمندر الحرباء اللاشنة 

لدہہا اسہاء ثلاث ولکنما شيء واحد فقط 

هنالك طير يدعى الفرس المجنح وليس له من صفات الفرس الا 
الاذنان. وهنالك قوم طوال القامات فهم يقدرون على امتطاء الفيلة بسهرلة 
کا لو انما حیول.” وهم من الجنس الابیض في صغرهم ولکنہم یزدادون 
سوادا بتقدمهم في العمر. 
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الوحش الابيض وحش يفوق كل الحيوانات البرية في سرعته وهنو بحجم 
هار الوحش» وله عجز الوعل وصدر وأقدام الاسدء ورأس الغرير» وحوافر 
مشقوقة وفم يمد من اذن لاذن وعظام متصلة بدل الاسنان كذلك شكله 
اما من الناحية الالحرى فصوته يقلد صوت الانسان. ““ 

وبينها يتوالد وحش يدعى المنتقيور» وله ثلالة صفوف من الاسنان تنطبق 
وتستعمل بالتبادل ووجه مشل وجه الانسان» وعينان براقتانء ولون دموي 
احمر» وجسد مشل الاسدء وذيل شائك فيه زبانة ملل العقرب» وصوتث 
صفيري كانه نغم الناي» وهو يجد بشراهة في طلب اللحم البشري. وهو 
حفيف الحركة ويستطيع ان يقفز بعيدا فلا تحتويه اوسع الاماكن ولا تعيقه 
اشتالجراق ٣,‏ 

ومن یقدر ان يفقه او يسبر غور آيات الله في تعددها وعظمتها في خحضم 
بحر الحياة الشاسع الواسع حيث تعيش شتى انواع الحيوانات والزواحف التي 
تفوق الحصر؟ ولقد اقتبست ما اوردت هنا على قلته من الكاتب سوليس 
الذي بذ الباحثين همة ومهارة. اما ما وجد الاسكندر الكبير في المد وشاهد 
هناك فسوف اتلوه فيا بعد" او على الاقل سأتلو جزءا منه. 

لقد اشرف هذا العام على الانتهاء الان فليمض الله في سحكمهى 

على سنة هذا الزمن» والان يندمج هذا العام في العام المقبل. 


حلة ملك القدس على ملك دمشق 

في عام ۱٠۲١‏ بعد مولد سيدنا حلال اللخمسعشرية الثالثة» بعد الاحتفال 
بأعياد الميلاد في القدس"" جمع الملك جيشه لكي يشن اهجوم على ملك 
دمشق""“ وبعد ان اعلن الدعاة التعبئةء تحركت القوة البشرية في نملكة 
القدس برمتها فرسانا ومشاة. وزحف رجال يافا والرملة وكذلك اللد عبر 
نابلس وانخحذوا طرق بیسان بين احذ رجال عكا وصور الطريق الشالية . 

وغادروا مدينة صفورية تحت قيادة الملك» وجل طابور عن يينهم» 
ووصلوا الى طبريا وانضم اليهم هناك رجال القدس. ثم اجتازوا جيعا ر 
الاردن واستراحوا بأمان في خيامهم , ٠“‏ 
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ساد اشدوء والسكون ف تلك الليلة الصافية 


وأضاءت القرون القمر السادس عشر .”“ 
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وعند مطلع الفجر أطلقت الابواق الاشارة للرجال ليغادروا معسكرهم . 
فضربوا خيامهم وأعدوا جميعا للمسيرة. ولوا بخاهم وجماهم والدواب 
الاحرى بامتاع ما اثار كثيرا من الجلبة فنہقت الحمير ودمدت الجال وصهلت 
الجياد. وعندما بدأت الكشافة في استطلاع الاثر للمشاة عرفت الابواق 
وانحتار الرجال بعناية افضل الدروب لمسيرتمم . 

بعد ان توغلوا في منطقة الاعداء ارتضوا بحكمة ان يزحفوا باعلام منكسة 
وان ينتضوا دروعهم وقاية لثلا يباغتهم خطر ليس في الحسبان. ثم قطعوا 
شعاب الرب ودخلوا منطقة دمشق وقضوا ليلتين خحلف الميدان. وينبع من هنا 
جدول يجري نحو بيسان من بحر الجليل ويصب في الاردن. 

ثم دمروا إثر ذلك حصنا اتوا عليه امامهم» وهكذا وصلوا الى موقع 
حصين يدعى سالومي . وخرح السوريسون المسيحيون الذين قطنرا هناك في 
موكب لقابلة الملك. 

اقبلوا بعد ذلك على واد يدعى مارسيوفراي ”مرج الصفر“". وذلك هر 
الموقع الذي ضرب فيه الرب الرسول بولس ففقد بصره لمدة ثلاثة ايام (اعمال 
الرسل ۹: ۳ - 4)ء وتوقفوا هناك لمدة يومين» وقد شاهدوا من هناك حيام 
الدمشقيين الذين كانوا يتربصون بجيشنا في تلك المنطقة . ٠٠«‏ 

عاد ابن الملك طغتكين» بعد ان كان غاثبا يجمع بهمة ونشاط قوة من 
ثلاثة الاف فارس من کل حلب وصوب» وانضم الى والسده مستعدا 
للمعركة”* في اليوم الذي سبق القتال. 

وتم في الحال ترتيب فرساننا ومشاتدا في اثني عشر تشكيلا بطريقة تمكاہم 
من ان يدعم واحدهم الاخر اذا ما اقتضت الحاجة. وبعد ان حضر الحجميم 
القداس وتناولوا خبز الشركة المقدس وضموا صفوفهم على حط القتال» 
شرعوا في القتال وهم يصرخون ”الله يعينا“. 

صرخ الاتراك ايضا وقاتلوا بعلف وضراوة وعجبوا للبسالة المذهلة التي 
أظطهرها اولشك الذين ازدروهم وكأنہم كانوا قد قهروهم فعلاء فخانتهم 
شجاعتهم» وعزمرا على الفرار بعد أن دب فيهم الخوف والرعب. ففر 
طغتكين وكذلك ابنه""» ومع ان الشدة ضيقت على رجالنا فوق طاقة 
الاحتمال» الا ان شجاعتهم تزايدت اكثر فأكش وظلوا ٹابتين صامدين في 
عزيتهم . 
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على ان وابلا من سهام الاتراك انصب على المسيحيين فما سلم جزء من 
اجسادهم من کدم او جرح. والحق ان رجالا ما شهدوا قط معركة اشد 
عنفا او هولا فکانوا پتراکضرن عتدین وقد تعالی ضجيج المعركة حومم وهی 
وطيسها» ودوت لعلعة الابراق والالفار. 

طوف الاتراك في ذاك الوقت رجالنا واصابوا عددا کبیرا مہم بجراح» فلاذ 
هؤلاء بالفرار ولکنہم بعد ان جربوا ذلك لمسافة اربعة اميال داروا على 
الاتراك کا اقتضی عليهم ووجب» وشرعوا في القتال وقد افعمتهم الحماسة 
للحرب , ١‏ 
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”صادف يوم المعركة المقدس هذا يوم الذكرى السنوية 

لاعتناق بولس دینه بولس الذي اصطفاه الله. ٠”‏ 

نشب قتال المعركة في الساعة الثالثة من النهار ووضع المساء حدا له بنصر 
اغدفه الله 

العركة محفوفة بالخطرء والفرار محز وفاضح » ولكن من الافضل ان يعيش 
الرء مستضعفا على ان يموت ويندب الى الابد. لذلك آثر الانراك الفرار 
لكي محافظوا على حياعهم . والحق ان اكثر من الفي تركي لاقوا حتفهم على 
ارض المعركة عدا المشاة الذين لم يرد ذكرهم . وخسرنا نحن اربعة عشر 
فارسا وثہانین راجلا . ٩‏ 

كان تصرف مليكنا في ذلك اليوم رائعا. وكذلك تصرف فرسانه واتباع 
معسكره جميعاء حيث ان الله القدير كان معهم بشخصه. وفر ملك سوريا 
وكل من استطاع ان يتبعه . ٠"‏ وعاد مليكنا في نشوة النصر الى القدس . 

بعد صدور الاوامر بالعودة طوق رجالنا حصنا واستولوا عليه وفيه سنة 
وتسعون رجلا فقتلوهم واستول املك على حصن آخر فيه عشرون تركيا 
كانوا قد التجأوا اليه . ”"“ وعندما ادرك هؤلاء ان رجالنا بدأوا بالحفر حول 
ال حصن وبنزع الحجارة الضخمة منه سلموا انفسهم وحصمم المنيع الى الملك 
لشدة خحوفهم» فسمح حم الملك بالمغادرة حسب الاتفاق ولكنه هدم الحصن. 
وكان تدميره غاية في الضرورة اذ ان مناعشه كانت سوف تغوي الكثرين 
بالثورة. اذ كان من الممكن ان يصمد ملجاً آمينا من يملكه ومصدرا للريبة 
والقلق لمن بہاجمه. 
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لعلني اسبب الضجر لسامعي روايتي لو اني اوردت كل الامسور الي 
کا ی رت ار س عا ر بالت ار بالا هان ال دة 
احضروا معهم شبانا انتقوهم لرشاقة حرکتهم فکانوا مسلحین وامتطرا الحیاد 
حلف الفرسان الانراك» وفور مقابلة العدى قفزوا عن الحياد وحاربوا 
كمشاة. بین تاب الفرسان الذين احضروهم القتال في الناحية الالحري, "“ 


حصار مديلة الرفائيةء ونر سبتکس 


کثب القدامی ”لیس هنالك شىء مبارك من کل ناحیة“"' ولیس من 
المكن ان تكون البركة قد حصلت في هذه المعركة اذ اننا فقدنا اربعة عشر 
من اسل الفرسان بالاضافة الى بعض للمشاة الشجعان. ولكن ذلك لا يذكر 
مقابل المذبحة التي حلت بالاعداء. 

تفسر كلمة ”دمشق“ بأنها ”قبلة الدم“ او ”شرب الدم“" وقرأنا انه في 
دمشق سفك دم هابیل . ""'؛ وبالفعل فإن اهل دمشق يقدرون الاغتسال 

: f 

بدم القتلل بل حتى أن يشربوا من دم انفسهم بذاتها بأن يطرحرا انفسهم 
متمددین وو جوهمهم منبطحة على الارض. 


عاد الملك اخيرا مع جيشه الى القدس حيث قضى الجحميع ذلك اليوم في 
اجازة وني تقديم صلوات الشكر ٠“.‏ 

ر وت 
لاعانته في حصار بلدة تدعى الرفانية تقع على سفح جبل لبثان.""“ وكيا 
يذكر يوسفوس في هذه المنطقة ”ما بين ارشاص والرفانية مجري نهر له صفة 
فريدة عجيبة» اذ انه سريع التيار عندما تتدفق مياهه ولكن منابعه تنضب بعد 
ستة ايام » ویبدو موفعه وکأنه قد جف. وي اليوم السابم ومن دون اي سېپ 
ظاهر يرتفم النهر ثانيةء وقد وجد انه يعيد تكرار هذه الصيغة على الدوام وفي 
نفس الوتيرة ولذلك دعي هذا النهر السبتي کش ؟ بالسبة لليوم السابح 
الذي يقدسه اليهود. 

وپالفعل فإن طیطس الاير قضی بعص الوقت حول بروت ٹم غادرها 
وهو يدح هذا المنظر الذي فاق بروعته كل ما شوهد في المدن السورية الي 
زارها. وقد اشتد اعجابه بهذا الهر ورأى فيه امرا جديرا بالتقدير 
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عن نېر آخر 

يورد المؤرح عينه ذكر اعجوبة اخحرى» فيقول انه على مقربة من مديلة 
عکا کان هئالك جدول ضثیل جدا یبعد حوالی ربع میل ویدعی ”بیلوس“ 
قرب نيسة منون وهو بالفعل يستحق كل اعجاب . 

فهو على شکل واد مستدیر وهو ينتج رملا زجاجياء وبعد ان تأي السفن 
اليه وتنقل منه الرملء يعود الموقع فيمتلء بالرمل. وتحمل الرياح بطبيعتها 
رمالا انحرى من التلال المحيطة بالوادي فيحيل ذلك اكان المواد التي 
يستلمها الى رمال زجاجية على الفور. 


”وما ڻر عجبي فرق ذلك انه كلا طرح جزء من ذلك الرمل الزجاجي 
ال سحافة اکا عاد ثانية واصبح رملا عاديا“ ٩۵‏ 


الاستيلاء على مديئة الرفانية 


ساطت مدينة الرفانيةء التي كنت قد اشرت اليها باقتضاب""“ على هذا 
الحو: بعد ان حاصر املك والكونت"" الشرقيين داخلها لمدة ثمانية عشر 
يرما بقذفها بحجارة المجانيق استسلم سكان المدينة وغادروها دون ان سهم 
اذی. وقم ذلك في آخر ايام اذار.""* وهكذا استلم الكونت المذكور المدينة 
وملكها منذ ذلك الحينء وقام بتحصینہاء ٹم عاد الك الى القدس. 


وفاة الامراطور الروماني 


بين] كنا نحتفل بعيد الفصسح""' في القدس» وصلتنا روايات الحجاج 
تضبرنا بوفاة الامبراطور الروماني"" واضافوا ان دوق سكسونيا ا مدعو لوثير قد 
ارتقی الى عرش الامبراطورية ٠"‏ 
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امال 
"عندما توفي هنري» اضاء برج الجوزاء 


واثر ذلك سحكم لوثير ابن الدوق واصيح Ja‏ 
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حلة الملك على المصريين 


بعد فترة وجيزة”""“ شرع املك في حملة من مديلة صور» وهبط الى سوريا 
السفلى““ خلفا وراءه قسا من خيالته واحذ معه القسم الاخر. فعل ذلك 
رغم ساعه بشائعات تنم عن استعداد المصريين للحرب وبوشوك تحركهم 
ضدنا, 

فقد عزم على ان يسارع الى الموقع الذي سمع ان العدو سوف بهاجه. 
فكان مثل ا فنزير الكاسر تحيط به الكلاب وتہهشه بعضاتها المتضالية» واضصطر 
ان يدافع عن نفسه يمينا ويسارا بأن ينقض باسنانه بشراسة عليهم. وكا 
اعتدنا ان نقول مجازيا ”تذهب اليد حيث يوجد ال[ ٠٠“‏ 

ولكن قبل وصول الملك الى هناك حاصر الاتراك واحتل موقعا يشبه 
القلعة. ولا كان ذلك الموقع مصدر ازعاج للاتراك توجب علينا احذه. وكان 
جنودنا فد نجوا منه عن طريق حرج انسلوا منه بمهارة فائقة خلال الليلء» 
خلفین وراءهم زوجاجم وأولادهم» مؤثرين ان مخلصروا البعض على ان 
خسروا الكل «“ 

ثم بدأ في ذلك الصيف في منتصف شهر تموز شهاب في الظهور ما بين 
الشرق والشمال. طلع قبيل الفجر وسطع شعاعه حتى حوالى الساعة 
التاسعة» وقد بدا مثل ضوء خحافت. وجهدنا لمدة ثانية عشر يوما لكى ندرك 
معناه . ولكننا أسلمنا ذلك لالقنا اجمعين . ٠*۷‏ ۰ 

في ذلك الوقت حاصر الاتراك» الذين كان البرسقي اهم قوادهم» بلده 
تدعى الاثارب» على آنهم ما ان سمعوا بمقدم ملكنا الذي كان يتبعهم الا 
وانسحبوا الى مواقع دفاعية اكثر امانا وقد احبطت مخططاعهم» اذ م يكن 
لديهم اكثر من ستة آلاف جندي . لذلك عاد الملك الى انطاكية . ٠»‏ 


اللاسطول المصري 


ابحر الملصريون ف هذا العام ء بعد ان جددوا اسطوهم وحشوده» تدفعهم 
ريح جلوبية» ودخلوا بلاد الفلسطيئيين . *““ ومروا بالفرما والعريش”" وغزة 
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وعسقلان وكذلك يافا والقيصرية وعكا وصور ثم صيدا. فتقصوا وتفحصوا 
الشاطىء خلسة حتى حدود مدينة بيروت. وتصيدوا وفتشوا من مرف لمرفا 
لبروا ما اذا كان بمقدورهم ان بجدوا ما يعود عليهم بالمنفعة ويعود على 
امسيیحیین بالاذى . 

ولا كانوا في تلك الفترة يعانون كشيرا لافتقارهم للمياه العذبة» اضطروا 
لان ينزلوا الى اليابسة لكي يلوا دلاءهم من الجداول والينابيع لكي يرووا 
ظمأهم . 

على ان مواطنى المدينة المذكورة استاؤوا من ذلك وخرجوا على الفور 
بجسارة وقامواء وقد انضم اليهم بعض المسافرين الذين صدف وجودهم 
هناك» بشن هجوم عليهم . فسقط ماثة ولاثون من اولئك القراصنة قتلى او 
مصابين بجراح قاتلة. والحقيقة إن خسة الاف منم كانوا قد غادروا السفن 
ليقاتلوا عدا من بقي في السفن للاعتناء بها في تلك الاثناء. وكان عددها 
انتين وعشرين سفينة ثلالية المجاذيف" وثلاث وخسين سفينة اخحرى. 


وهکذا فان اعداءنا کكانوا قساة غلاظاء لیس ف قلوہم شفقة على من 
استطاعوا ان بخضعوا تحت سيطرتهم» يستمتعون بمارسة وحشيتهم على بني 

ولکننا نحمد الله لام ما حققوا فائدة ترجی ف هذه الحالةء فإن فرساننا 
بحرام وقواسینا بسهامهم › قذفوا ہم في البحر وااحقوا pr‏ هزية 2 ما 
كانت مم في الحسبان. فنشروا اشرعتهم على الفور وداروا متجهين نحو 
ا 


e 
حضور بيهمند الاضغر؟" ولكام خدعونا بساده م ّ بي‎ 
شاف من اسطول المصريين او القراصنة الذي علم انه انتشر في البحرء كما‎ 
انه کان شدید القلق على بلاده نفسها وخشي ان لم يحکم حفظها بين اتباعه‎ 
ان يفقدها بالمراوغة والاحتيال وبأساليب المكر والدهاء*" وقد ورد في امثال‎ 
٩۶ء الفلاحين فعلا أن ”من لدیه جار سییء فصباحه ,سیی‎ 
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احيراء بعد ان أعد لرحلته مرات عديدة» جع في اوترانتو» احدى مدن 
ابوليا اكثر ما استطاع من السفنء اي اثنين وعشرين» كانت عشرة منها 
سفنا طويلة مزودة بالمجاذيف. وسارع بالتحضر لرحلته . "“ فعل ذلك بعد 
أن أودع بلاده لدوق ابولياء الذي انتقاه وعينه وريثا له اذا ما سبقه في 
الوفاة. ثم ان الدوق منحه وثبت له الحق ذاته عن طيب خاطرء فيا لو كان 
الدوق اول من فارق الحياة بيا . ““ وتم ذلك بحضور وشهادة وجهاء القوم 
من الطرفين . 

وهکذا ابحر بيهمند في اواسط ايلول""". ومر بشيكلادس» المنتشرة حول 
سطح البحرء وات الى میثون» ورودس» وبامفلیاء ولیسیا» ووصل في خحضم 
الامواج الى اداليا التي تملأ بالرعب من يبحر اليها. ثم مر بانطاكية 
الصغرى» فانطاكيا الكبرى واسوريا ومدينة سلوكياء فكانت قرص عن يينه 
وطرطوس ومدينة مالوس الشهيرةء التي باتت خرابا عن يساره."“ 

في تلك الفترة تشر كثير من الناس الجشعين المتقلبين الذين حضروا مؤخرا 
عبر البحارء الحكاية بيننا في القدس”" ان بيهمند قد وصل اليابسة فعلا في 
انطاكية » ولكنہم ضلوا فيا قالوا. على انهم ظنوا انهم قالوا الحقيقة لانم 
حضروا مع بعض رجاله الى ان وصلوا بارتا بصحبة الصقور والبزاة» 
وصيادي الطيور والكلاب التي ارسلها مقدما. 
المخاطر التي تعرض في البحر 

كثيرة هي المصاعب التي تقابل من يركب البحر اذا ما شاء الله وسمح 
ہها. فقد تنقطع المرساة وتنفصل» وقد يتحطم عمرد الشراع أو مؤلحرة 
السفينة المعكوفة المزحرفةء او قد تنفصل السلسلة المعدنية. 

وعندما تخير الريح اتجاههاء يراقب البحارة دواره دليل اتجاه الريح ليتأكدوا 
من ان السفينة تجري في الاتجاه المناسب. وهنالك خطر دائم في ان تفقد 
مجراها في الليل. وعندما تختبىء النجوم خحلف السحب او تجري السفينة على 
الصخور» هنالك خطر محدق في الغرق والملاك (اعيال الرسل ۲۷: ١۲ء‏ 
*)۴١ - ٩‏ وكا في البر» كذلك توجد المخاطر في البحر. 


اعبال الرس ۲۷: ۲١‏ 
واذا لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر اياما كثبرة واشتد علينا نوء ليس بقليل انتيع اخيرا كل 


رجاء في نچاتنا. 
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اذا نستغرب ما يجري لتا اذا ما تذکرنا حطام سفينة القديس بولس؟ فقد 
القى ملاحوه الفادن لكي يقيسوا عمق البحر. ولو لم يشاهد ملاك الاله فى 
څنته لانقطع رجاؤه في النجاة (اعبال الرسل ¥ (A= YY‏ . 


البحر العظيم 


اعثادت كثير من السفن ان تصادف امخاطر في خلیج اداليا. فقد تہب 
الرياح عاتية من جميع الانحاءء وتہبط من الجبال نحو الوديان» لتثحرف بین 
الشعاب المناخفضة وتتجمع ف اعصار في الخليج . وان قابل البحارة ف بعض. 
الاحيان سفينة قراصنة تسلب امواهم ويحل بم الدمار دون شفقة"“. اما 
اولئك الذين يعانون كل ذلك عبة باللهء فهل تخیب آماهم قط في ٹوابه؟ 

دعنا نذكر بضع كلهات عن البحر ”علينا ان لا نفل عن ذكر مصدر 
البحر المتوسط . يعتقد البعض انه ینشاً في مضائق قادیس ولیس له مصدر غر 
مصب المحيط اهادر. اما الذين يعتقدون عكس ذلك فيقولون ان کل تدفقه 
بأني من مضائق بوبتس ويدعمون ذلك بالحجة الراسخة بأن المد من وبتس 
e E‏ 

لذا فلنرفع الحمد والاجلال لخالق الكون الذي ”ثبت حدود البحر ووضع 
له توما ومداحل اذ قال له الى هنا تأتي ولا تتعدی» وهنا تتخم کریاء 
لججك"*” وحين يندفع البحر هائجا نحو الشاطیء يتكسر الى زبد ترده ادى 
العقبات عن الشاطىء. *“ 

ثم ماذا ينع البحر الاحهرء اللهم ان ہت شريعة الساء عن ذلك» من 
ان ينضم الى البحر الصري في سهول مصرء اللي يقع في منطقة اكا 
انخفاضا من الوديان المابطة الي تتصل به؟ واخیرا ورد فی الکتب ان ملکين 
اثنين ارادا ان يصلا هذين البحرين فيصب احدها في الاخ اوش] 
سيسوتريس المصري وثانيه) دارا الفارسي وقد شاء هذا الاخير نظرا لانه 
فاق الامير المصري سلطة وقدرةء ان ينجز ما سعى اليه ذاك. 


اعپال الرسل ۲۷: ۲۹ - ۳۰ 
ا کار اتون ان ییو مرا ا وراو ایر ارت این و مار ا 
يربوا من السفينة وانزلوا القارب الى البحر بعلة اتهم مزمعون ان يمدوا مراس من المقدم . 
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”ويدل هذا على ان المحبط المنديء الذي يقع فيه البحر الاحمر» يعلو 
عن البحر المصري الذي يقع على مستوی اشد منه انخفاضا ولیس على ذات 
السشوى. ولعل كلا من الملكين تخلى عن المشروع لكي ينع البحر من ان 
مجري من مستوى عال الى منخفض فيفيض بذلك ويغمر البلاد. “ وقد ورد 
ذلك فی مذکرات امبروز. " ویذکر سولینوس غبر ذلك .۰۰ 

عجيبة اعيال الله اذن. ولكن اعجب مها من خلقها ودبرها. وان بدا 
بعضها قبيحا في أعيننا فعلينا ان نمدحها رغم ذلك لان خحالق الكون 
ابتدعها. 

لقد زودنا الله بالدواء في حشرة البق“ ومنح الدهاء للمرجان ولقنفذ 
الببحر» واعطى الحكمة لللعبان (متى )١١ :٠١‏ فتقدم هذه الحيوانات الدواء 
ف بعض الا حيان» وي احيان الحرى تسب المرض او حى الرفاة. وهي 
تعطی الشفاء حینا والضرر حینا آخر. ویحکی انه اذا ما اعد تریاق مضاد 
لسموم لدغة الثعبان من لحم الشعبان فهو ضار ان اخذ وحده ولكله ناجح 
ومأمون ان مزج راد احری. 


اصناف الثعاين 


اما الباسيليق فطرله نصف قدم» وهو ابيض مثبل تاج الاسقف وله رأس 
محطط"“ وهو لا ميل الى تدمير الانسان والحيران فحسب بل حتى الارض 
نفسها فهو يسممها ويلفحهاء وحيثا يكون» يترك خحلفه مكمنا قاتلا تذوي 
فيه الاعشاب والاشجار ونوت . وهو يلوث الحو ذاته» فلا يستطيم طائر ان 
يطیر فيه بأمان لانه يفسده بنفسه الموبوء. 

عندما يتحرك الباسيليق يزحف نصف جسده وينتصب النصف الباقي 
قائاء وحتى اللعابين ترتعد لسماع هسيسه فتزمع في الفرار شاردة لا تلوي على 
شيء» اما ما یقتله الباسیلیق بلدغه» فلا یأکله حیوان بري ولا یقربه طیر. 
عل ان ابن عرس يتغلب عليه» لذلك يضعه الناس في ملجثه. 

وحقا ان اهل بيرحمون امدوا المعبد الذي جلته يدا ايلييس"" برفات 


باسيليق دفعوا سيسترتيوم* كاملة ثمنا له» لكي يطردوا العنكبوت فلا يغطي 


عملة رومانية فدية نعادل الف سارس , 
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العبد بنسيجه ولئلا تحتله الطيور. 

اما المثئية فلها رأسان اثنان»ء يقع انيها في الذيل. والمقرنة ها قرون اربعة 
قصيرة وهي تغطي جسدها بعناية في الرمل ثم تبرز قرونها لكي تبدو وكأنا 
قوت فتتخفى وتفنتل الطيور. ٠١‏ 

والحمراوية تمتص الدماء بعد اللسع» وهي تمتص المياة من جرى الدم في 
العروق. اما البرستا فهي تصيب من تلدغ بتورم فاحش فيموت. ويحل 
التعفن عادة بعد الورم. 

رال ایی ار اا هة م ا افا فل ها 
يسبب الموت بطريقة ميزة . 

اما العقرب والسنقور والسلحفاة فتقع كلها سحت صف الكيدان لا 
اللعابين» واذا ما هسهست هذه المخلوقات القذرة فهي اقل خطرا. وليس 
لدیہا اي مشاعر الا اذا ما هامت ٿبحٹ عن وليفها. 

ويسطع ظهر السقطلة بضروب الالوان ويأسر جماها ألباب من يبصرها. 
م المط ر ا وفيا الوم ول ام 
النوم» ويؤدي النوم الى الوفاةء كا حصل مع كليوباترا. ولن نذكر سموم 
الشعابين الاحرى لابا قابلة للعلاج ٠١.‏ 

ولا تقل هله الاعاجيب اذهالا عا شاهده الاسكندر الكبير في المندء فقد 
ا ل او وو ایا ا کک انی جرد کل هت 
الضروب من الاعاجيب لو لم اشاهدها بأم عيي“.*"“ والحق ان هذا الملك 
کان رجلا رائعا بکل ای الکلمة من مع سکیا امدہرا تي آموره نشبطا 
في "مته وقويا في سلطته» لا كالريشة الطاثرة ولا كالقش العائم. 


وصول بيهمند الاصغر»ء ابن الدوق بيهمند واستقباله ف انطاكية 


ا كان بيهمند قد تأر ني اقلاعه في ذلك العام“ عا كان متوقعا ظنا 
بأنه لن بحضر حسب ما اعلن وراج بين الناس. ولكن كا ورد في قول النبي 
ارميا ”ليس للمرء طريقة وليس لانسان بيشي ان يدي خحطواته ولكن الهدى 
ياق بامر الرب“ (ارمیا :۱١‏ ۲۳) وقد خحدعتنا اوهامنا وخيبت آمالناء 
فالامور لا تجري وفقا لاطاع البشر بل با يقضي الله به جزاء عادلا هم . 

ولكن قلوبنا انتعشت لا الحبرنا ملكنا في رسائله الينا في القدس عن 
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وصول بيهمند الى انطاكية ٠“.‏ 

استقبل الحميع بيهمند عند ججيئه الى انطاكية بغبطة شديدة. وسار الملك 
ف موکب حافل واستقبله بحرارة وسط هثافات الجاهير المتتالية . وعقد الملك 
وبيهمند اجتاعا على الفورء وقدم الملك اثر ذلك لبيهمند بلاده بأسرها وملحه 
احدی ناته زوجة له,"“ 
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شحر 

انظر ترى الحمو وترى الصهر» الوالد والابن 

فليوقر واحدهما الاخحر فيزيد بذلك كلاها منعة. 

بعد ان تمت مراسيم الزفافء عفد القران بالطريقة الشرعية. وتم تنصيب 
بيهمند اميرا وهو جالس على عرشه» وخلع عليه رداء الامارة الانيق. وبعد 
ان تجمع النبلاء افسموا له يمين الطاعة الذي حق عليهم لكونهم رجاله» 
وعاهدوه ان يقرموا بخدمته منذ ذلك اليوم وتم ذلك بمحضر الملك 
وېرضاه. ۵" 

عاد الك ال اقدص بعد إن جرت هله الأمرز“*: 

شعر 

سطع برج السرطان بين نجوم السماء 

عندما استقبل پیهمند حاک)| لانطا کا“ 

وقد انحسر مدار هذا العام الانء واستعد لبدء العام الجحديد"“ 


وپاء اللحرذان 

في عام الف ومائة وسيعة وعشرين من ميلاد الرب» وفي الخمسعشرية 
الخامسة ظهرت حشردات من الحرذان في منطقة فلسطين باعداد هائلة حى 
ان بعضا منہا قبضت على مؤحرة ثور وخنقتهء والتهمثه والتهمت معه سبعة 
أكباش مخصية . والحیرا بعد ان نشرت الدمار في اعاق بلاد عكا اتجهت الى 
جال صور باحثة عن الياه. ومن هناك ردتهم الى الوديان باآلاف لا تعد ولا 
می ريح عاتية وعاصفة ضارية وبيلة. وقد ظلت تلك المنطقة موبوءة 


هناینتهي تاريخ رحلة القدس الذي کتبه فوشیه دو شارتر”"" 
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هوامش الكتاب اثالث 


كونث الرها بلدوين الثاني ٠٠١١(‏ - 111۸ م( ابن هيو الاول من رثل» وهو ابن عم جودفري 
وېلدوين الاول (4 (HF, 616, note‏ وتم ترسيمه يوم الاحدء في عيد الفصح» الموافق ٠١‏ يسان 
۸ م ولکنه م يتوج حتی ۲۵١‏ کانون الاول ۱۱۱۹ . اذ اتضح ان شقیقه الاک الكونت يسرستاس 
الثالث من بولون لن يحضر للمطالبة يراه . 

فوشيه هو اهم مصادر المعلومات عن هله الحملةء ثم وليم الصوري (۷1 ,۷11) الذي اعتمد 
جزئیا على فوشیه» ثم اہن الاثیر. وقدم ھاجنمیر اکمل ہبحٹ عا - 1 (HF 617 - 19 notes‏ 
(16 ويذكر ابن الاثير ان المصريين بعثوا قوة من سبعة آلاف فارس لعسقلان اثر غارة بلدوين الاول 
على الفرما (315 ,1 ,.۲© .)R۲1٣,‏ والارقام التي يذكرها فوشيه مبالغ فيها. 

طغتكين أتابك دمشق . 

حكم انطاكية في تلك الفترة روجير ساليرنو وحكم طرابلس الكونت بونز. 

اشدود التي ورد ذكسرها في التوراة (صموئيل الآرول ١١ :١‏ - وهذه هي بواسير 
الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان ائم للرب واحد لاشدودء وواحد لغزة» وواحد لاشقلون 
وواحد لحت ووا-حد لعقرون) . 

مات البابا جیلاسیوس الثاي» بعد سنة واحدة من تنصیبه یوم ۲۹ کانون الثاني ۹١١١م‏ . 

كان البابا كاليكستس الثاني ١١١۹(‏ - ١١٠٠م)‏ شقيقا لعدة اعضاء في حملة عام ١١٠١م‏ 
الصايبية (راجع الكتاب الثاني). 

اراح ويدعوها فوشيه ارتاحيا - راجع الكتاب الثاني وتعرف هذه العركة عادة معركة سرمداء 
وهي بلدة جاورة. 

م يشا فوشيه لسوء الحظ ان يكتب كشيرا عن هزية ومقتل روجير في سرمدا (او حقسل الدم) في 
۸ حزیران ۱۱۱۹م ولعله لم يعرف الكثير عنها وعوضا عن ذلك لجا الى الرخصة الكنائسية تائيب 
روجير على خحطاياه. وقد ذكرت هله المحركة في مصادر الحرى عديدة بالتفاصيل وهي نعتبر نصرا 
مبينا للغازي بن ارتق (توفي عام ۲۲ ¢( امیر ماردین وحلب (راجم ولتر المستشار Bella Anti-‏ 
(ochena, I, v - vi; and William of Tyre XIl, Ix- x‏ 

وهي على الارجح سيسيليا. شقيقة بلدوين الثاني 

يشير فوشيه الى بيهمند الشاني» حاكم انطاكية من ۱۱۲١‏ - ١١٠٠م‏ راجع: الكتاب الثاني 
الكتاب الثالث 

وقعت المعركة قرب تل دائیت وهاب في ۱٤‏ آب ۱١١۹‏ م. 

يذكر البیرت ايکس ان بلدوين كان يدافع عن منطقة طبريا ضد طغتكين اتابك دمشق ,11×) 
(أأ××× ويدعى البطريرك هذا جورموند. 

هو افريار وهو بطريرك القدس السابق. راجع الكتاب الثاني . 

هو الكونت بونز» ومن المرجح ان تقدير فوشيه المتواضع لعدد فرسان الفرنجة صحيح . 

یظهر ان بلدوین لم یتنازل عن مسؤولیته بصفته کونت الرها. ویعنقد نیکولسون ان بلدوین اقطم 
الرها جوسلین امبر المحلیل في اراخر آب او اوائل ایلول عام ۱۱۱۹م . (56 ,۸ 1عءه[) 
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زردانه وهي تبعد حوالٰی اربعین ميلا جنوب شرقي انطاكية واحذها الاتراك في ۱۳ آب ۱۱۱۹ . 

(RHC, Or. III, 620) کال الدين‎ 

(Bella Antiochena II, xi) رlڻتll‎ ily 

الراجح ان تقدير فوشيه لقوة الفرنجة موثوق به» ولكن تقديره لقوة العدو خيالي ومبالغ به. 

)H۴, 627, 0te 18(‏ وكان قاشدا الجيش التركي (المسلم) هما الغازي بن ارتق امير ماردين 
وحلب» وطغتكين اتاباك دمشق الذي بغفل فوشيه عن ذكره. 

وقعت هذه المعركة المعروفة بتل دانيت في ٠٤‏ آب ۹١١١م.‏ ويذكر ان ذلك هو موقع النصر 
العظيم الذي کان روجير قد احرزه عام ١١٠١١م.‏ راجم ولتر الaتشاز. (Bell. Ant. I1, x - x‏ 
IH)‏ 

يقصد فوشيه ببلاد الفرس العراق. فقد ربط بذهنه بين الاتراك وبلاد الفرس لانم قدمرا اصلا 
من بلاد الفرس للعراق . (ويلاحظ هنا بوضوح جهل الصايبيون بالرباط الاسلامي الوثيق الذي ربط 
بين سكان هذه البلاد فهم يشيرون اليهم مرة كشرقيين او كاتراك او كفار او مصريين واحيانا كعرب 
ولا نرى فوشيه يشير إليهم ابدا كمسلمين - المعرب) . 

يظهر ان بلدوين قضى يومي ٠١‏ و 1١‏ آب قرب ارض المعركة ووصل انطاكية بعد يوم او يومين 
من ذلك (9 (HF 630, note‏ 

هو بیرنارد فالنس (۱۱۰۰۹ ۔ ۱۰۳١‏ م) 

خطی ء فوشیه بتحدید تاریخ هذه المعركة بیوم ۹ آب 4 م“ اذ انها وقعت في ۱٤‏ آب. 

كان ذلك يوم ٠١‏ ايلول عام ١١١١‏ م» الذكرى السنوية لليوم الذي عاد فيه الامبراطور هرقل 
٠٤١ - 1۱١(‏ م) عام 1۲۹ م الى القدس ومعه الصليب المقدس بعد هزيمة كسرى الثاني ملك 
الفرس الذي كان قد احذ الصليب معه من القدس عام 4م 

يطلق فوشيه العنان للبلاغة والمغالاة هناء اذ ان بلدوين لم يكن قط ملكا لانطاكية. على ان وفاة 
روجیر صهر بلدوین في ۸ حزیران ۱۱۱۹ م٠‏ القت مسؤولية الدفاع عن انطاكية على عاتق 
بلدوين» وقد زود أرامل اتباع روجير الكثيرات بالازواج لكي يقوم هؤلاء الرجال باعباء الواجبات 
العسكرية المطلوبة من اقطاعاتمم . وقد مارس اعمال الوصاية على انطاكية حقى وصول بيهمند الثاني 
ف عام 1 م۰ 

هذه الجملة بلاغية وغير دقيقة ولكنا تسطوي على شيء من الصحة» فقد كان بلدوين ملك 
القدس وساد على بونز امير طرابلس كا اصبح وصيا على انطاكية بالاضافة لكونه كونت الرها. 
ولكن يظهر انه سرعان ما منح الرها اقطاعا للجوسلين ال لجليل في اواحر آب او اوائل ايلول من ذلك 
العام . 

يدل استعمال فوشيه لفعل المضارعة في هذا الفصل على انه كتبه بعد وقوع هذه الحوادث بفترة 
وجیزه. 

كان بلدوين الاول قد اقام سابقة بالتتويج في بيت لحم وني عيد الميلاد رراجع الكتاب الثاني) اما 
زوجة بلدوين فلم يورد فوشيه ذكرها ابدا وقد اساها وليم الصوري مورفيا (1۷ ,11× ;۷|×× ,×) 
وکانت ابنة جرائيل من مالاتيا. 

يغفل فوشيه ان يذكر هنا ان هذا القانون الغى المكوس على الحجاج. كان احد دوافع بلدوين ان 
ينشط التجارة مع العرب (راجع وليم الصوري ۷× ,11×) كا حاول جودفري ان يفعل من قبل 
بعقد المعاهدات مع العرب (البيرت ايکس 1۷× ,۷11) وجدير بالذكر ان الغازي الغى امرس في 
حلب وعقد معاهدة صلح مع بلدوين في ذات الفترة الزمنية على الاغلب (ابن القلانسى عط٣"‏ 
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,masus Chroniele 12‏ سبط ابن المسرزي 502 .111 .0۲ R110,‏ كال الدين المصدر 
تسه 565) 

حصل ذلك في حزبران عام ١۲٠٠م‏ ها بذادر فوشيه في الفقرة الرابعة ويلاحظ انه كان في ذلك 
الرقت فى القاس , 

يذكر شال الدين الذي و رد الار الروايات تفصيلا عن هذه النملة ان الغازي عر الفرات في 
۹ اپار ۱٣١۰‏ م ی غارة عل سوريا انلهت جنوي قنسرین وهنا تفرق معظم جيشه وڻي تلك الاثناء 
هان القر نة فا حشدوا قرام )24 ° 623 (RHC, Or, I.‏ 

يار فال الدين ان طنتحين اتابك دمشق فد انضم الى الغازي في هذا الوقت. وقد تعلقرا عل 
اجنحة الفرنجة الى ان وصلوا معرة مصرين لم انسحبوا متفقين عل مهادنة لصاللح الفرنجة 
(RHC, Or. IH, (AH = 25)‏ 

١‏ تشرين الارل ١٠١١‏ م رينضصح هنا وجود فوشيه في القدس لا في اللحملة في تلك الفترة. 

۵ موز ١١١١‏ م وهذا الثاريخ مبني على التقويم الروماني القديم الذي بني على اليوم السابع من 
يعض الشهرر. 

هسل اتاسك دشن طعتكين . وضرشيه هر المصدر اريسي للمعلوبات عن هله الحملة عدا عن. 
اشارة شامضة اوردها این الال عن ان لین سارب وهزم بعض الشرنجة ف ساد الارل عام 
۵ کہ (۱۷ موز ۱۷ ا ۲۱ م) دون ندید اکان , )45 * 344 (RHC, Or. I,‏ 

ا 14 لوف الحسسی (جرش) حال عر ین سلا شر قې ېر الاردن رتلالة وعشر ين ميسلا 
شای ا وقاء شيا الر رمان الباي الحمياة الي پشر اليها فرشيه بين ۸١ - ٠١١‏ قبل الميلاد. 


ل تمرف سن الاسف اودرو سونی ما دالره فوشیه من انه توفي ی العام ذاته )1۲1( م حذف 
هده الميسلة من طبعته الشانية (') )11١١, 047, 10١‏ ويذكر وليم المسوري ان اودو توفي حلال 
حصار صرر (ااا× ,۸111) ہیں شباط ۔ ۷ تموز ۱۱۲١‏ م. 

امح برتراند تاعا لبلدرین الارل عام ۹م (راجم الكتاب الثاني) 

راجم ولیم الصرري (55 ٤ا10‏ ,539 ,1) 

هذا الاسقف نير مروف ويرى بعضهم انه الاسقف بطرس من افاميا 

تلك اشسارة لاجتياحع وربا ابشداء من ۲٠۵‏ حزيران ١۲٠١م‏ والمجوم الذي شنه على زردائة 
الغازي امي حلب رابن انيه نور الدولة بلك بالاشتراك مح طنتكين اتابك دمشق عل ما ظهر» 
بین ۲۷ تموز ۔ ۱۱ اب ۱۱۲۲م (راجم کال الدين 32 - 631 ,111 (RHC, Or.‏ 

يكر فال الدين ان الانراك بادررا بالغادرة بعد هجرم استفزازي ثان عل الزردانة. 

١‏ ايلو ۱۱۲۲م 

هذه ترجمة لشعر فرجيل. 

رهر ابن شقبتق الغازي النشيط ويدعى نور الدولة بلك رقد هاجم جوسلين في كمين وأسره ومعه 
ابن عمه الان من البيرة یوم ۱۳ ايلول ۲۲٠۱م‏ قرب سروج. رقد طالب بالرها ثمنا لاطلاق 
سراحها ولا قفشل في الحصول على ذلك اسرها في قلعة حربوط. 

Nicholson, Joscely, û2 = 63 راجم‎ 

شم راجع التفاصيل عن حياة جاليران مقالة لامرنت 108 - 106 ,)1942( Specum XV!‏ 


يدعو فوشیه بلاد العراق رايران ببارليا وقد كانت تلك البلاد نحت حكم السلاجقة الاتراك ويدعر 
مصر سابيلون وقد كانت تحت حكم الائلفاء الفاطميين في القاهرة. 
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يشير فوشيه الى اتفاقية ويرمز بين الامبراطور هنري والبابا جاليكتس التي فضت النزاع حول 
تثبيت الكهنة الذين كانوا يتبعون الامبراطور. وقد تم النوصل الیها في ۲۳ ايلول عام ١١١١م‏ . 

وصل اهل البندقية الى عكا والموانىء الفلسطينية الاحرى قبیل منتصف مار ۳١١١م‏ . 

شرع هذا الاسطول في الابحار تحت امرة الدوج دومینجو میشیل» في عاولة طموحة للحصول 
على امتيازات تجارية في موانىء الدويلات الصليبية» وفي الفتوحات في الجزر التي تقع في طريقهم 
التابعة للبيزنطيين منافسى البندقية التجاريين. وقد ابحر بعد تحضيرات شاملة بحجة الاجابة على 
استغاثة بطريرك انطاكية ببرناردء وبطريرك القدس جورموندء وملك القدس بلدوين الثاني اثر المزية 
الساحقة التي لحقت بروجر امير انطاكية عام ۹١١١م‏ (راجح وليم الصوري ×× ,1[٭) 

على الارجح في ۸ آب ۱۱۲۲ م. 

حاول اهل البندقية احتلال حامية كورفو البيزنطية. 

تراوحت قوة اسطول البندقية بين اثنين وسبعين سفينسة (وليم الصوري ×× ,11×) وٻين مقي 

في عام ۱٠۲۳‏ بعد قضاء فصل الشتاء في كورفو. 

يقترح هاجنمير ان هؤلاء الحجاج كانوا امانا في طريقهم الى البلاد المقمدسة عن طريق البندقية 
(HF, 657, note 7)‏ 

ميناء على سواحل ميسينيا. 

يدل وصف فوشيه التفصیل ذه الرحله على انه لا ہد قد حصل على معلوماته من شاهد عیاں 
وهو يقدم ادراكا قبا لوسائل الملاحة الساحلية السائدة في ذلك الزمن . 

۸ نیسان ۳ ¢ 

۳ ایلول ۱۱۲۲ م . 

يوستاس جارينير» لورد القيصرية وصيداء احد رجالات المملكة البارزین (7 ٥٤٤‏ ,660 ,۲۱۴ 

البطريرك جورموند 

وقد ارسلت هذه السفينة السريعة (ليبزرنا) على الارجح من يافا التي كانت مهددة الى الديج 
الذي كان قد ألقى مراسيه في عكا قبيل ذلك في منتصف ايار. 

يذكر المؤرخ العربي ابن الميسر ان هذه الحملة بدأت بعروض للتعاون بين طغتكين اتابك دمشق 
واقسنقر البرسقي اتابك الموصل وحامي حلب وبين الحليفة الفاطمي الآمر في القاهرة. مع ان هذا 
التعاون لم يوضع موضع التنفي . )454 ,1 (Gibb in Setton ed., Crusades‏ 

راجع الفصل ما بعد التالي 

یذکر اہن المیسر انا دامت ستة ايام )469 ,111 (RHC, Or.‏ 

ما بین ۲۳ ۔ ۲۸ ايار ۱۱۲۳ م. 

يذكر وليم الصوري إن عدد السفن سبعون سفيئة (×× ,11) بينا يذكر ابن الميسر ان عددها 
اربعون . 

قاقون - وتبعد عشرة اميال جنوب شرقي القيصرية . 

اللد - ویدعوها فوشیه دیوسیولیس 

مر ذكر ذلك سابقا في الكتاب الثاني . 

ذكر فوشيه في النسخة الاولى من كتابه ان عدد قتلى الاعداء كان اثني عشر الفا في البحر والبر 
من جموع قدر عدده بشلائین الفا. 
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فی ۲۹ ايار ۱۱۲۳ م حسب رواية فوشیه» اسا حسب رواية اہن ايسر ففي "1 llر (RHC,‏ 
y Or. Il, 409)‏ اجم Stevenson, Crusaders in the Bast‏ 

تعني هله الجملة ضمنا وجود فوشيه في القدس. 

تاریخ فوشیه هنا غير واضح فمن الممکن انه يشير الى الانتصار في ابلین یوم ۲۹ ايار ۱۱۲۴۳ م او 
الى اعادة الصليب المقدس الى القدس بعد ذلك قليل. 

راجع الفصول السابقة, 

وأاسجه دومیلګر میشیل . 

یذدر وليم الصوري ان اهل البندقية استعملوا سفنا كبيرة ذات مائة مجداف ذات منقار» تدعى 
الواحدة مها شاتر. ركان لديم ني البدء ثانية وعشرون مما عدا اربع سفن تجاربة في المقدمة لاغواء 
الاسطرل المضري. 

بل ميلان اثنان كا يذكر وليم الصوري (11×× ,11×) 

ولوا الى العريش حسب روابة وليم الصوري . (المصدر السابق). 

استعمل فوشيه هذه الحملة مرتين من قبل (في المقدمة» وني الكتاب الاول) 

راجع الغصرل السابقة. 

راجح الفصول السابقة. 

٥‏ حزیران ۱۱۲۳ م. 

دان ولیم بوريس لورد طبريا احد النبلاء البارزين في المملكة 

لا بد ان اطللاق سراح بلدوین من زنرانته قد وقع قبل ۷ آب ۱۱۲۳م عئدما وصلت الاخبار 
لور الدرلة في حلب رانظر كال الدين 637 ,111 .0 )۸11٣,‏ ومن المرجح ان هله الاحبار 
وسلت الل فرشيه في القدس في اواسط أب. وجب ان نأحل بعين الاعتہار ان بلدوين وغه من 
المرنجة قد افرج عنم من زنزاناتهم ولكهم بقرا في القلعة. 

وتدعى قلعة خحربوط بالتركيىة وحصن زياد بالعربية وهي تبعد حوالى ٩٠١‏ اميال شمالي الرما 
وخمسة وللالين ميلا شري الشرات٠راجم‏ حربرط في )1927( (Encyclopedia of Islam I1,‏ 
)017 - 914 

راجع الفصمول السابقة للتفاصيل بخصرص وقرع جوسلين وبلدوين في الاسر. 

راجع وليم الصرري ۷× ,11× 

يذكر مى الرهاوي ان عدد هؤلاء الانفار كان خْسة عشر )1,133 (RHC, Arm.‏ 

Crusaders in the East |10, 10(¢ 2 راجم ستيفئسن‎ 

يدعي فيتالس ان ثلاث من زوجات بلك کن هناك. 

راجح ادر )3 100 ,680 (FIF,‏ 

یذکر کال الدین ان جوسلین کان رحیدا (637 ,۲۲1 .0۲ ,۸18€) ویذکر اہو الفرج انه کان 
معه ارمني ويذكر فيتالس ان شخصا يدعى جيوفري اللحيف كان معه ويذكر مقى الرهاوي ان 
جموعة من الفرسان كانت معه 

يؤرخ هاجنمير هذه النجاة بيوم ^ آب 11۲۳ م. )8 (HF, 681, note‏ 

لا تزال ال حلود النفوحة تستعمل لعبور الحداول في تلك المناطق . 

Hist. ccC, MP1. راجم يٿال‎ 

يذكر فيتالس ان عمرها كان ست سنوات ‏ المصدر السابق. 

ف اللصف الثاني لاب )67 (Nicholson, Joscelyn,‏ 
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وهى زوجته الثانية مارياء شقيقة روجير انطاكية 

في اواخر آب - المصدر الاق 29 HF, 686, note‏ 

في متتصف ايلول - المصدران السابقان. 

لا نستطیع تحديد هذا التاريخ . 

يشير فوشيه الى انه بلغ سن الخامسة والستين في هدا الوقت - اي في حريف عام ۱١١۲۳‏ م. 

لا نعرف تاریخ وصول الفرنجة الى تل باشر» ومن المرجح انه كان في اوائل تشرين الارل بين 
مغادرتہم القدس في منتصف ايلول وتدميرهم بلاد حلب حوالی ۲۰ تشرین اول . 

بخطىء فوشيه بكثابة اسم حران بدل خربوط في النص. 

(RHC, OR. 1I1, 637 ایلول ۱۱۲۳ م (کال الدين‎ ٦ 

دمر الفرنجة ضصواحي حلب لان بلك كان قد امتلك المدينة في ۲۹ حزيران ١١١۱م‏ ابن 
القلانسى )167 (The Damascus Chronicle,‏ 

RHC, Or. III, 636 کال الاين‎ 

یذکر کال الدين تدمير البلاد حول حلب ويؤرخ انسحاب جوسلین في يوم ۲۳ تشرين الاول 
(المصدر السابق) ويا ان جوسلين مكث هناك اربعة ايام فلا بد أنه وصل اليها حوالى ٠١‏ تشرين 
الاول. 

ا يطل بقاء جوسلین حول انطاكية کثیرا اذ انه کان یدمر البلاد حول حلب في ٠١‏ تشرين الثاني 
۳٩م‏ (المصدر لفسه). 

يكشب الكاتب السرياني المجهول ان برجين اثئين قد قوضا وكان احدهما قرب مصدر مياه القلعة. 

ويذكر منتى الرهاوي ان البرج الاعظمء اي القلعة» قد انار (135 ,1 (RIC, A1.‏ 

في ۱١‏ ایلول ۱۱۲۴۳ م : 

RHC, Or. [[1, 637 کال الدين‎ 

یذکر كمال الدین ايضا وجود قريب لبلدوين ویدعوه ٻابن احته. كا يذكر ذلك اليوم وليم 
الصوري الذي نقل عن فوشيه ولا يذكر أي منپا اسمه ولا یعرف (Runciman, Cru- ja ja‏ 
sades II, 165, note)‏ 

کان اثنان من هؤلاء الرجال جاليران وابن احت الملك بلدوين. ويذكر كال الدين وجود ابن أخ 
كريد )637 ,111 (RHC, Or.‏ 

ولكن ابن اخ تنكريد المعروف» روجير انطاكية کان قد قتل عام ٠١١۹‏ م. 

يدل فوشيه هنا على انه علم بهذه الاحداث من الحرين» ومن المرجح انه كان في القدس في تلك 
الفترة . 

يجانب فوشيه الصواب اذ ان عام ۳٣م‏ حل بعد بہاية الحملة الصليبية الاو في ٠٠۹۹‏ م 
باربعة وعشرین عاما ولیس بعد بدئها في ۱۰۹۰ - ۱٠۹٩‏ م. 

يہدأ فوشيه هنا بحشه في استيلاء الفرنجة على صور عام ۱٠۲٤١‏ م وقد كان ذاك حدثا عظيا 
بسب اهمية صور كميناء بحري وكمخرج لدمشق وکاخر ميناء شمالي عسقلان ما زال في ايدي 
المسلمین. وبعکس حصار عام ۱۱۱۱ - ۲٠١۱م‏ الفاشل الذي ذکره باقتضاب شدید يکرس فوشيه 
ثبانية فصول لحصار عام ۱٠۲١‏ م. 

دوج البندقية هو دومینیکو ميشيل 

في ٩‏ کانون الثاني ۱١۲۶١‏ م. 

يظن البعض أن الدائئين كانوا اهل البندقية 9 HF, 695, note,‏ 
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س الارجح ان "اموق المحدد“ المذكور کان عکا. 

۰ کانون الغانی ۱٠۲١‏ م. 

البطريرك جورموند بيكلجي . 

ې الينوم السادس من شباط عام ۱۱۲۴١‏ م ولیس فې الضامس عشر مله اذ ان سنة ۱۱۲١‏ م 
لانت سنه أفيسة. 

رپدر ابن القتلانسې ان اللنصار ېدا ې شهر رہیم الاول عام ۵۱۸ ہہ (بین ۱۸ نیسان ۔ ۱۷ 
اپار ) 

شمر من اوفید. 

لا نستطيع نمقي هلا التاريخ . 

ذكر وليم الصرري ان هذه الساعات الثلاث انقضت بالائتظار المترقب (اذأ۷ ,111×) 

یکر فوشیه في طبعته الاولی ان مسة راربعین رجلا قد قتلوا بيا يذكر وليم الصوري رقم انين 
وار یمین . المسدر السابى. 

بب رليم الصوري ثروة صور وقرتها العسكرية ببلاغة» وقد كان اسقف تلك المديئة حوالى عام 
4 ۔ ۱۱۸۵م (۷ ,اأ ,111×) وقد تلقت كيرا من الدعم عن طريتقى البحر من مصر وعن طريق 
الم من دمشن عندما هاجمها الفرنجة عام ۱١۱۱‏ - ١١١١م‏ ثم ثائية عام ١۲٠١م.‏ راجع ابن 
القلانسي . )24 » 110 (The Damiseus Chronicle,‏ 


امم | Iw‏ 
ثم رجح یشرع في ذلك الوقت والح حاصور وضرب ملكها بالسيف لان حاصور كالت قبلا 
راس حميع تلاك الهالك وضربوا كل نفس بها بحد السيف. حرموهم ولإ تبق نسمة. واحرق حاصمور 

بالنار , 

پلاحظ هنا رل الفغرات التالية ان فرشيه يعرض معرفته بالتوراة وباللغة الكلاسيكية . 

الممدر تفه. راج 12 HI, 701, note‏ 

عبارة فوشيه هنا عن بناء صرر غير مسندة الى اي مصدر معروف. راجع بخصوص اصل وبناء 
سور 1907 Sidon - By F.C, Eislen, Col, U, Press‏ 

Fleming History of Tyre Col. U Press 1015 وراج‎ 

راجع المصدر السابق لم فيليب حتي ۔ تاريخ سوريا. 

تيء فرشيه هنا فكلمة سور تعني صسخرة باللغة السامية ومنها بأتي اسم المدينة . راجع 
المسدرين السابقين. 

يشر پوسفوس الى كتاب حكايات ميناندد افيسيس الذي ضاع اثره. وكان ملك الاشرريين 
شلمنصر (۷۲۲۷ - ۷۲۲ ق.م) اما املك هيلوسيروس (ايلولايوس» لولي» الو - الاي) فقد حكم 
سور من ۷۲۵ ۔ 1٩۱‏ قم راجم یلیب حي 44 - 143 Lebanûn,‏ 

يذكر نس المؤرخ ارروسیوس الحدیث ان طرل السور كان اثنين وعشرين ميلا. .۵0۷ .ا118٣‏ 
paganos libri‏ 


الممدر السابق. 

المصدر السانق. 

بدكر النصس الميديث ان فرطاجة انشئت قبل روما باثئين وسبعين عاما. هيليسا المشار اليها هي 
ډیلر. 
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الصدر السابق . 

يذكر النص الحديث ان قرطاجة دمرت في عامها السادس بعد الستائة 1٠١‏ . 

القنصل المذكور هو بابلوس كورفيليوس سكيبو اميليانس الافريقي الأصغر» وقد تم انتخابه عام 
4¥\ فم وحاصر بابلوس سكيٻو قرطاجة واحتلها ودمرها عام 14 قم خلال الحرب البسونية 
الثالثة. 

HF 706, note 3 راجع‎ 

راجع الفصل السابق. 

کانت آرکي تدعى الزيب» وهي تبعد نحو تسعة اميال شالي عكا. وصور القدية هي تلك 
النطقة من المدينة التي تقع على البر الرئيسي لا على شبه الجزيرة. 

یذکر يوسفوس (حسب ترجمة روفینوس) ان عددها کان ثإماثة )3 (HF, 706, note‏ 

من الممكن انه يشير الى نهر القاسمجي (11 "٤۵‏ ,707 ,11۴) او الليطاني الذي يصب حوالى 
خمسة اميال شالي صر )274 (Baedeker, Palestine and Syria,‏ 

هئاك نظريتان» تقول الاولى ان شلمنصر الخامس اخذ السامرة عام ۷۲۳ ق. م وتقول الاخحرى 
انه بدأ بحصارها لکن خلیفته سرجون الثاني (۷۲۲ - )۷٠٠١‏ احذ المديلة عام ۷۲۲ او ۷۲١‏ (راجم 
فيليب حتي )196 (History of Syria‏ 

يعتقد اومستيد ان فول (الذي کان يعتقد انه ملك اشور اللي حکم بین ۷۷۵١‏ ۔ ۷۷۰ ق.م) هو 
اللقب الذي اتخده تغلت فلاسر الثالث ۷٤۷(‏ - ۷۲۷ ق.م) ملك اشور عندما استلم عرش بابل 
عام 714 قم 

راجم البحث في فيليب حي 196 ,167 History of Syria,‏ 

هو الملك سرجون الثاني . وترتان هو لقب قائد عسكري اشوري . 

١١ - ١ :۲١ الملوك الثاني‎ 

”وني السنة الاسعة ل ملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخف نصر ملك بابل هو وكل 
جيشه على اورشليم ونزل عليها وبنوا عليها براجا حوها. ودخلت المدينة تحت الحصار الى السنة 
الحادية عشرة للملك صدقيا. في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خز لشعب الارض. 
فثغرت المديلة وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة الملك. 
وكان الكلدانيون حول المديدة مستديرين. فذهبوا في طريقق الرية. فتبعت جيوش الكلدانيين الك 
فادركوه في برية اريجا وتفرقت جميع جيوشه عله. فاخلوا املك واصعدوه الى ملك بابل الى ربله 
وكلموه بالقضاء عليه. وقتلوا بني صدقيا امام عينيه وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه ٻسلسلتين من نحاس 
وجاءوا به الى بابل . 

وي الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السئة التاسعة عشرة للملك نبوخحذ نصر ملك بابل جاء 
نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم . واحرق بيت الرب وبيت الملك وکل بيوت 
اورشلیم » کیل ہیوت العظاء احرقها ہالنار. وجمیع اسوار اورشلیم مستدیرا هدمها کل جیوش 
الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط . وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والمارہون الذين هربرا الى 
ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط . 

اسسلمت دمشق وصیدا للاسکندر في اواحر عام ABE‏ قم عل الارجح ثم صور وغزة ف عام 
۲ ق. م ويعتقد بان قصة زيارته للقدس خحرافية. 

من المحتمل إن فوشيه استعمل ني اشارته الى الملك السلوقي انطيوكس ابيفانس الرابع ٠۷١(‏ - 
14 ف.م) المصادر العبرية , 
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احتل الحنرال الروماني جناوس بومبییس (بومباي) فلسطین عام 1۳ ق. م , 

Joseph, Bell. Jud. i, 21, 13 

راجع بخصوص اصل هذه التسمية. وليم الصوري 2 ع0" ,1 ,11 

Joseph Bell. Jud. iii, 35 - 58 

يستعمل فوشيه جوزيفس مرجعا بخصوص معظم احمل المتعلقة بالفقرات ۸ - .٠۲‏ ماشيروس 
(مقارو) تبعد نحو خمسة اميال شرقي البحر الميت» بيللا (طبقات فحل) كانت تبعد سبعة اميال 
جنوب شرقي بيسان (بتسان) وثلاثة شرقي ر الاردن. ومؤاب تقع جنوب شرقي بحر المت 
وفيلادلفيا هي مدينة عمان المعاصرة وتقعم جرش على بعد عشرين ميلا شرقي نهر الاردن, زبلون هي 
شابولو او شابولون› وهي منطقة غير سحددة جنوي زبلون التي وردت ف التوراة. وباد الطراخونيين 
كانت ثلك البلاد التي تمد حوالى اربعين او مسين ميلا شرقي بحبرة طریا ولا تسدل پلاد النبطيين 
على البتراء (بلاد الانباط) بل على البلاد التي تمتد عشرين او اربعين ميلا شرقي بحيرة طبريا بين 
البحيرة وبلاد الطراحونيين. راجع الكتاب الثاني 


طال حصار الفرنجة لصور عام ۱۱۲۲ م من ٠١‏ شباط الى ۷ او ۸ تموز. 

نور الدولة بلك الذي حلف عمه الغازي بن ارتق حاكا حلب في اوائل عام ۳١٠٠م‏ وقد كان 
في تلك الفترة بحتفظ بالك بلدوين قيد الاسر. 

یدعوها فوشیه هلایپا. 

منج › وهي تبعد مسین ميلا شال شرقي حلب. وقد اسر بلك غدراء ولکنه لم پقتل» حاکمها 
حسن بن قمشتقين. وقد رفض عيسى شقيق حسن تسليم منبج لقواد بلك وطلب المون من 
جوسلين» ويفسر ذلك اقتراب جوسلین. 

RHC, Or. 1I1, 641 کال الدين‎ 

RHC, Or. 1I, 355 ابن الاثر‎ 

قتل بلاكف پسهم من قلعة ملبج (کال الدين› ابن الاير المصدر السابق ص. )٥۵‏ 

راجع الصورة اكثر تفصيلا 385 Nicholson, Joscelyn, 70 note‏ 

يعتقد ان هذا الوصيف هو الذي زود فوشيه بالمعلومات. 

ه ايار ۱۱۲۴ م. 

راجع الفصول السابقة. 

يحتوي هذا الفصل على التفاصيل العملية التي بزودنا بها فوشيه» الذي كان في القدس على 
الارجح» عن حصار صور. ويضيف وليم الصوري الكشير لرواية فوشيه ,»×1 ,أز۷-ز ,111( 
xiii)‏ 

دافع طفتكين» امير دمشق التركي عن مدينة صور عام ۱۲١۱م‏ اذ كانت شرج ولایته الى البحر 
المتوسطء وقد حافظ على حامية فيهاء برضى المصریین من عام ۱۱۱۲ - ٠١١١‏ م ثم ثائية عام 
4 م ویذکر وليم الصوري انه كان هناك في المديلة سبعمائة جندي دمشقي عام ١١١١‏ م. 

یزودنا ولیم معلومات اكثر تفصيلا (× ,1۲1×) 

۲ ایار ۱۱۲١‏ م ولا یشیر ولیم الصوري الى الحكاية (12 (HF, 730, note‏ 

يذكر وليم الصوري إن هذا القارب كان يرسو للطوارىء» وقد اخحتطفه بعض العوامين من 
صور. 

من المحتمل أن فوشيه هو مؤلف هذا البيت. 

البيرة وتبعد حوالى تسعة اميال شمالي القدس بين رام الله وبتل (بتونيا) 


o1 


(1 
(1Y 
(1۸ 
4 


(۷ 


۷۱ 
(YY 
(YY 
(Y4 


(Y0 
0۷1 


(۷۷ 


(1۷۸ 
(۷۹ 


(۸۰ 
(۸۱ 
(1۸۲ 


(AT 


(۸8€ 


(1A0 


يظهر هنا وجرد فوشيه في القدس . 

البطريرك جورموند بيكنجي . وثرد الاشارة هنا ثانية لوجود فوشيه في القدس في ذلك الوقت. 

طغتكين اتابك دمشق . 

پذکر اپن القلانسي ان من اخحتار المغادرة من الصوريين يستطعم ان حرج معه من الماع الا ما 
قار (The Damascus Chronicle, 172) . zh al Jl‏ 

ويدكر وليم الصوري ان جنود المسيحيين اصيبوا بخيبة امل مريرة لانم م يستطيعوا ان ينوا 
البلد, 

یذکر فوشیه ان ذلك وقع في ۷ موز ۱۱۲۲ م (7 101٥‏ ,753 11۲) بینما پذکر ابن القلانسي انه 
صادف پوم ۲۳ جمادی الارلی عام ٥۱۸‏ ه الموافق ۸ نموز 

HF, 739, note 27 رام‎ 

بعلې فوشیه هنا ان صور سقطت اخیرا بالاستسلام لا بالاقتحام . 

؟ ت طرابلس من اقطاع القدس منل سقوطها عام ۹ م (راجع الكتاب الثاني) 

يشير فوشيه الى ان بطاركة انطاكية في زمن البيزنطيين كانت همم السلطة على اسقضة صو ولكن 
بطاركة القدس ادعوا السلطة محرا نتيجة لفتوحات الفرنجة واستنادا لمرسوم اصدره البابا باسكال 
الثاني عام ١م‏ راجع وليم الصوري ×»¡ً1i(‏ ,1۲1×) 

کان البطریرك جورموند ي عام ۱۱۲۲ م قبل بده حصار صرر» قد لصب اردر اسقفا ریسا 
اء ولکن اودو توفي قبل سقوط المدينة. رل ڀعين ها اسقف حتی عام ۸., ریلاحط ان فوشيه 
كتب هلا المقطع في تلك الفترة» ونعكس كتابته التوثر الدي ساد انذاك. 

Cartulaire de LEglise du Saint-Sepulcre, No. 9 

یدل کلام فوشيه ضمنا علل ان البطريرك دیبرت في اوااحر عام ۱۱۹۹ م او اوائل عام ٠١٠١‏ م 
کان قد منح جودفري وبيهمند اقطاعيه) في القدس وانطاكبة مع كل الحقوق المنعلقة بذلك. 

يرد نص هله الامتيازات في وليم الصوري »× ,1× 

جبلین ہن آرلز (۱۱۰۸ - (NIY‏ ¢ 

HF 742, note 1 

یعنقد هاجلمیر ان هذه الامتیازات کتبت فی ۸ او ٩‏ موز او من الممكن أي ٠١‏ تمسوز عام 
۱مم 

Runciman, Crusades IL, 167 - 168 ر اجم‎ 

لاحظ عدة رواة اوروبيين هذا الكسوف في ۱١‏ آب 44 م 

اعتبر فوشيه نجاح الصليبيين معجزة المية (راجع المقدمة ١‏ ۔ 4 والكتاب الثان). 

وقد كتب هذا الفصل ال لجدير باملاحظة لكي يبن للصليبيين الترقع قدومهم من اوروبا فتلة الحياة 
في الشرق اللاتيي» فضلا عن كوبا حمية بالقدرة الالمية . 

يعني فوشیه بالرومي من حضر من مديئة روما او على الاقل ایطالیاء ویعني بالفرنجة من حضر 
من بلاد الغالء وبا لجليلي يعني من قطن في امارة طبرياء وبالفلسطیني من قطن في فاسطين الحسربية 
او المنطقة حول مديئة القدس . 

حدث ذلك یرم ۲۹ آب ٤۱۱۲م‏ حسب رراية فوشیه ویوم ۳۰ آب (۱۷ رجب ۵۱۸ ه) نجسب 
رواية کال الدين, )644 ,11 (RHC, Or.‏ وقد وقع بلدوین في الاسر في ۱۸ نیسان ۱۱۲۳ م. 

حسب اتفاقية ۲۵ حریران 14 ¢“ فدم بلدرین کرهائن ابنته جرفیتا وعمسرها مس سبرات. 
وابن جوسلين امير الرهاء وحوالی <فسبة عشر شخصا احرين كما وعد بدفع فدية ضخمة. 
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RHC, Or. II1, 644 کال الدڀن‎ 

رليم السرري ۷1× ,1]1× 

RIIC, Arm, Im 139 مى الرماويٰ‎ 

تشابکت هنا مناوراث سياسية معقدة. فقد تدحل بلدرين لتقديم المساعدة لتمرطاش ابن الغازي 
امیر حلب الذي اطلق سراحه ضد دبيس بن صدفة امير الحلةء ولكن بلدوين بدل ذلك تالف مع 
دبیس فد رطاش 

RHC, Or, III, 643 - 45 کال الدين‎ 

RHC, Or. 1, 300 ابن الالر‎ 

تقع حلب حوالى خسة وخسين ميلا شرقي انطاكية . 

حكاية رعي ابراهيم وحلبه لماشينه حول حلب ملكررة في التراث العربي (راجم ابن بطوطة ۔ 
تر H.R. Gibb, The Travels of Ibn Balta‏ ہعد المیلاد) وقد ورد فی سفر التکرین 
ان ابراهيم توقف في حران» وانه كان ثريا تلك الماشية ولكن ل يرد ذكر حلب هناك(سفر التكرين 
(UY NT IT ues DY FY U‏ 

تاریځ فوشیه هلا ۲۰ کانون اول ٤۱۱۲م‏ مشکوك به (13 ۵ا10 ,752 )٣۱۴,‏ 

قاد بلدوین تمالنا صایبیا مسلم) نملال هدا الحصار. رتالف من بلدوین بصفته رصپا عل انطاكية 
وجموسلین امیر الرهاء ووز اسر طرابلس ردبیس امیر الحلة وسلطائشاه ابن رضون امیر حلب 
وعیسی اسیر میج رياغي سيان امبر باليس رالمسدر الاسلاي الرئيسي لذلك هر كال الدين 
Nicholson, Joscelyn, 72 - 73 gly RHC, Or. I, 046‏ 

دام حمسار حلب من ۸ تشرین الثانې ۱۱۲۲١‏ م حق ٩‏ کانون الشانی ۱۱۲۵ م ۔ کال الدين 
RIIC, Or, Hl, 445‏ 

يکن قائد الانراك رطاش الذي نقد اهتامه بحاب عندما حصل عل میراٹ مافارقين فجاأة» 
بل اقسنقر البرسقي ٠‏ الذي كان اتابك الموسل في ذلك الرقت. وقد انضم الى اقسنقر طعتكين 
انابك دمشق رکرخان بن ګاراجه امیر مص رکال الدين 49 - 647 ,111 (RHC, Or.‏ 
الاثارب. وتبعد جرال ثلاة وعشرين ميلا غر حلب . رقم ذلك فې ٣۰‏ کانرن الثاني ٥م‏ 
بعد يوم واحد من نجدة حلب. 

٩‏ كانون الثاني ٠٠٠١‏ م ريرافق كمال الدين عل هذا التاربخ "ثمائية ايام قبل اة ذي الحجة 
عام RHC, Or HI, 649" Ja o1۸‏ 

قضى املك بلدرين أي الاسر من ۱۸ نیسان ۱۲۲۳م ال ۲۹ او ۳۰ آب ۱۱۲۲م اي حرالی 
ستة عشر شهرا. پدلنا فوشیه هنا عل اله كان في القدس عند عودة بلدرين. 

افسنقر البرسقي امير الموسل. 

لا عرف كيف ومتى سمع فوشيه بجوم اسطول اهل البندقية عل متلكات الامبراطور حنا 
کرسنین الثاني (۱۱۱۸ ۔ ۱۱٤۳‏ م) خلال عودتہم ي شتاء عام ۱۱۲۲ - ۱۱۲١‏ م. فقد ماجموا رردس 
ارلا ٹم شیرس رساموس فمٹرن عل شاطیء مسینیا. ویدکر البندقې سېربانوس سيران تفاصیل 
هذه اليملة. 

لا نستطيم التاكد اي قراصنة يعني نوشيه هنا؛ ولكن من الراضح انه شر بأن افہال اهل 
البندقية كانت مرعجة. 

هذه اشارة ال البابا عل الارجح 19 عانم ,761 ,11۴ 
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راجم الفصول السابقة. 

تبعد کفر طاب حوالی خسة وخسین میلا جنوب غربي حلب. يورد كمال الدین العاریخ ٩‏ ايار 
1110م 631 RHC, Or. II,‏ 

HF, 745, note 1 

الكونت بونز. 

يشير فوشيه في هذه الفقرة الى المخاطر التي يتعرض ها فلاحو الفرنجة الذين عاشوا حول مدينة 
القدس. والارجح انه يعي باشارته للاحباش السود من المشاة في الجيش المصري . 

ويعني بالبابليين المصريين وبالاتراك يعني رڄال طغتکين من دمشق . 

يعني فوشيه بذكره سوريا المنخفضة ذلك الجزء المنخفنض في شمالي حوض نر العاصي الذي يقارن 


عكسيا مع المرتفعات في المنطقة الجنوبية حول بعلبك. 


زردانة تبعد حوالی ۲٣‏ ميلا جلوب غري حلب . 

عزاز تبعد حوالی ۲٣‏ میلا شال حلب . 

حسب رواية متى الرهاوي كان لدى اقسنقر البرسقي اثنا عشر منجنيقا (الة حربية قدية لرمي 
القذائف( )143 ,1 (RHC, Arm.‏ 

هو طفتكين» اتابك دمشق ويذكر كال الدين انه انضم الى اقسنقر البرسقي في هماه قبل حصار 


(RHC, Or. 111, 651( . كفرطاب‎ 


بوئز کونت طراہبلس. وجوسلین کونت الرها. 

فوشيه هو المصدر اللاتييي الرئيسي لمله الحملة وقد ورد ذكرها في مصادر الحرى: 

(RHC, Arım., 1, 143 - 45( قى الرھاوي‎ 

(RHC, Or. 1, 362 - 63) ابن الائر‎ 

(RHC, Or. III, 651) کال الدين‎ 

م۱۱۲١ حزیران‎ ۱۱١ 

يثير هذا الفصل الاهتهام لان فوشيه هنا يقوم بابداء ملاحظات ثاقبة على مدى ثقة التقديرات 
العددية في العصور الوسطى . على انه يبدي في الفقرة الرابعة من الفصل ذاته نفس الضعف الذي 


يصفه هنا. وهو يقدم في الفقرة الثالئة وصفا حقيقيا جدا لاهوال معركة اشتدت حدتما. 


يذكر فوشيه هنا انه علم بتفاصيل هذه المعركة من شهود عيان. 

Ovid, Metam, V., 586 

Vergil, Aen, viii, 695 

تجمع المصادر كلها على ان اقسنقر وطغتكين قد منيا بهزية ساحقة في عزاز 

(RHC, Arı. I, 145( متى الرھاوي‎ 

(RHC, Or. 1I1, 651) کال الدين‎ 

ابن الاثر )363 ,1 (RHC,‏ 

لا يعرف موعد عودة اقسنقر البرسقي للموصل ولكن لا بد ان ذلك کان اثر هزيته في عزاز يوم 
۱ حزیران ۱۱۲١‏ م. على ان ذلك لم یتم قبل ان توصل الى اتفاقية مع بلدوين (كمال الدين 


(Arm. I, 145 


اص صحت هذه الابلة جوفينا بعد سين عسديدة رئيسة دير راهبات (العازر ف العازارية) . ولیم 


(HF, 770, note 11) الصوري‎ 
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يكشف فوشيه هنا النقاب عن عمره: ستة وستون عاما في عام 0 م“ ویذکر انه کان یکتب 
معاصرا لتلك الفترة . 

فوشيه هو مصدر المعلومات الاصلي عن هذا البناء وقد حدد اي. ج. راي هذا الموقع بدير 
القلعة» ويبعد عن بيروت ستة اميال ركا يذكر فوشيه) شرقاء ويرتفع ۲۲٠١‏ قدم عن سطح البحر 
ویشرف عل تجح وادي سلي| ووادي هانا حیٹ يشکلان نهر بیروت» وهو موقع هیکل قديم 
مکرس لبعل مارکود وموقع دیر ماروني حدیٹ (4 )F۴, 771, "0te‏ 

يلاحظ إن الكلمة الفرنسية ٥1۷ةاع‏ (سيف) مشتفة من اللائينية 4۵1۷sاع‏ كما يشر فوشيه. 

الاتفاقية بين بلدوين واقسنقر» وطغتكين على الارجح كا يشير فوشيه التي تمت في صيف عام 
.-.٥۵‏ 

لا تعرف اساء هذه القرى. 

ڀعني النواحي حول عسقلان. 

يذكر ولیم المصوري ان المصريين اعتادوا ان يرسلوا اربع هلات جديدة لعسقلان كل عام 
ليحافظوا باستمرار على تجديد الحامية فيها. ×x۷11(‏ ,111×) 

يروي وليم ان بلدوين اغوى المصريين للوقوع في كمين. المصدر السابق. 

Joseph, Bell Jud. i, 374 

يعني فوشیه ”بپله الحالة“ ان رجال عسقلان اخطروا بقدوم بلدوين هذه الطريقة فاستطاعوا ان 
ينجوا بقطعانېم , 

في هذا الفصل وي فصول ثلاثة الحرى يحرف فوشيه عن الموضوع الرئيسي ويستطرد من دون 
هدف في حقل الشاريخ الطبيعي كمن يبحث عن شىء يكتبه. ويرجع فوشيه اصبل معلومساته 
لسوليناس الذي كتب في هذا الموضوع في النصف الاول في القرن الثالث الميلادي . 

Solin, "Collectanea rerum memorabilium” 52, 42 

المصدر السابق 

نابلس ۔ یدعوها فوشیه نیابوس (شخیم کا وردت في التوراة) 

لايزودنا سوليناس بأية فكرة عن ماهية هذا الحيوان الخراني ولكن وصف فوشيه يوافق وصف 
الحدي . 

يدعوها فوشیه باہیلون . 

HF, 778, note 5 

Solin, Col. 32 

HF, 779, note 11 

Solin., Col, 32, 30 

Rypins, Three Old English Prose Texts, 84 

Solin, Col, 30 

المصدر السابق 

المصدر السابق. 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر الساہق 

المصدر السابق. 
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المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

راجم الفصول السابقة. 

. م۱۱۲١ کانون الاول ١۱۱۲م ل عام‎ ٥ 

هو طفتكين اتابك دمشق. وفوشيه هو المصدر اللاتيني الرئيسي للمعلوماث عن هجمة بلاوين 
على دمشق ف کانون الثاني عام 11١‏ م ومن المرجح انه کتب ف ذلك العام او السام الذي ياه » 
وقد كتب بوضوح وواقعية ومن المرجح انه اعتمد على شهود عيان. وقد اعتمده وليم الصوري 
(ذ۷× ,111×) وافضل مصدر عرب هو ابن القلانسي. - 175 The Damascus Chronicle,‏ 
17 

وبعدە ابن الاڻر 73 - 372 ,1 RHC, Or.‏ 

ٹم سبط ابن الجوزي 66 - 565 RHC, Or. Il,‏ 

بشیر فوشیه الى ان افواج بلدوين الجحنوبية زحفت الى طبريا عن طريتق ابلس وبيسان وان القوات 
الشالية وصلت عن طريق الصفورية التي اشتهرت فيا بعد لكوما ملطلق الملك جاي لحو هزيته 
الساحقة في حطين عام ۷م ولا بد انهم عبروا النهر عل مقربة من حرج بحيرة طبريا قرب موتح 
هزهة الملك بلدوين الاول في الاقحوانة عام ١١١۴۳‏ م, (الكتاب الثا) . 

٠٥‏ کانون الثاني ۱١۲١‏ م. 

بظهر ان بلدوين شق طريقه عبر رادي اليرموك وهو الجحدول اللي يجري نحر بيسان. ومن 
المرجح انه ذهب الى منطقة اربيل حيث عبر وادي الراهوب ورادي ايدان نحو منطقة المزيرب. ثم 
تبع طريق الحجاج القدية الى الصنمين (سالومي) ثم الى مرج الصفر التي تقع بين تمل الشرحوية 
جلوبا وسوا شمالا. وتقع هذه الالحيرة على نهر الاعوج الذي محده شالا سهلل الغوطة ومدينة 
دمشق . 

لو ان المعركة وقعت يوم ٥‏ کانون الثاني ١١٠۱م‏ (راجع الفقرة )١٠١‏ فلا بد ان بلدوين اقام 
معسکره في مرج الصفر في ۲۳ ۲١‏ كانون الثاني . ويذكر ابن القلانسي ان طغتكين كان مع 
حشوده في هذا المرج )175 (The Damascus Chronicle,‏ 

ابن طغتکین ووریثه هو تاج الملوك بوري وقد صار اتابك دمشق مستقبلا (۱۱۲۸ ۔ ۱۱۳۲۲ ۰)٢‏ 

يماي هلا اللحزء من رواية فوشيه من الالتباس اذ ان ابن القلانسي يذكر ان المسلمين كانوا البادئين 
بشن المجوم وهزموا الفرنجة هزية )he Damascus Chronicle 175) ou‏ ولکن الفرنجة 
لوا شعثهم وارتدوا ثم الحقوا هزية ساحقة بهم ك يذكر فوشيه. فروايته اذن مانب الصواب اذ 
يكر ان الاثراك فروا ي البداية ولكاما تورد دكر ما جرى في المعركة بالتفصيل . ويذكر ابن الاثير ان 
طفتکین وقع عن حصانه ما ادی الى بث الذعر بین رجاله. (372 ,1 .0۴ )RH1٥,‏ 

يقدم ابن القلا: رة مطابقة لذلك: هجوم اسلامى فى البداية تت rR‏ 
لرا 2 سي صر هجوم اسلامي في البداية تتبعه هجمة فرنجية بعد ان 

يقع عيد اعتناق القديس بولس للدين المسيحي يوم ٠١‏ كانون الشاني. ويذكر ابن القلانسي في 
الصدر السابق وسبط ابن الحوزي 566 ,111 .0۲ R11۳,‏ إن المعركة رقعت يوم ۲۷ ذي الحجة 
4 ه وصادف ذلك في تلك السنة يوم ٤‏ کانون الثاني ولیس ۲۵ مله. 
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لا نستطيع اعتماد الارقام التي بوردها فوشيه. يذكر ابن القلانسى ان مشاة امسلمين قد تقطعت 


اوصاهم )177 (The Damascus Chronicle,‏ ویذکړ ایضاء وة اہن الاڻر 1 (RHIC, Or.‏ 
(372 ان مشاة الفرنجة اسیہت پخسائر فادحة ف بده المعركة. 


هذا هر المرنع المناسب ملحملة فوشيه عن فرار طفتكين التي وردت في الفقرة الشاسعة. وتبذكر 


الممصادر الأسلامية انه فر الى دمشق واستعد للمقاومة ولکن الفرنجة 0 پذهپرا ابعد من ممر شهررا 
الذي يبعد عشرة اميال جنر المندينة وانسحبرا في اليرم الشالى (ابن القلاسي The Damascus‏ 
(Chronicle 166‏ 


سبط ابن ال جوزي . )566 ,111 (RIC, Or.‏ 
لا نستطيم التأكد من ماهية هذين الحصنين ريدكر جروسيه اما في الحولان في النطقة الشالية 


الشرقية من بحيرة طبرا , 


نكر المصادر العربية ان بوري ارسل فصائل غير مئتظمة للقتال, 

The Damascus Chronicle, 175 ابن القلانسي‎ 

سبط ابن املرزتي 560 ,111 .07 R11,‏ 

Hart, Od, ii Ib, 27 

پسانې فرشیه هنا من اشتلاط المعاي رالالفاظ. رلكنه بسرب عن نظرته الممجية لشعب بلاد 
برد ذاذر مقتل هابیل عل ید قابیل في سفر التکوین ۲: ۰۸ ولکن کون دمشق موقم ذلك يرد في 


الر رابات الحر ية (5 ما16 ,794 ,111°( 


ماد الملك الى القدس لى ارائل شباط عل الارجح . 

صل ذلك تبل ۱٤‏ اذار ۱۱۲١‏ م ریشیر فرشیه هنا ال بونز کونٹ طراپلس. 

تبعد الرفانية حرالى سبعة وعشربن ميلا جنوب غري حماه, 

ه.ا المندرل هر فوار الدیر (16 10۲ ,796 ,11۴) رقد استول طيطس على القدس عام ۷١‏ م 


هذا الحدرل هر نهر النعان. 

راجم الفصرل السابقة. 

بلدرین ربوز . 

۳۱ اذار ۱۱۲۹ ٣‏ جسبا روابة فوشیه اما کال الدين فیلذكکر ان ذلك رقم ف ېایۀ صفر عام 


(RHC, Or. H1, 052) (ll Y1) 4 or 


ویذکر فوشیه ان الحصار بدا في ۱٤‏ آذار, 

۱ نیسان ۱۱٩١‏ م» ريشي فرشيه ال انه کان في القدس في ذلك الرقت, 

ترې الاميراطور هنرې النامس ې ال انیا ۲۳ ایار ١۱۱۲م‏ 

میم لوٹیر درقا سکسرنیا عام ١۱۱۰م‏ وملکا لالمسانيا عام ١۱۱۲م»‏ وامبراطورا عام ۴ م 


ومات عام ۱۱۳۷م . 


بدا حرالی ۲۱ ايار , 

کان لور ابن الکرنت جيبهارد من سبلنج الذي مات عام ۷۵٠۱م‏ من دون ان مجصل غل 
لمت دوف سکسرپ 

hk he‏ المح 11۹ م 

سو ربا الشالية 
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مثل لاتيني. 

يبدو ان ذلك اكان كان حصن الدير» وهو حصن أقيم على دير قديم قرب سرمدا حسب رواية 
كمال الدين» الذي يضيف الى ذلك انه سقط على يد احد قراد اقسنقر وهو بابك ابن لاس 
(RHC, Or. III, 653)‏ 

دام ذلك الشهاب من حوالى ٠١‏ موز الى اوأئل آب ٠٠١١‏ م» ومن الممكن أنه شوهد في 
الصين. 

ذلك هو حصن إلاثارب الذي يبعد عشرين ميلا غربي حلب. ويذكر كمال الدين ان افسنقر 
البرسقي دمر موقعين متقدمين قبيل قدوم بلدوينء وان الفرنجة انسحبوا الى معرة مصرين في أب ثم 
عادوا الى بلادهم . )54 - 653 (RHC, Or. II,‏ 

وينطوي کلام فوشيه ضمنا على إن الاتراك شعروا بأن قوتم المؤلفة من ستة الاف رجل لن تفي 
بالغرض . راجع 78 - 77 Nicholson, Joscelyn,‏ 

الفرما وتقع على احد مصبات النيل» وكان بلدوين الاول قد وصل اليها عام ١١١۸‏ م والعسريشس 
وتبعد حوالى خمسة وسبعين ميلا شرقا منهاء حيث توفي فيها (راجع الكتاب الثاني) . 


كانت هذه السفن تحمل الات الحصار. 

لا بد ان فوشيه احطا هناء اذ لا يعقل ان يتجه المصريون بعد هزيتهم لحو موانىء تقع تحث 
سيطرة المسيحين . 

11١‏ م 

بيهمند الثاني » امير انطاكيةء وابن بيهمند الأول وكونستانس الفرنسية (راجم الكتاب الثاي) 

وکان بلدوين الثاني وصيا له عل عرش انطاكية منذ عام ۹ م (الكتاب الثالث) 

Curtis, Roger of Sicily, Knickerbocker Press, 1912 راجم‎ 

يستطع احد ان يتقصى اصل هذا المثل. 

تسم عشرة سفينة ثلاثية المجاذيف» وست سفن ناقلة. 

دوق ابولیا هذا هو ولیم (۱۱۱۱ - ۲۷٠۱م)‏ ابن عم بيهمند الثاني وكلاهما حفيد لروبيرت 


جيسكارد ولكن حين وفاة الدوق وليم عام ۷ م طالب روجرر الثاني في صقلية بالارٹ ووضح 
يده على بلاده ا فيها تلك التي تركها بيهمند. 

HF, 807, note 14 pl) 

مخطی ء فوشيه ف ترتیبه الجغرافي» والاصح ميثون» ثم سیکلادس لیسیاء ادالياء بامفلياء قرس 
سلوكيا» اسوريا اما انطاكية الصغرى (وليست بيسيدنا) فهي غير معروفة (19 (FIF, 807, 0e‏ 

يشير فوشيه الى وجوده في القدس في ذلك الوقت. 

HF, 811, note 2 عجlر‎ 

Solin, Col. 18, 1- 2 راجع‎ 

ايوب ۳۸: ۱۱-۱۰ 

Vergil, Aeniad, i, 105 

سيسوتريس هو اسم اسطوري في التاريخ المصري . ودارا هو دارا الاول ملك الفرس ٥۲۲‏ . 
EA‏ فم 

امبروز 

يشير فوشيه هنا الى ما ذكره عن البحر المنوسط في الفقرة الثائية نقلا عن سوليئوس. 


Y9 


۹ ) بق المازل 

 ) ۰‏ يېحث فوشيه ني هلا الفصل ايضا عن شيء يشغل به وقته ومرجعه کالعادة سولیلوس . 

Solin, Col. 27, 52 (11 

١ ) ۲‏ المصدر السابق. 

١ ) ۳‏ المصدر السابق. 

Rypins راجم‎ (1E 

٥‏ في اواسط اپلول ۱۱۲١‏ م. 

٣‏ ) بې بلدوین في نواحې انطاکية مدل اغائته للاثارب في اواحر الصيف. ويجمن هاجدمیر انه وصل 
مہا في اواحر تشرین الثاني . ویشیر فوشیه انه هو نفسه کان في القدس, (2 ا0ہ ,820 )٣۴‏ 

۷ اليس» وهي الابنة الثانية لبلدوين الثاني 

۸) بتضح هنا عزم بلدوين على الحفاظ على التحالف وعلى مساعدة انطاكيةء كا يظهر ذلك في 
تزوججه اہنته لہیهمند. 

۹ ) یترر ماجدمیر ان ذلك حصل قبل عید الیلاد (14 ٥ا0ہ‏ ,822 1۴]) , 

۲ امتدت فترة برج العقرب من ۲۳ تشرين الارل الى ۲ تشرين الثاني . 

۱ الرجح ان «الان» تدل على ۲۵ کائون الاول ۱۱۲١‏ م. 

۲ ححکایة وباء الحرذان فی عام ۱۱۲۷ م اصيلة في فوشیه. 

تدل هله البہاية المقتضبة عل ان فرشيه توقف عن الكثابة هلاء ويفشترض انه توفي او اصيب 

بمرض اقعده رالا فقد كان سيورد بعض الاحداث كحملة بلدوين الثاني على وادي موس في آب 
وايلول ۱۱۲۷ م» ورصول الرجل الذي اختاره بلدرين وصيا عل عرشه وزوجا لابئتهء فولك انجو 
ف الربيح المقبل› ووفاة البطريرك جورموند وانشخاب ستيفین شارتر خحليفة له في عام ۸ م 
ایضا. (راجم وليم الصرري ۷×× ,۷¡×× ,111٭) 
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کلمة شکر 

لا يفوتي ان انوه في حتام كتاي هذا بالمساعدة التي قدمها احي الدكتور كامل 

سواء ن مراجعة الكتاب او الاهتام بلشره» وكذلك بالمساعدات امختلفة الق 
قدمتها زوجتي نائلة في جميع مراحل العمل . فلها مني اجمل الشكر واجزله. 


زياد ميل العسلل 
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عندما دعا الباسا رجال اوروبا المسيحية لحمل الصليب لتحرير القدس من 
قبضسة ”الكفار“ . استجاب للندائه الكثبرون ومنهم القسيس فوشيه دو شسارتر. وقد 
تضم فوشيه الى الحملة الأرلى التي انتهت باحتلال م قضی بقية حیاته ې 
القدس. حيث كتب تاره هذاء الى ان انقطع عن الكتابة عام ۱١١۷‏ م وريا 
توفي في ذلك العام عن عمر يناهز الثانية والستين عاما. 

من المرجح ان فوشیه ولد في شارتر فی فرنسا حوال عام ۱۰0۸ م او ۱۰۵۹ 
م ولا نعرف شيئا عن مستهل حياته هناك الى ان شارك في الحملة الصليبية وأدرك 
لاهمية التاريخية للأحداث التى عاشها فابتدأ في تدويما. وقد رافق الحملة الصليبية 
لي غادرت شارت آلآ اق آل لاون الأرل حن انق هدا عن اليش 
ارسق ف آسيا الصغرى وزحف بمجموعة صغيرة شرقاً عبر الضرات وأسس امارة 
لرها الصليبينة عام ٠۹۸‏ م. وبقي هناك مدة عامين الى أن تولى بلدوين عرش 


لقدس رسك فا ايه ودر ي a‏ کان فو مسك قسیسں بلدرین القاس و رافق ل 
حرو ده واسفاره» ومن المحتمل انه کان فستشار] له . 

يقم تار که ف اة کتا: يدا الکتاب الاو ل کجلس لر م بت وة الايا 
التارية ريسي بوفاة جودفري 2 ی اهر القدس . و دی الکتاب الثاني راعتلاء ا لذه زین 
1 ول عرش القشدسر ووصف ال حداتٹ التي سر لس ا وقاز u‏ ف اله ریش . .م 
سند ی۶ إل کتاب ا باعتلاء نلدوین ن الثاني عرش القدس ال آن پهي ود 8 عام 
¥ ون الم جح ال فوشيه تو ف ذلف العام أو ا با مرس افده عن 
تة 
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